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المضو باجم الملمى الصري والمضو بالا كاديمية الدولة لتاريخ الملوم يارس 
[والمضو بالجمم الملمي المر ني بدمشق والمضو بالجلس الاعلی لداز الکتب 
اللكية والمضو باللجنة المليا شحف فؤاد الصحي 


صورة غلاف الطبعة الأولى 
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إلى الصدیق 
الحتفی بتاريخ أمته ومجد قتومه 
المؤمن أن بوابة الستقبل تبدأ معرفة الاضی 
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الافداء ا ل لع عرد و للد ل د له لوا ا ا ی OF‏ 
تق دیم باس و یت توت وس وت وب 
فهرس الکتاب الأول 
من تاريخ الطب الإسلامى 
تقديم مجلة الرسالة ل اذه ل O O‏ ا ا ۲۱ 
طب العرب فى الجاهلية ااا 
مصادر الطب الإسلامى O O‏ 
تعریب الکتب الطبية ۱ 
البیمارستانات فى الاسلام شیم یی تسایر وسن 39 
فهرس الکتاب الثانى 
تاريخ البيمارستانات فى الإسلام 

صحيفة 


۱۱۲ - ۸۱ ... الباب الأول : فى نشأة البيمارستانات ونظامها وأطبائها وأرزاقها‎ -١ 
تفسير كلمة بيمارستان - حالة الطب عند العرب فى مبدأ نشأتهم - أول‎ 
من اتخذ البميارستان فى الإسلام - أنوا ع البيمارستانات -البيمارستان‎ 
المحمول - الکفوفون والنساء يتعاطون الطب -الأطباء المكفوفون -التقسيم‎ 
الفنى لنظام البميارستان - خزانة الشراب- نطر البيمارستان ورتب‎ 
أطبائه - التوقيع بنظر البیمارستان- نسخة توقيع لمن كان فى المرتبة‎ 
الأولى مرتية المجلس العالی- أرزاق الأطباء فى البیمارستان وفى الخدمة‎ 
- الخاصة - كراء عملية جراحية - نظام المعالجة فى البيمارستان‎ 
الارس بجانب سرير المريض - الدروس الطبية الاكلينيكة - تدريس الطب‎ 
بالبيمارستان وفى مدارس خاصة - افتتاح المدرسة الدخوارية اجازة‎ 
الطب- الاجازة الأولى - الاجازة الثانية- امتحان الصيادلة - الحسبة-‎ 
المحتسب- الحسبة على الأطباء والكحالين والجرائحيين والمجبرين- عهد‎ 
أبقراط- الحسبة على الصيادلة.‎ 
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- الیاب الثانی : فى بیمارستانات البلاد الإسلامية على التفصیل ۰ -۲۵۹ 
- بیمارستان جند بسایور 
الاطباء الذين عملوا فيه : 
جورجیس بن بختیشوع- بختیشوع بن جورجیس - ابراهیم تلميذ 
جورجیس - سرجیس- عیسی بن شهلانا - جبريل بن بختیشوم - سایور 
بن سهل- ماسویه- دهشتك - میخائیل بن اخی دهشتك - عیسی بن طاهر 


- بیمارستانات مصر 

- بیمارستان زقاق الفنادیل 

- بیمارستان العافر 

- البیمارستان العتیق - الاطباء الذين عملوا فيه : 

- محمد بن عبدون الجیلی- 

- سعید بن نوفل 

- شمس آلدین محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن المصرى 

- المارستان الأسفل 

- بيمارستان القشاشين 

- بيمارستان السقطيين 

- البيمارستان الناصرى أو الصلاحی أو بيمارستان صلاح الدين بن أيوب 

- الأطباء الذين عملوا قى هذا البيمارستان: 
رضى الدين الرحبی - إبراهيم بن الرئیس میمون- موفق الدين أبو 
العباس أحمد بن القاسم بن خلیفة- الشيخ السديد بن أبى البيان- القاضى 
نفيس الدين بن الزبیر. 

- بیمارستان الاسكتدرية 

- البيمارستان الکیبر التصوری 


- من أين بنی البیمارستان النصوری 

- مرتبه نظر البیمارستان - سيب بناء البیمارستان- استمرار تعهد البیمارستان 
التصوری بالعمارة والاصلاح- الاثار الباقية من البیمارستان النصوری- الكتابة 
الأثرية فى البیمارستان النصوری- الاعیان التی كانت موقوفة على البیمارستان 
النصوری- صورة من حال البیمارستان النصوری يعض من تولی النظر فى 
یعض عصوره. 

بح الأطباء النين عملوا فيه : 
على بن عبد الواحد بن أحمد بن الحضر الشيخ علاء الدين الحلیی- محمد بن على 


بن محمد بن محمد بن عثمان- محمود بن محمد بن على بن عبدالله جمال الدين 
أبى الثتاء القيصرى الرومى- على بن عبدالله بن محمد الأمير علاء الدين 
الطبلاوى- محمد بن أحمد بن عبد الملك القاضى شمس الدين الدميرى - على بن 
مفلح القاضى نور الدين -محمد بن محمد بدر الدين بن شمس الدين الدميرى- 
محمد بن محمد بدير بن بدر الدين العباسی المعروف بابن العجمى - الولوی 
السفطى - القاضى الشافعى - الشرقى الانصارى - محمد ابن أحمد بن 
يوسف بن حجاج القاضى ولى الدين السفطى- الأتابكى تمراز- معين الدين 
شمس - الزينى بركات بن موسى - الثقة بالاریستان التصوری - عثمان بن على 
بن عثمان بن إسماعيل بن يوسف ابن خطيب چبرین - زین الدين أبى يحيى زكريا 
الأنصارى- وقفية السلطان قلاوون على البيمارستان المنصورى - ديباجة وقفية 
السلطان الملك المنصور قلاوون- وقفية الأمير عبد الرحمن كتخدا- الاطباء الذين 
عملوا بالبیمارستان المنصورى على طول العصور- أحمد بن يوسف بن هلال بن 
أبى البركات - الشيخ ركن الدين بن القويع - محمد بن إبراهيم بن ساعد شمس 
الدين المعروف بابن الأكفانى- عمر بن منصور بن عبدالله سراج الدين البهادرى - 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبى الوفا- تقى الدين الکرمانی - محمد بن على 
بن عبد الكافى بن عبد الواحد بن محمد بن صغير - عبد الوفاب بن محمد بن 
محمد بن طريف - محمد ابن عبد الوهاب بن محمد الصدر بن البهاء السيكى- 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الشمس التفهتى - محمد بن محمد الدين القوصونى- 
على بن محمد بن محمد بن على - شهاب الدين بن الصائغ - مدين بن عبد 
الرحمن القوصونى - خضر بن على بن الخطاب المعروف بالحاج باشا- على بن 
جبريل - الشريف السيد قاسم بن محمد التونسى- المارستان المنصورى فى 


الأ رر ةة لوقب الذكتوى محم غرف اها تین سعد تا رف 
الاکتور محمد شاکر بك - الدکتور محمد طاهر بك- الدکتور سالم هنداوی بك . 


- البیمارستان الوّیدی 

- وقف البیمارستان الژیدی 

- بیمارستان العراق والجزيرة 

- بیمارستان بفداد 

- بیمارستان البرامکه 

- بیمارستان آبی الحسن على بن عیسی 

- بیمارستان يدر غلام العتضد 

- بیمارستان السيدة 

- البیمارستان القتدری 

- الاطیاء الذين خدموا البیمارستان القتدری: 
یوسف الواسطی - جبریل بن عبید الله بن بختیشوع 

- بیمارستان ابن الفرات 

- بیمارستان الامیر آبی الحسن بجکم 

- بیمارستان معز الدوله بن بوبه 

این تا یمن 

- الاطباء الذين عملوا بالبیمارستان العضدی: 
جبریل بن عبيدالله بن بختیشوع - أبى الحسن على بن إبراهيم بن يكنس - آبو 
الحسن على بن كشكرايا- أبى يعقوب الأهوازى - آبو عيسى بقية - نظيف النفس 
الى نو الخير ال اتیب أو الحسن بن فاخ الصلك - کی تسر تاش 
ب حسوق چ ارج یق اا ابو آلا بن الي > ارو الجن 
بن ستان - هارون بن صاعد - آیو الحسن على بن هبة الله - أمين الدولة بن 
التلميذ- جمال الدين بن اتردی - ابن المارستانية - أبو على بن أبى الخير 
مسیحی. 


۱۱ 
- بیمارستان محمد بن على بن خلف بیفداد 
- بیمارستان واسط 
- البیمارستان الفارقی بمیافارقین 
- بیمارستان باب محول 
- بیمارستان الوصل 


- بیمارستان الشام. 

- بیمارستان الولید بن عبد الملك 

- بیمارستان انطاکیه 

- الاطیاء الذين عملوا به: ابن بطلان 

- البیمارستان الصغیر بدمشق 

- البیمارستان الكبير النوری 

- الاطباء النین عملوا فى البیمارستان الکبیر النوری: 
مهذب الدین النقاش - موفق الدين بن الطران - ابن حمدان الجرائحی - آبو 
الفضل بن عبد الکریم الهندس - موفق الدین عبد العزین - كمال الدین الحمصى- 
رشید الدين على بن خليفة- مهذب الدين عبد الرحیم بن على - مهذب الدین آحمد 
بن الحاجب - ابن اللبودی - عمران الاسرائیلی - سدید الدین بن رقيقة - أحمد 
بن عبدالله بن الحسین الدمشقی- سعد الدين عبد العزیز - رضی الدین الرحبی 
جمال الدین بن الرحبی - شرف الدين بن الرحبى شمس الاین محمد الکلی - عز 
الدين بن السویدی - عماد الدين الانیسری - بدر الدين بن قاضی بعليك - جمال 
الدين بن عبدالله بن عبدالسید- عبدالله بن عبد الحق 

- البيمارستان النوری العتيق بحلب 

- ممن عرف من الأطباء الذين خدموا بالبيمارستان النورى بحلب: هاشم بن محمود. 

- بيمارستان باب البريد 


۱ 
- بیمارستان حماة 
- بیمارستان آخر بحلب 
- بیمارستان القدس 
< الاطباء الاين خیموا بضناعا الطب فن سارستان القوس »عقوي بن صقان 
التصرانی- رشید الدین الصوری 


- بیمارستان عکا 
- بیمارستان صفد 
- بیمارستان الصالحية أن القیمری 


- ممن خدم من الاطباء فى البیمارستان القیمری: ابراهیم بن اسماعیل بن القاسم اين 
القداد العیشی 

- بیمارستان الجیل 

- من الاطباء الذین خدموا فى هذا البیمارستان: عبد الوهاب بن أحمد بن سحنون- 
أحمد بن أبى بكر محمد بن حمزة بن منصور 

- بيمارستان غزة 

- بيمارستان الكرك 

- مارستان حصن الأكراد 

- البميارستان الجديد بحلب أو بيمارستان ارغون الکاملی 

- البيمارستان الدقانى 

- بیمارستان نابلس 

- بیمارستان الرملة 

- بیمارستانات الجزيرة العريية 

- بیمارستان مكة 

- بیمارستان المدينة 

- بیمارستان ایران 

- بیمارستان الری 


- بیمارستان آصبهان 

- بیمارستان شیراز 

- بیمارستان بنیسابور 

- دار الرضی بنیسابور 

- بیمارستان زرنج 

- بیمارستان تبریز 

- بیمارستان مرو 

- بیمارستان خوارزم 

- بیمارستان بلاد الروم (أى الاناضول) 
- بیمارستان قيسارية أو دار الشفا 


- الدرسه الشفائیه بسیواس 

- مدرسه قوتلوغ تور كان بایران 
- بیمارستان أماصية 

- بیمارستان دیورگی 


- بیمارستان محمد الفاتع 

ومن الاطباء الذين عملوا فيه : الولی محمود بن الکمال 

- بیمارستان السلطان سلیمان 

- بیمارستان آدرنه- من الاطیاء الذین عملوا فیه: الحكيم شهاب الدين یوسف 
- بیمارستان آخری بیلاد الروم 

- بیمارستانات قصطامونی أو بیمارستان على فرنانه 

- بیمارستان علاء الاین قیقباد بقونیه 


چ دار الطب سروسه 
- بيمارستان للجذام بأدرنه 


- بیمارستان بايزيد القانى بأدرنه 
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بيمارستان خاصكى سلطان باستتبول‎ - 
بيمارستان والده سلطان بمغنيزيه‎ - 
سبمارستان السلطان أحمد باستنيول‎ - 
بيمارستان المغرب‎ - 
بيمارستان تونس‎ - 
ومن الاطباء الذين عملوا بیمارستان تونس: محمد الشریف الحسنى الزکراوی‎ - 
بیمارستان مراکش أو بیمارستان أمير المؤمنين النصور آبی یوسف‎ - 
الاطباء النین خدموا فى هذا المارستان : آبو اسحاق ابراهیم الدانی- محمد بن قاسم‎ - 
بیمارستان سلا‎ - 
بیمارستان سیدی فرج بفاس‎ - 
بیمارستان الاندلس‎ - 
بیمارستان غرناطة‎ - 
فهرس صور الکتاب‎ - 
بیان الخطأ وصوابه‎ - 
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فهرست البيمارستانات ودور. الشفا ومدارس العلاج 


مرتبة على حروف الهجاء 
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بيمارستان أحمد بن طولون رو © 
بیمارستان آخر بحلب 0٠‏ 
بیمارستان آرفون الکاملی ‏ ۲.۳ 
بيمارستان الأسفل ١‏ 
بيمارستان الاسكندرية وا 
بیمارستان أصبهان ۹ 
بيمارستان الأعلى 58 
پاستاو اعاس ۳۹ 
بيمارستان أنطاكية 5 

۱۹۰ 
بیمارستان باب الیرید 
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بیمارستان باب محول 
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۲۶ 
بیمارستان البرامكة 

۱۱۸ 
بیمارستان تبریز 

۱۳ 
بیمارستان تو: 
بيمارستان تونس 57 
بيمارستان الجیل 

0۰ 

۲:۹ 


بیمارستان الجدید یحلب 
بیمارستان الجذام بأدرنه 
بیمارستان جندیسایور 
بیمارستان حران 
بیمارستان حصن الاکراد 
بیمارستان حماه 

بیمارستان خاصکی سلطان 
بیمارستان خوارزم 
بیمارستان الدقانى 
بیمارستان دیورکی 
بیمارستان الرشید 
بیمارستان الرقة 

بیمارستان الرملة 
بیمارستان الری 

بیمارستان زرنج 

بیمارستان زقاق القنادیل 
بیمارستان السقطیین 
بیمارستان سلا 

سمارستان السلطان أحمد 
بیمارستان السلطان سلیمان 
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بیمارستان السيدة 
بیمارستان سیدی فرج بفاس 
بیمارستان شیراز 
بیمارستان الصفیر بدمشق 
بیمارستان صفد 

بیمارستان العتیق 
بیمارستان العضدی 
بیمارستان عکا 

بیمارستان علاء الدين قیقباد 
بیمارستان آبی الحسن على 
ابن عیسی 

بیمارستان علی فرنانه 
بیمارستان غرناطه 
بیمارستان غزة 

بیمارستان الفارقی بمیافارقین 
بیمارستان القدس 
بیمارستان ابن الفرات 
بیمارستان القشاشين 
بیمارستان القیمری 
بیمارستان الكبير النصوری 
بیمارستان الکبیر النوري 
بیمارستان الکرك 
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بیمارستان الدینه 

بیمارستان مرو 

بیمارستان المستنصرى 
بیمارستان العافر 

بیمارستان القتدری 
بیمارستان معز الدولة بن بویه 
بيمارستان مكة 

بيمارستان المنصور أبى يوسف 
بيمارستان الموصل 

بيمارستان المؤيدى 

بيمارستان ناپلس 

بيمارستان الناصرى أو الصلاحى 
بيمارستان نصيبين 

بيمارستان النورى أو العتيق 
بيمارستان واسط 


بسمارستان والدة سلطان 


© هه 


بيمارستان الوليد بن عبد الملك 
بيمارستانات أخرى ببلاد الروم 
سمارستان الأندلس 

بيمارستان إيران 


بيمارستان بفداد 
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101 
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بيمارستانات بلاد الروم 
بیمارستانات الجزيرة العربیه 
بیمارستانات الشام 
بیمارستانات العراق والجزيرة 
بیمارستانات مصر 
بیمارستانات الفرب 
بیمارستان مراکش 

دار الشقا 

بیمارستان بمدينة دیورکی 
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دار الشفا بقيسارية 
دار الشفا النصوری 
دار الطب بیروسه 

دار المرضى بنیسابور 
مارستان قلاوون 
مارستان فوتلو تورکان 
الدرسة الاخوارية 
اللرسة شفائية غیانیه 


۱۸ 


فهرس الاشکال 

صفحه 
شکل (۱) طبق من العقیق وجد فى بیمارستان قلاوون ل ل ی و ۲ ۱۱ 
شکل (۲) الباب الکبیر لبیمارستان قلاوون و 
شکل (۳) الفسقية والسلسبیل رو ی و رازن مین 173 
شكل )٤(‏ تخطیط أساسات بیمارستان قلارون e‏ 
شکل (۰) قوس الإیوان الجنوبی توس O‏ 000000000 
شکل (1) الایوان القبلی من بیمارستان قلاوون و 
شکل (۷) الواجهة والباب للبیمارستان الویدی زو منم سرب ۱5 
شکل (۸) باب بیمارستان نور الدين ود 0000000 
شکل )٩(‏ وجه البیمارستان النوری بدمشق N ooo‏ 
شکل (۱۰) باب البیمارستان النوری بحلب A aS‏ 
شکل (۱۱) وجه البیمارستان القیمری وس اا 
شکل (۱۲) البیمارستان القیمری بالصالحية هت نس تینوی ۱2 
شکل (۱۳) تخطیط أساسات البیمارستان القیمری ا 
شکل (۱6) البیمارستان القیمری من الداخل یس E‏ 
شکل (۱۵) البيمارستان القیمری من الداخل أيضا TA sc Gio a‏ 
شكل )١17(‏ ما هو مكتوب على باب بیمارستان حصن الاکراد TT‏ 
شکل (۱۷) صورة وقف بیمارستان حصن الاکراد 0 ۱ 
شکل (۱۸) باب بیمارستان قيسارية او ای و و ی ۱۳3 
شكل (۱۹) بیمارستان آرغون الکاملی O‏ 
شکل (۲۰) بیمارستان سیدی ابن عاشر بسلا کر 
شكل (۲۱) بيمارستان سيدى فرج بفاس Sa‏ 000000 
شكل (۲۲) ذكرى إنشاء بيمارستان غرناطة ا 





تاو ين 
تقديسم 

الناظر فى مشهد الحضارة الإسلامية » يجد أنها تمت منجزات الحضارات السابقة. وبدأ 
إسهامها يشف عن قيم الخطاب الإسلامى الذى يؤكد على إيمان معتنقيه باليهودية والمسيحية. 
ومن ثم . فالتلصیل العرفی لقبول «الآخر»» والتلاقى معه» يستند- فى مرجعيته من تاريخ 
الأديان والحضارة - لهذا التراكم المعرفى الذى كان من عطائه وتجلياته » احتفال الخلفاء 
المسلمين بعلماء ممن يديون باليهودية أو المسيحية . وأغدقوا لهم العطايا والهبات . وهذه 
الشفافية فى السلوك . وقبول الآخر. والرحابة فى الانفتاح على ثقافته. تفسر لنا علة معاملة 
الإسلام لأهل الذمة . وكان هؤلاء من الروافد الرئيسة التى شکت عصب الحضارة الإسلامية 
والتمدن الإسلامى . 

ولعل هذه الحضارة » وقد قامت فى مرتكزها الفلسفی على «الجدال» ۰ ما عزن من تهيئة 
التاخ ٠‏ لمواجهة النصوص بين أصحاب الديانات ٠‏ والمذاهب الفلسفية والكلامية باطیافها . 
وأفضى فى التحليل الاخیر إلى إرساء تقاليد قبول الآخر . باعتباره من أبناء تلك الحضارة 
التى تظلهم بظلها وتكلؤهم برعايتها . فالحكمة لا وطن لها . 

وثمة قضيتان تطالعان التأمل فى هنين الكتابين الكتاب الاول: من تاريخ الطب الإسلامى 
للدکتور قاسم غنی, وقد كان سفيرا سابقًا لإيران فى القاهرة » والكتاب نشر منجما فى مجلة 
الرسالة فى الأعداد التى تبدا على التوالى من مایو ۱۹4۸ إلى يوليى ۱۹4۸ . 

وهذه المقالات المجموعة التى تنشر لاول مرة فى كتاب. تطرح قضية نشأة الطب الاسلامی. 
والراکز الطمية آنذاك, وتكشف من خلال التحليل التاریخی عن انفتاح الحضارة الإسلامية 
على «الاخره فى حضارات الشرق القديم : الحضارة الساسانية واليونانية» وممن شاد لبنات 
تلك الحضارة الإسلامية » طماء من أهل الذمة, ای أن تلك الحضارة . وقد كانت فى عافيتهاء 
راثقة من نفسهاء لايمثل الآخر بالنسبة لها حسساسية بقدر ما يشكل رافدا تفتذی منه تلك 
الحضارة وتزدان . 

آما الكتاب الثانى : «تاريخ البيمارستانات فى الإسلام فهو يقدم مشهدا جامعا حيث 
يستوعب فى بمده الجفرافی المراكز الطبية فى ريوع المالم الاسلامی» ويرصد فى بعده 
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,۲ 
التاریخی تطور تلك الراکز الطبية والعلاجية» ما یکشف عن رعاية الدولة ابنائها » على نحو 
ها استرفى اما : 

واللافت فى الشهد العام الذى نطل عليه من کتاب د. آحمد عیسی » أنه قدم دلائل الاور 
الاجتماعی الذی قام به «نظام الوقف» «فی المجتمع الإسلامى . وفی ظل روية السلم للعالم 
التی تری أن التکافل الاجتماعی فى الاسلام » نهض على مواجهه النفس حیث تنظر ما قدمت 
لغد» ما يرسم صورة زاهية للحضارة الإسلامية التی آلرت مجتمعاتها بما قدمت من خدمات 
للمجتمم الاهلی بمؤسساته . كما سنلاحظ بعد أن نصحب القاری فى متنزه من متنزهات 
الحضارة | لاسلامیة؛ أعنى العناية بصحة الابدان والارواح . 

مصادر الطب | اسلامی 

كان بدء نقل الکتب العلمية إلى اللغة العربية بعد استقرار الحکم الاسلامی» وکان أكثر 
الترجمین من آمم غير عربية » وأحيانا من غير المسلمين , کالسریان والعبريين» ومن الفرس, 
والنصاری والیهود والجوس , غير أن النهضة العلمية الحقیقیه بدأت فى العصر العباسی» 
وکان للفرس حینذاك نفوذ كبيرء وشأن فى دولة الخلافه عظیم. ففی ذاك العصر ترجمت کتب 
علمية على درجة كبيرة من الأهمية» ولاسیما فى زمن خلافة المأمون» فقد حصل العرب بطریق 
الفتع» أو بایفاد بعوث خاصة إلى بلاد الإمبراطورية البيزنطيةء أو بالشراء أو البادلة على كثير 
من الكتب اليونانية النفيسة » أو ترجمتها السريانية » فجمعوها فى بيت الحكمة وقام بتعریبها 
مهرة المترجمين . 

وهذه الكتب المترجمة إلى العربية» هى التى ترجمت من العربية إلى اللاتينية فى القرون 
الوسطی, وترجمت معها المؤلفات الطبية لمحمد بن زکریا الرازی» وعلى بن العباس المجوسى 
الاهوازی» والشيخ الرئيس ابن سينا . وأبى القاسم الزفراوى وأضرابهم ... 

وقد تعرف المسلمون من خلال ترجمة مصادر الطب الأصلية » ويعد أن تم البحث العلمى 
وأنشئت البيمارستانات والمعاهد العلمية بدأ دور استقلال الأطباء المسلمين فى بحثهم وتاليفهم. 
وفى هذا العهد شرع هؤلاء فى تدوين ما فهموه من التراجم فى مؤلفات خاصة . حسب فهمهم 
ونوقهم الخاص, وأضافوا إلى ذلك كله خلاصة مطالعاتهم وتجاريهم الشخصية, فكان من 
نتاح ذلك كتب مستقله فى الطب للمؤلفين المسلمين . 

وكان لمسلمى فارس إضافات مهمة لسابقتهم وماضيهم الطويل فى الطب منذ عهد 
الساسانيين » بفضل المدارس الطبية العظيمة التى كانت فى فارس ومنها مدرسة جنديسا بور. 


۲۱ 
آما الفرب فقد سطع نجم آطبانها كاين رشدء وابن زهر وخلف بن العباس الزهراوی 
الشهیر بجراح العرب. وابن جلجل وافد. وإسحق بن عمران » وأحمد بن الجزار القیروانی 
وآضرابهم. وقد ترك هولاء تأثيرات علمية ٠‏ وسطح نجمهم فى الاندلس فوفد إليهم طلبة العلم 
من بلاد أوربا للدرس على أيديهم . 
ويذهب د. قاسم غنى إلى أن معظم الأطباء الكبار من المسلمين فى عصر النهضة العلمية 
كانوا من الفرسء وكان أطباء هذه الحقبة من أصحاب الرأى والنظرء ممن وصلوا إلى مرحلة 
الرشد العلمی, فتجاوزوا مرحلة التقليد والتسليم لآراء أسلافهم, إذ كانوا يبذلون غاية الجهد 
ويعملون رأيهم » فيميزون بين الصحيح والسقيم من الآراء. وخير مثال لهؤلاء محمد بن زكريا 
الرازى الذى جمع فى مؤلفيه «النصوری» و «الحاوی» معارف عصره فى علوم الطب التى 
كانت موجودة فى زمنه من مؤلفات من سبقه من الأطباء من يونانية وغيرهاء ونقدها نقدا 


علمیا. 


كما أنه ألف کتابا فى الحصبة والجدری » ولم يكن آحد من الاطباء الذين سبقوه » قد 
عرف أن هذین الرضین مرضان مستقلان. وله غير هذه الکتب رسائل يرصد فیها تجریته 
الشخصية ومطالعاته » وخبراته فى البیمارستانات » وجلساته بجانب فراش المرضىء ورسائل 
آخری فى البادی التی يجب على الطبیب أن يتحلى بهاء وآن يسير بموجبها فى ظل احترام 
اخلاقیات الهنة. 

ویرسم د. أحمد عیسی صورة دقيقة لما كانت عليه البیمارستانات فقد كانت تنقسم قسمین 
منفصلين:. قسم للذکور وآخر للاناث . وکل قسم مجهز بما یحتاجه من آلات وخدم من الرجال 
والنساء وفی كل قسم منهما قاعات مختلفة . فقاعة للامراض الباطنة. وأخرى للجراحة » وثالثة 
للكحالةء ورابعة للتجبیر إلى غير ذلك من القاعات . 

وکانت هذه الاقسام الخاصة مقسمة بدورها إلى شعب وأقسام فرعية » مثل الفر ع الخاص 
بالممومین » والفرع الخاص بالمرورین . أى الجانین . والفرع الخاص بالصابین بالامراض 
العادية وا لاسهال إلى غير ذلك . وکانت البیمارستانات تقام فى آماکن حسنة الوقم» طيبة 
الناخ. وکان من شروط انتخاب المحل الناسب لبناء البمیارستان أن یکون فيه ماء جار . 

وکان البیمارستان على نوعین: ثابت ومحمول, فالثابت ما كان بناء ثابتا فى جهة من 
الجهات لاینتقل منها. وهذا النوع من البیغارستانات كان كثير الوجود فى کثیر من البلاد 


۲۲ 
الإسلامية, لاسيما فى العواصم الکبری» كالقاهرة ودمشق وبغداد, ولايزال أثر بعضها باقیا 
إلى الآن کالبیمارستان النصوری (قلاوون الآن)» بالقاهرة, والبيمارستان المؤيدى بالقرب من 
القلعة بالقاهرة أيضاء والبیمارستان النورى الكبير بدمشق, والبیمارستان القیمری بدمشق, 

أيضاء وبیمارستان آرغون بحلب . 

أم البیمارستان الحول فهو الذی ینقل من مکان إلى آخر حسب ظروف الامراض والاوبنة» 
وانتشارها وکذا الحروب . وهو العبر عنه فى العصر الحدیث بکلمات ۸۳00۵12066 
با لانجليزية والفرنسية. ۸۲۰۱۱2726 با لابطالية» والاع:۳6۱0۱072 بالا انية . 

وکان هذا النوع من البیمارستانات معروفا لدی خلفء الاسلام وأطبائهم » بل الراجم- 
فیما یری د . آحمد عیسی- أن یکونوا هم أول من آنشاه . وهو عبارة عن مستشفی مجهز 
بجميع ما یلزم للمرضی والداواة ٠‏ من أدوات وأدوية واطعمه وأشرية وملایش وأطباء 
وصيادلة. وکل ما يعين على ترفیه الحال على المرضى والعجزة والزمنین والمسجونين. ينقل من 
بلد إلى آخر من البلاد الخالية من البيمارستانات الثابتة» أو التى يظهر فيها وباء أو مرض 


معل . 


وکان لكل بیمارستان شرابخاناه أى صيدلية والكلمة محرفة عن شرابخانة الفارسية 
ومعناه خزانة الشراب. ولكل شرابخانه (مهتار) أى رئيس وهذه الكلمة أيضا محرفة من مهتر 
الفارسية بمعنى الرئيس أو الكبير ۰ وتحت يده غلمان عنده برسم الخدمة يطلق على كل احد 
منهم «شراب ا 

واللافت كثرة الصطلحات الطبية الفارسية الدخيلة فى العربية مما يعكس الأثر الفارسی, 
وأثر مدرسة جندیسابور منذ عهد الساسانیین ۰ حتی إن العرب لم یجدوا حرجا فى استعمال 
نفس الصطلحات بلفتها القارسیه » وبتحریف بسیط فى کتاباتهم ومماوراتهم . فکمه 
بیمارستان. أو مخففتها «مارستان» وهی کلمة شائعة ومتداولة فى اللفة العربية, أكثر من 
کلمتی الستشفی أو دار الشفاء . 

وکما أن اللفة اللاتينية كانت لفة العلم فى جمیم البلاد الاوربية طوال القرون الوسطی 
آصبحت اللفة العربية . ومع ازدهار الحضارة الاسلامية , لغة العلم والعلماء. وكان العلماء 
والسلمون من کل جنس ولفة یولفون مصنفاتهم بهاء وبمرور الزمن واستقرار دعائم النهضه 
والحضارة الإسلامية أصبحت الصطلحات العلمية قارة فى أروقة العلم. 


۳۳ 

ویلتفت د. قاسم غنی إلى خصائص تمیز اللغة العربية . فهی فى رأيه من  ..١‏ اب 
العالم. ففى اللفة العربية , مثلاً وزن «فعال» وأكثر الکلمات التی على ۱:۰ الوزن مث .اع 
وركام وجزام ودوار وخمار وغیرها تدل على الامراض , وتلك - فى رأيه- مزية قلما تتوافر فى 
لغه أخرى. 

وهو يشير إلى وضع العرب , کلمات عربية تؤدى معانی الکلمات اليونانية بدقة مثل كلمة 
تشخیص مقابل كلمة دیاجنوسیس 12800515( » كما أنهم کانوا فى أحيان أخرى يأخذون 
نفس الكلمات اليونانية بصورتها الأصلية مع تحريف بسيط يناسب النطق العريى مثل كلمة 
«نوسنطاريا» و«إيلاوس» و«ذيايتوس» . 

ويقف د. أحمد عيسى أمام دور الرقابة على الأطباء والصيادلة. من خلال استدعاء وظيفة 
الحتسب والحسبة فى الإسلام . ووظيفة الحسبه فى ذلك الزمنء بمثابة التفتيش والرقابة 
والرقابة فى هذه الأيام على الأطباء والصيادلة . ووظيفة الحسبة التحدث فى الأمر والنهی. 
والتحدث على المعايش والصنائم والاخذ على ي الخارج عن طريق الصلاح فى معيشته 
وصناعته والحسية مشتق من قولك : حسبك بمعنی اكفف لانه يكفى الناس مؤونة من ببخسهم 
حقوقهم (الماورد: الأحكام السلطانية) . وكان من جملة وظائف المحتسب - وكانت يده مطلقة 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر- مراقبة الاطباء والكحالين والجراحين والمجبرين ٠‏ وأن 
يأخذ عليهم عهد أبقراط ويحلفهم أن لایعطوا أحد دواء مرا ولايركبوا له أسماء ولايذكروا 
للنساء الدواء الذى يسقط الأجنة, ولا للرجال الدواء الذى يقطع النسل, ولايفشوا الأسرار, 
ولايهتكوا الأستار إلى غير ذلك من الأمور التى يجب على الأطباء مراعاتها فى عملهم . 

ويلقى د. أحمد عيسى الضوء على التظام الإدارى للبيمارستان والتقسيم الفنى. فلم تكن 
البيمارستانات تسیر اتفاقا بغیر نظام ولاترتیب ٠‏ بل كانت على نظام نام وترتيب محمود تسیر 
أعمالها على وتيرة منتظمة. 

كانت البیمارستانات منقسمة قسمبن متنفصلين عن بعض , قسم للذکور وقسم اقات . 
وکل قسم مجهز بما یحتاج من آلة وعدة وخدم وفراشین من اارجال والاناث وقوام 
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ومشسرفن. 


۲٤ 

إجازة التطبيب 

كان الأطباء فى أول عهد الدولة الإسلامية تكتفى لمعاناة التطبيب بقراءة الطب على أى 
طبيب من النابهين فى عصره » حتى إذا آنس فى نفسه القدرة على مزاولة الصنعة, باشرها 
بدون قيد أى شرط. وأول من نظم صناعة التطبيب وقيدها بنظام خاص حرصا على مصلحة 
الجمهور, هو الخليفة العباسى المقتدر بالله جعفر بن المعتضد الذى تولى الخلافة سنة ۲۹۵ه» 
ففرض على من يريد معاناة التطبيب تأدية امتحان الحصول على إجازة تخوله هذا الحق بين 
الناس . 

لعلاج النفسى 

وفى خطط مصر وهو المعروف باسم (وصف مصر) التى وضعتها الحملة الفرنسية على 
مصر ۱۷۹۸ الى سنة ۱۸۰۱ قال السیو جومار 60۳2۲ » أحد علماء الحملة الفرنسية الذين 
استقدمهم بونایرت مع الحملة : أنشى فى القاهرة منذ خمسة قرون أو ستة عدة مارستانات 
تضم الأعلاء والمرضى والمجانين ولم يبق منها سوى مارستان واحد هو مارستان دمشقء وقد 
كان مخصصا للمجانین. ثم جعل لقبول كل نوع من الأمراض » وصرف عليه سلاطين مصر 
مالا وافرا » وآفرد فيه لكل مرض قاعة خاصتة. وطبيب خاص والذکور فيه قسم منعزل عن 
قسم الإناث. 

وكان يدخله كل المرضى فقراء وأغنياء بدون تمييز . وكان تجلب إليه الاطباء من مختلف 
جهات الشرق » ويجزل لهم العطاء . وكانت له خزانة شراب » صيدلية مجهزة بالأدوية 
والادوات . ويقال : إن كل مريض كانت نفقاته دینارا » وكان له شخصان يقومان بخدمته . 
وكان المزرقون من المرضى يعزلون فى قاعة منفردة يشنفون فيها آذانهم بسماع ألحان 
الوسیقی الشجية أو يتسلون باستماع القصص ينقيها عليهم القصاص . 

وكان المرضى الذين يستعيدون صحتهم ويتمائلون للشفاء يعزلون عن باقى المرضى فى 
فترة نقاهة ويمتعون بمشاهدة الرقصء وكانت تمثل أمامهم الروايات المضحكة . وكان يعطى 
لكل مريض حين خروجه من المارستان خمس قطع من الذهب» حتى لایضطر إلى الالتجاء إلى 
العمل الشاق فى الحال. 

وكانت قاعات المرضى تدفا باحراق الیخورآزو تبرد بالمراوح الكبيرة الممتدة من طرف 
القاعة إلى الطرف الثانى ۰ وكانت أرض القاعات تغطى بأغصان شجر الحناء» أو شجر 
الرمانء أو شجر المصطكىء أو بسعاليج الشجيرات العطرية. 


و" 

وكان البلسان يؤتى به من عين شمس إلى المإرستان لعلاج المرضى بالفناء أو بالعزف على 
الآلات الموسيقية » ولتخفيف ألم الانتظار وطول الوقت على الرض, كان المؤذنون فى المسجد 
يؤذنون فى السحرء وفى وقت الفجر بساعتين قبل الميعاد حتى يخفف قلق الرضی الذين 
آضجرهم السهر وطول الوقت . 

۰+ 

لقد حرصت . فى هذا التقدیم» أن یکون التاريخ حاضر] فینا , حضور الاب فى الابن. اننا 

حين نلوذ بالاضی ٠‏ فإنما لنستمد منه الدد والعون على مواجهة تحدیات الحاضر . وهنا 


۳ نسندعی مغزى بیت «شوقى» : 
وإذا فاتك التفات إلى الا ضمى فقد غاب عنك وجه التأسی 


وفی هذا السیاق جات فكرة جمم کتاب د. قاسم غنی السفیر الاسبق لابران فى القاهرة» 
وقد نشر منجما فى مجلة الرسالة فى ۱۹6۸ . كما أشرت سابقا » وفی هذا الکتاب قام 
ا مزالف برسم صورة عامة للمنجز الإسلامى فى فرع من فروع العرفة (تاریخ الطب) الذى 
آشرقت شمسه على الحضارة الاسلامية. 

ومن هذا النظار جاء التلاقی مع الکتاب القیم للدکتور أحمد عیسی: «تاريخ البیمارستانات 
فى الاسلام الذی صدر فى (۱۹۳۹) (). 

وبهنین الکتابین جدل هذا الاصدار الجدید بين موقفين الوقف (العام) . والوقف (الخاص) 
القلب منه (۲). والنظر فى إمكانيات تطوره فى حاضر الجتمم العربی ومستقبله . 


۳۹ 
هوامش 

(۱) من الاهمية أن نتعرف إلى التلصیل العرفی والتاریخی للوقف. فالكلمة «الوثف» بالفتع وسکون القاف 
لغة الحبس والنع ۰ كما فى شرح الشاطبی. وهو عند الفقهاء حبس العین على ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة العارية .... تعود منفعته إلى العباد ۰ انظر التهانوى . موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم, الجزء الثانى ٠‏ مکتبة لبنان ٠‏ ناشرون. ص۱۸۰۲ . 

(۲) عن الاهتمام المعاصر بالمجتمع المدنى ومفهومه » وأنشظته انظر: د. أحمد أبوزيد , المعرفة وصناعة 
السنقیل, کتاب العریی , العدد ۰۱ ١6‏ يوليو ۲۰۰۵ , ص ص۰۵۲ ]۵ . 

من الهم أن نشبر إلى أن أنشطة الجتمم الدنی آنشطة طوعية تختلف اختلافا جوهریا عن أنشطة 
الحکومات . كما أنها تختلف عن الانشطة الاقتصادية وامالية التعلقة بأخلاقیات السوق, لانها تبحث 
وراء الخیر العام والصالع العام» ولیس وراء الربع الادی . ولذا فکثیرا ما يشار إلى الجتمم الدنی 
بأته القطا ع الثالث 566۱۵۲ 111150 . من. 

(۳) انظر : ابراهیم البیومی غانم , الجلة العربية للعلوم الاننسانية, العدد ۸۵ / ۲۲ / ۲۰۰۲ ۰ ص 
ص ۲۰۰-۱۹۷ . 

(4) كان الدکتور آحمد عیسی «بك» عضوا بعدة مجامع وهيئات علمية ومصرية وعربية. ودولية منها: 
الجمع العلمی الصری والاكاديمية الدولیه لتاریخ العلوم بباریس والجمم العلمی العربی بدمشق, 
والجلس الاعلی لدار الکتب الملكية , واللجنة العلیا لتحف فواد الصحی . 

وترك ترائا ضخما منه ما هو مطبوع مثل: «الحکم فى اصول الکلمات المامية». مطبعة عیسی البابی 
الحلبى. ۱۹۲٩‏ وهذا الکتاب الذى بظهر فى اصدار جدید. وقد نشر فى طبعته الاولی ضمن مطبوعات 
جمعية التمدن الاسلامی, الطبعة الهاشمية بدمشق ۸۱۳۰۷ / 1955م , وکتاب . تاريخ 
البیمارستانات فى العهد الاسلامی (طبم بالفرنسیة) , وکتاب صحة المرأة فى آدوار حیاتهاء . 
و«أمراض النساء » جزءان کبیران «ترجم» » وکتاب «التهذیپ فى أصول التعریب» . وکتاب «التفسره 
ای الاستدلال بلحوال البول على الرض» وکتاب دآلات الطب والجراحة والكحالة عند العرب» و «معجم 
آسماء النبات باللاتينية والفرنسية والانكليزية والمربية» ٠‏ وکتاب «الفناء للأطفال عند المرب أو کتاب 
الترقیص .. 

آما الصنفات الخطوطة فمنها: رسالة مختصرءة فى علم التشریم. «والجامع لاشتات النبات » وهو یحتوی 
ما فى اللغة العربية من آسماء النبات » و«تاريخ علم النبات عند العربء وه آلعاب الصبیان عند العرب» 
و« الدعاء للإنسان وطیه». و « کتاب تاريخ الاطباء من القرن السایم الهجری إلى عصرنا» هذا وهو 
ذيل لعیون الاتباء لابن أبى أصيبعة و«تاريخ حياة ابن سينا ومزلفاته ومکان وجودها. وه الستحسن 
المأثور من کلام الاطباء » ودمعجم مصطلمات العلوم الطبیا» یحتوی حو سبعين ألف مصطلح 
بالانکليزية والفرنسیه والعربیه. 


الکتاب الأول 


من تاريخ الطب الاسلامی 


صاحب السعاده دکتور قاسم غنى 


سفير ایران بمصر (سابقا) 





من تاريخ الطب الاسلامی 


سفیر ایران بمصر 
و 


سعادة الدكتور قاسم غنى سفير إيران بمصر شخصية علمية من الطراز الاول» لم يعض 
عليه فى مسر الا أشهر معدودات ومع ذلك استطاع أن يكسب لنفسه ولامته أصدقاء ممتازین 
لا فى المحيط الاجتماعى والدبلوماسى فحسب. ولکن فى المحيط العلمى أيضما. » وقد كان ذلك 
واضحا فى قاعة المغفور له على إبراهيم باشا بكلية الطب. ثم فى قاعة دار الحكمة حيث ألقى 
الدكتور السفير العالم محاضرته عن «تاریخ الطب الاسلامی» فكنت ترى الحاضرين مزيجًا 
مختلقا ما بين سياسيين ووزراء وعلماء وأطياء وآباء روحانیین وغیرهم مما لم تالف قاعات 
الماضرات فى مصر شهوده كثيرا . وكلهم أصدقاء للدکتور قاسم غنى معجبون بعلمه وأدبه 
وفضله . 

ولقراء الرسالة عهد بهذا العالم البحاثة من قبل . فقد قدمه إليهم سعادة الدكتور عبد 
الوهاب عزام بك فى عدد من أعدادها . وهو الان مهتم بنقل كتابه العظيم الذى ألفه بالفارسية 
عن «التصوف الإسلامى» إلى اللسان العربى. 

وقد ظفر صديق من أصدقاء الدکتور والرسالة بهذا البحث العلمى القیم. الذى ألقى فى 
كلية الطب ودار الحكمة فاثر به قراء الرسالة. وها نحن أولاء نقدمه فى أعداد متوالية شاكرين 


-۷۹- 


(۱( 
طب العرب فى الجاهلیه 


فى بدء ظهور الاسلام عندما كانت الشريعة الجديدة لم تتجاوز بعد حدود القبائل العربية 
فى الحجاز إلى سائر بلاد العالم كان معظم القبائل العربيةء مثل بقية القبائل البدوية لایهتم 
بالعلوم والفنون الختلفة ؛ وکان جل اهتمامهم منصبا على التعمق والتوسع فى علوم العربية 
وأحكام الشريعة الاسلامية. 

ويما أن معالجة الرضی وتمريضهم من الامور الطبيعية لدی الانسان » وأن لجماعات 
البشر حتی فى بداوتها غريزة حفظ الحیاة. وأن حاجتها لتسكين آلامها وأوجاعها تجیرها على 
البحث عن العلاج اللازم لادوائها وأوجاعها؛ فکان لابد من أن ين شأ بینها نوع من الطب 
والعلاج البدائی . وقد كان . فقد ظهر وشاع طب من هذا القبیل بين القبائل العربية البدوية. 

وقد كان الطب الشائم بين القبائل العربیه فى مبداً ظهور الاسلام عبارة عن يعض 
المعالجات التجريبية» مقرونة بأعمال السحر والخرافات . كما كانت الحال لدى أكثر القبائل 
الرحل, وكما لايزال شائعا إلى يومنا هذا لدى بعض الأقوام غير المتحضرة » فإن عوامل شتى 
كالمصادفات والتجارب والاختبارات ومشاهدة الطبيعة, والنظر فى أحوال المرضى واتباع 
الغرائز الطبيعية والدوافع الفطرية وتقليد الحيوان» والتدبر والتفكر فى أعماله, دفعت الانسان 
للوصول إلى تدابير طبيةء وهدته إلى اتخاذ وسائل علاجية » ثم ضیف إلى ذلك كله بالتدريج, 
عقائد ومعارف وافتراضات صحيحة وغير صحيحة مثل الشبه الموجود بين الانسان والعالم 
الاکبر» وتأثیر النجوم والكواكب والأجرام السماوية الأخرى فى الانسان, وعبادة الأرواح , 
والاعتقاد بتناسخها » وعودتها إلى الأجسام , والإيمان بوجود الجن والشياطين والارواح 
الخبيثة . وحلول الشباطين والأرواح الشريرة فى بدن الانسان وتسبيبها للآلام المبرحة » إلى 
غير ذلك من المعتقدات » فتكون من مجموع ذلك كله نوع من الطب, كما أشرنا إليه نفا . 

وقد كان جماعة من الشيوخ المجربين ومن بعدهم أبناؤهم والمتصلون بهم ممن كانوا 
یشاهدون التجارب والعالجات التى يقوم بها الشيوخ , كانوا يقومون بعلاج الرضی؛ وهؤلاء 
يمكن اعتبارهم أطباء تلك الحقب. وكان عدد قليل من العرب ممن درسوا الطب فى البلاد 
المجاورة لجزيرة العرب» ولاسيما إيران يزاولون مهنة الطب بين قومهم . منهم الحارث بن كلدة 


۳۱ 
الذی كان قد درس الطب فى مدرسة جندیسابور, وابن أبى رمثة التمیمی. وکان جراحا 
معروفاء وزينب + وقد اشتهرت بمعالجة الرمد والجراحات . 
وقد كان ظهور الاسلام سببا فى لم شعث القبائل العريية البدوية. إذ أنشأ جامعة سياسية 
ودينية واجتماعية قوية لهم. استطاعت فى زمن وجيز أن تقلب أوضاع العالم المحتضر حينذاك 
رأسا على عقب . وأن تخلف امبراطوريتى الفرس والروم. 
وقد كان من آثار غلبة العرب على أقوام كانت تسبقها فى الحضارة والعلوم والفنون أن 
اقتبس العرب كثيرا من علوم تلك الأقوام وفنونها ۰ فإن تقدمهم السريع واستقرار مدنيتهم . 
كانا يستلزمان هذا الاقتباس . 
ولابد لعرفة مصادر الطب الإسلامى من أن نلقى نظرة إجمالية على تاريخ الطب قبل 
الاسلام » وفی العصر الأول الاسلامی لنعرف كيف ومن أى الأقوام وعن أى طريق وصلت تلك 
العلوم؛ ومن جملتها الطب إلى العرب, والحالة التى كانت عليها تلك العلوم عندما تلقاها 
المسلمون عنها. ويعد ذلك نستطيع أن نعرف إلى أى حد خدم المسلمون هذه العلوم ومبلغ ما 


۳۲ 


مصادرالطب ا لاسلامی 


لقد أسلفنا القول فى أن الامم القديمة جمیعها كان لها نوع من الطب والعلاج» وأن تاريخ 
ظهور الطب هو تاريخ ظهور النوع البشرى » أعنى أن الامراض والأوجاع المختلفة لازمت 
الانسان الأول منذ بدء الخليقة وأن الآثار التاريخية التى اكتشفت عن الإنسان الأول تدل على 
وجود آثار بعض الأمراض لدیه. ومن الثابت أن الإنسان- مثل سائر الحيوان- كان يبحث 
بحكم الغريزة والفطرة والإيحاء الطبيعى عن علاج لتسكين آلامه وإبراء أمراضه . 

وقد كان لدى بعض الأمم القديمة كالصينيين وسكان ما بين النهرين ومصر وإيران 
والفينيقيين واليهود طب مدروس مدون, وكان الطب يعتبر لديهم مهنة خاصه لها ناحيتان علمية 
وعملية. غير أن الیونان» من الأمم القديمة , تعتبر الأمة التى بلغ الطب لديها شلوا عظيما من 


الرقى » وكان له لديها شان جليل . 
وكان بلوغ الطب هذه المنزلة الرفيعة لدى اليونان بفضل بقراط الذى بدعی بحق (أبا 
الطب). 


لقد عاش بقراط فى عصر من أزهى عصور الرق* العلمى فى الیونان, أعنى عصر بركليس 
الذهبى الذى ظهر فيه كثير من عظماء اليونان أمثال توسيديد , وفدياس وسوفوكل وأوريبيد. 
ويعد بقراط بحق أعظم أطباء الأمم القديمة علمًا وعملاء وقد بقى زهاء ألفى عام شخصية 
طيبة** مسيطرة على عالم الطب فى الدنيا كلهاء وقد كانت أقواله وآراؤه المرجع الوحيد فى 
هذا الباب وعليها المعول طوال هذه الحقبة حتى النهضة الأوروبية. وان الشطر الاکبر من 
المعارف التى رتبها ونظمها بقراط عن الطب . مأخوذ ومقتبس من سائر الأمم أو اليونانيين 
السابقين عليه فى الزمان. غير أن له فضل دراسة كل هذه المعارف ونقدها والوصول عن 
طريق النقد والبحث العلمى الى معارف ومعلومات جديدة. 

وقد كانت هذه هی الطريقة التى جرى عليها كثير من مواطنيه أمثال أفلاطون وارسطو كل 
فى بابه- فقد اقتبسوا من معارف الأمم التى سبقتهم أو التى عاصرتهم » واستفادوا منهاء 


« هكذا فى الاصل . والصواب , «الرقى» انسجاما مع السياق . 


«ه هكذا فى الأصل , والصواب » «طبية» انسجاما مع السياق . 


۳۳ 

ولکتهم لم یکتفوا بذلك» بل درسوا تلك العارف, ونقدوها نقدا علميًا دقيقًا , وفرقوا بين 
آصولها وفروعها وغثها وسمینها ورتبوا. استنتاجاتهم وبوبوها على خير وجه ۰ ووضعوها فى 
متتاول طالبى العلم فى العالم أجمع . 

قد خلص بقراط الطب من آجواء الهیاکل والعابد الشبعة بالاسرار والاگفاز » وحرره من 
قیود الكهنة ورجال الدین» وأقامه على أسس العلوم الحيوية الصحيحة » وأرجع الرض والحياة 
لقوانین طبية ثابتة » وبرهن على أن الوصول إلى تلك القوانین الثابتة . مکن عن طریق دراسة 
الطبيعة دراسة دقيقة وافية » كما بين الروابط التی تربط العلة بالعلول. وقد جعل أساس کل 
بحوثه الطبية الارس والتجرية بعد أن وازنهما بالنظر وا لاستدلال والمنطق واهتدی بهديهماء 
ولاعم بين التجارب العملية والأمور النظرية» وقد وفق فى ذلك توفيقا عظیما . 

يعتقد بقراط أن الانسان جزء من الطبيعة والکون» وکما أن کل كائن حى فى هذا الوجود 
مرتبط بالطبيعة طبقا لقواعد مقررة وقوانین ثابتة. كذلك الانسان فانه خاضع لهذه القواعد 
والقوانین نفسها؛ والوازنة بين العوامل الطبيعية هى الصحة والحیاة؛ وإن قوی الفرد كلها 
تهدف لایجاد هذا التوازن والتعادل . 

وعندما يختل هذا التوازن لعلل خارجة » تبادر جمیم قوی الفرد لدفع هذه العوامل 
الخارجية والعلل الضارة وإيجاد التوازن الطلوب, واقراره » ون مهمة الطبیب مقصورة على 
خدمة طییعه الفرد ومساعدنها فى هذا السعی الحیوی الذی تقوم به » ولذلك كان يسمى 
الطبیب بخادم الطبيعة. 

وحیث إن تشریح الجتث الانسانیه كان غير مستطاع حینذاك. وکان علم التشریح وعلم 
وظيفة الاعضاء ناقصين تبعا لذلك» فان العارف التی كانت لدی بقراط عن الطب لم تكن كبيرة 
من حيث الکم. فإن دائرة معارفه عن اامراض كانت ضيقة لايستطيع بها ایضاح تطورات 
الرض وتحولاته كما ینبفی ؛ غير أن معارفه كانت على مبلغ عظيم من الأهمية من حيث 
الكيف. 

لقد بنى بقراط طريقته على أساس علمى متین, فقد فصل الطب عن الدين فصلا تاما 
وجعل حالة المريض نفسه أساسا لعلاجه . 

ويتضح من صيغة القسم المعروف بعهد بقراط ومن الرسائل الطبية التى آلفها » أنه قد 
حدد بوضوح تام حقوق الطبیب ووظائفه وواجباته الأخلاقية والاجتماعية , كما يتبين من ذلك 
كله أنه قد أضفى +لى هذه المهنة صورة خُلقية . وجعل منها عملاً انسانیا وقیاما بالواجپ 


۳ 
محتماء وکان هو نفسه مثلا حيا للاخلاق الفاضلة من إيمان بالحق ودفاع عنه وحب للخير 
وإيثار وعطف على المرضى والوجعین , وهمة عالية فى نشر العلم والعرفان وغيرة علیها 

لاتجاری . 

وقد ترك بقراط للعالم مجموعة طبية تعتبر أقدم تراث طبی قدم للبشرية» وأثمن مجموعة › 
ألا وهی الجموعة الایقراطية 11000012116015 5ل0ا018). وفیها بحوث عن جميع النواحی 
النظرية والعملية فى الطب؛ وتعد آهم مصادر الطب الاسلامي . 

واحتذی ابنا بقراط وصهره وبعض تلامیذه من بعده حنوه وترسموا خطاه فى بحوثهم 
الطبية . وأضاف إليها أفلاطون وأرسطى بنظرتهما الفلسفية آراء فى كليات الطب . ثم ظهرت 
فى المدن وبعض الجزر اليونانية مجامم أو حلقات مهمة لدراسة الطب. وبرز کثیر من الاطباء 
الکبار فى هذا الجال وکانوا جمیعا مع تفاوت فى الدرجة من شراح مولفات بقراط وآثاره إلى 
أن آصبحت الاسكندرية مرکزا للعلوم الطبية اليونانية » وأجیز تشریح جثث الوتی وتقدم علم 
التشریح وعلم وظائف الاعضاء تقدما کبیرا . 

فالاسکندری» كانت بالنظر لموقعها الجفرافی وماضیها الاجتماعی محل اختلاط شتی 
القبائل والاقوام الافريقية والاسيوية والاوربية وکانت من آهم الراکز الاجتماعية والثقافیة فى 
الدنیا القديمة , لذلك تجمع فیها معارف مختلفة من مصادر شتی أضيفت هذه كلها إلى طب 
بقراط. 

وقد انتشر طب الیونان بين الروم أيضاء وکان معظم القائمین بمزاولة هذه الهنة من 
اليونانيين آنفسهم إلى أن ظهر فى القرن الثانی للمیلاد. أستاذ عظیم آخر فى عالم الطب. وهو 
جالینوس . أجلء كان هناك فى الحقبة الواقعة بين عصر آبقراط وعصر جالینوس عدد من 
كبار الاطیاء أمثال تیوضفراست 6001۲2516[ وبيكلس 12501625 . ولس ۵۱56 
ودیوسقوریدوس ۰۲2105601106 وپلیناس الحیکم 1,2320167 ۳1:06 وکالیوس آورلیانوس -26) 
۸605 ددااا, وارته ۸۲۱۵۵ وغیرهم . 

وقد أضاف کل منهم شین جدیدا إلى العارف الطبية القديمة كما آظهر بعضهم نظریات 
حديثة أحيانا . غير أن أساس الطب بصورة عامة لم یتفیر عما كان عليه فى زمن بقراط, إلى 
أن ظهر جالینوس العظيم من برفامس 6۲820165 وهو من يونانى آسیا الصغرى , فكان 
الشخصية الطبية العظيمة الثانية بعد بقراط. 


۳۵ 

لقد تلقی جالینوس دروسه الاولی فى مسقط رأسه. ثم استمر فى تلقی العلم فى جزيرة 
کورینتس ۰001165 ثم رحل إلى الإسكندرية » فتلقی فیها الطب علما وعملاء ثم شد رحاله 
إلى جزيرة قبرص وجزائر آخری من جزائر البحر الابیض التوسط وفلسطین » وکانت رحلاته 
ومارس مهنة الطب هناك مدةء ثم استقر به القام فى روما وأسس فیها حلقة لدرس الطب فى 
حمی مارك آورل. 

وكان عالّا محبا للعلماء والفلاسفة واشتغل آیضا بمزاولة الطب هناك» وکان يقوم فى نفس 
الوقت بتربية جماعة من تلامیذه كما كان یقوم بتالیف مولفات مهمة فى علم الطب اصبحت 
فيما بعد مصدرا من آهم مصادر الطب الاسلامی. 

وکان جالینوس يعد بصفة خاصة أستاذ علم التشریح غير منازع مدی آربعة عشر قرنا . 
أى من القرن الثانی للمیلاد إلى القرن السادس عشر منه. وکان جميع آطباء القرون الوسطی 
ومن ضمنهم الاطباء السلمون بدرسون التشریح عن طریق مولفاته. حتی ظهر فى القرن 
السادس عشر للمیلاد الطبیب البلجیکی الشهیر فزال من علماء التشریح الکبار(!) مولف فى 
التشریح برهن فيه على وجود نقائض فى تشریح جالینوس فأسقطه من الاعتبار. 
البحث والتحلیل والنقد العلمی والتجارب ٠‏ فأبرزه لنا بصورة علمية حسحيحة ؛ وسعی خلفاژه 
من بعده فى هذا البناء على تلك القواعد التينة . ثم تقدمت الدراسات الطبية فى الاسکندرية ؛ 
وظهر بعد ذلك جالینوس فى القرن الثانی فدون معارف العلماء التقدمین واظهرها بصورة 

وقد تهیات مقدمات سقوط امبراطوریه روما الفربیه نتيجة لضعفها وفساد الادارة فیها 
وحدوث حوادث اجتماعية وسياسية مختلفة » ووقوع حروب وتفشی آمراض» ثم سقطت تلك 
الامبراطورية» ونتج عن سقوطها أن مراکز العلم والحضارة أصبحت هدفا لهجوم القبائل 
البريرية ؛ أذ ان هولاء البرابرة اتحدروا من جیال الالب واستولوا على إيطالياء وکان من جراء 

-١‏ ۷65216 ۸06 آکیر علماء التشريح فى القرن السادس عشر للمیلاد. وقد كان يقوم بتشريح جثث 


الموتى طبقا للطرق العلمية الصحيحة وله مؤلف عظيم فى التشريح أوضح فيه الاخطاء الموجودة فى تشريح 


۳۹ 
ذلك أن العلوم والفنون. ومن ضمنها الطب, لم تتوقف عن التقدم فحسب, بل عادت القهقری 
ثانية. واستولی على الطب السحر والشعوذة والدجل والخرافات » وحلت التمائم والعزائم محل 

العقاقیر والأدوبة الطبية مرة آخری. 

ولم يكن انتشار الدين السیحی واعتناق الناس له بصورة رسمية فى روما الشرقية - 
الامبراطورية البيزتطية) مشجعا للعلماء . إذ إن الكنيسة كانت تعتبر العلم والفلسفة مخالفین 
للشر م نوعًا ما ؛ لذلك قامت بسد آبواب الدارس والقضاء على الجامع العلمية واعتبرت 
العلماء والفلاسفة كفرة مارقين عن الدین. فقی القرن الخامس للمیلاد مثلا أغلقت الكنيسة 
أبواب مدرسة الرها (آوس) وکانت قائمة محل أورفة الحالية - وطردت منها النسطوریین فرحل 
جماعة منهم إلى إيران والتجات إليهاء وکان لبعضهم فضل کبیر فى تقدم مدرسة جندیسابور. 

وکان هژلاء- النسطوریون من أتباع نسطوریوس أسقف القسطنطينية الذی نفی منها بناء 
على طلب الجامم الدينية بتهمة الابتداع فى الدينء والذی مات حوالی سنة ٤٤١‏ ميلادية 
بمصرء وتفرق معظم آتباعه وتلامیذه فى بلاد سورية وبين النهرین وإيران وعاشوا فیها ونشروا 
الحضارة اليونانية فى أرجائها وفی سائر بلاد الشرق بترجمتهم للمتون اليونانية إلى اللغة 
السريانية (الارامية الحديثة) وتاسیسهم الدارس فى (الرها) و (تصیبین) ویعض الدن 
الاخری. واشتغال بعضهم بتدریس العلوم الختلفة کالریاضیات والفلسفة والطب وغیرها فى 
مدرسه جند يسابور . 

وفی القرن السادس للمیلاد عندما طرد الفلاسفة الوثنیون الأفلاطونية الحديثة 
0 ۱:۵ من الاسكتدرية بناء على آمر الامبراطور جوستنیان الأول واضطهدوا . 
اولی هؤلاء وجوههم نحو بلاد الشرق وانضموا إلى النسطوریین . وانضم إليهم كذلك جماعة 
من الیهود والاقباط ممن کانوا على اطلاع واف على علوم الیونان وقاموا: جمیعا بنشر العلوم 
والعارف الیونانیة ومن جملتها الطب فى بلاد الشرق. 

هذا مجمل تطور الطب قبل الاسلام ذکر فيه مقدمة لا نريد أن نبسط فيه القول فیما بعد . 
ويعد هذه المقدمة ليس فى وسعنا أن نفهم بصورة جلية كيف كانت حالة هذه العلوم عندما 
اتجه نحوها السلمون وبأية درجة كانت فى متناول آیدیهم» وما مبلغ اقتباسهم منها ؛ وأخيرا 
ما هى الخدمات التى أسداها المسلمون لتلك العلوم وكيف أسديت إليها(). 


. 1۱۱-۶۵۸ الصدر : الرسالة : ۷ مایو ۱۹6۸ ۰ ص‎ -١ 


۳۷ 


)۲( 
تعريب الكتب الطبية 

ظهر الدين الإسلامى فى أوائل القرن السابع للميلاد وفى خلال سنوات قليلة قهر المسلمون 
الامبراطوریات وامتد نقوذ الاسلام إلى البلاد الواقعة فى ما بين السند والقوقاز وعمها 
جميعاء ثم بلغ أفريقية الشمالية وأسبانیا حتى بعض جزر بحر الروم مثل صقلية وسردينية 
وغيرهما. 

وانقضى القرن الأول من الهجرة بالغزو والفتح وتأسيس الحكومات العربية العظيمة 
فاستولى المسلمون على بلاد كانت مراكز للحضارة » ودخلت يلاد كانت تعتبر حواضر للعلوم 
والفنون مثل دمشق وقيصرية والإسكتدرية فى حيازتهم ؛ وفى أثناء هذه الفتوح وعندما كان 
المسلمون مشفولین بتدعيم أسس ممالكهم المفتوحة والأمم المغلوية ما يمكن اقتباسه , فبدأوا 
بذلك ویلغت هذه الفكرة شلوها بوجه خاص فى عهد الخلفاء العياسيين حينما كان للایرانیین 
شأن كبير فى إدارة أمور المملكة الإسلاميةء فالمق بكل مسجد مدرسة » وأنشئت مکتبات › 
وأسست مستشيات » ويدأوا فى تدريس جميع العلوم ولاسيما علوم الشريعة والطب والفلسفة 
فى مدارسهم. 

قلنا : إن النسطوريين وحكماء الاسكندرية الذين سبآت لهم الهجرة إلى المشرق ثم اليهود 
والاقباط والسريان . كانوا قد هيئوا مقدمات هذه النهضة الفكرية قبل بدئها بقرنين ولاسيما 
السريان منهم » وهم من أبناء عمومة العربء وذلك بنقل علوم اليونان من السريانية إلى 
العربية . وسذا کر قيما بعد لمحة عن الترجمة عند العرب . 

[ المترجمون والمؤافون] 

يمكننا أن نسم المسلمين الذين اشتغلوا بالعلوم المختلقة ومنها الطب إلى طبقتين : 
المترجمين والمؤلفين . 

فالترجمون منهم كانت براعتهم مقصورة على القيام بالترجمة وكانوا يتقنون اللفة العربية 
كما يتقنون السريانية أو اليونانية أو كلتيهما فیقومون بترجمة العلوم من إحدى هاتين اللغتين 
إلى العربیه وكان هذا كل عملهم. 

أما المؤلفون فهم الذين كانوا قد درسوا کل المؤلقات والآثار المترجمة , وكان لهم بحث 
ونظر وآراء خاصة حول ما درسوه وتاليف ظهرت فيها شخصياتهم العلمية يصورة واضحه. 


۳۸ 
كان بعضهم يدخل ضمن کلتا الطبقتین مثل یعقوب الکندی فى الفلسفة . یوهنا بن ماسوية 
وحنین بن اسحق فى الطب , فانهم مترجمون كما آنهم فى الوقت نفسه مزلفون وأصحاب نظر 
ورأى خاص . فقد كان حنين بن اسحق ( ویسمیه مترجمو اللغة اللاتینیه فى القرون الوسطی 
یوهاینتیوس 5نان۲02001) من نصاری الحيرة وکان فى شبابه يبيع العقاقیر الطبية ویدرس 

الطب فى نفس الوقت على يوحنا بن ماسویه . 

ويروى أنه ألقى على أستاذه يوما فى مجلس درسه كثيرا من الاسئلة مما أثار غضب 
الأستاذء فقال له : ما لأهل الحيرة وللطب؟ كان الاجدر بك أن تطوف بأزقة الحيرة وتصرف 
النقود فتالم حنين من كلام أستاذه وألى على نفسه أن يتعلم اليونانية ليستغنى بها عن أستاذه 
. فى تعلم الطب, وقد أنقنها ثم عاد إلى جنديسابور ويرز فى فنه حتى عد من طراز جبرائيل 
بن بختيشوع » وابن ماسويه وأضرابهما أى أنه يدخل ضمن الطائفتين : المؤلفين والمترجمين . 

وكان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان أول أمير من بنى أمية اهتم بعلوم اليونان 
اهتماما خاصا حتى لقب (بحکیم آل مروان) فقد جمع هذا الأمير » نظرا لشغفه بکشف 
أكسير اليكيماء ‏ حكماء اليونان المقيمين فى مصر فى رحابه » وطلب إليهم أن یعربوا المؤلقات 
اليونانية والمصرية عن أكسير الكيمياء عن اللفتين اليونانية والقبطية . وهذا حسب ما يعتقد 
ابن النديم أول نقل فى الإسلام من لغة إلى لغة. 

يقول برتلو 861056101 1۷12706110 فى مولفه عن تاريخ الكيمياء فى القرون الوسطی: (كان 
جل هم الكيماويين الحصول على الأكسير الأعظم وحجر الفلاسفة » غير أنهم خلال تجاريهم 
للوصول إلى هدفهم هذا وفقوا لاكتشافات كبيرة فى الکیمیاء » ولاتزال المصطلحات الكيمياوية 
التى وضعها العرب مثل الكحول - والأنبيق- وغيرهما متداولة فى جميع اللفات الأوروبية 
تشهد بما كان للعرب فى هذا الفن من سابقة وفضل) . 

وهناك آمر هام آری لزاما على أن أشير إليه وهو أن لوكلرك 1.615۳6 يشير فى مؤلفه 
(تاریخ طب العرپ) إلى أنه يعتقد أن مبدأ تاريخ اقتباس العرب من علوم الیونان يجب أن 
يرجع إلى ما قبل زمن خالد بن يزيد بمائة سنة أى أنه يعتقد أن تاريخ فتح مصر يجب أن 
يعتبر مبدأ لعهد اقتباس العرب من علوم اليونان؛ فإن يجبى النحوى وكان من ملازمى عمرو 
ابن الماص وخواصه هو نفسه - حسب معتقد لوكلرك - يوحنا فيلويونوس -:۳ 10۳8 
5 شارح کتاب آرسطو . وكان فى الأصل من القسس اليعقوييين وقام بترجمة بعض 


۳۹ 

المؤلفات اليونانية إلى العربية بعد إسلامه . . ویشیر أبن الندیم فى الفهرست ضمن ذکر آسماء 
مؤلفاته ومقالاته إلى أنه قام بشرح بعض مولفات جالينوس الطبية. 

وعلى أى الأحوال فان من المسلم به أنه قد ترجمت فى زمن خالد بن يزيد بن معاوية كتب 
فى الكيمياء والطب وعلوم أخرى من اليونانية. 

ويذكر أبن النديم مترجما باسم (اصطفن القديم) ويقول : إنه قد ترجم کتبا فى الصنعة. 
أى الكيمياء وغيرها إلى العربية لخالد بن يزيد . وكانت هذه الحقبة مقدمة لظهور العلماء 
أصحاب الرأى والنظر. 

ففى عهد المترجمين فى القرن الأول الهجرى أو بعد ذلك بقليل » كانت تراجم كتب الطب 
وسائر العلوم من اليونانية مزيجا من الأصل الترجم عنه مع عادات المسلمين ومبادی الصحة 
فى الاسلام. وتادرا ما تجد طبیبا مسلما يبدى رأيًا ونظرا خاصا » بل كانوا على الاغلب الاعم 
يسيرون على النهج الذى سار عليه القدماء . فى حين أنا نجد فى العصور التالية أى فى 
عصور النهضة العلمية الإسلامية » علماء كبارا تجاوزوا مرحلة الترجمة والتنلم بذ فكان لهم 
استقلال فى الرأى والنظر. 

ومع أن أساس معارفهم مقتبس ومأخوذ من علوم اليونان- ومع أنهم معرفون بفضل بقراط 
وجالينوس اللذين يذكرون دائما أسميهما بكل تجلة واحترام- إلا أن النظر والرأى ظاهران 
بصورة جلية فى مؤلفاتهم . وتجد فيها احیانا نقدا لآثار القدماء ومؤلفاتهم » فترى الأطباء 
المسلمين يقومون بتجارب جديدة فى الطب. وتراهم يطبقون تعاليم طبية مفيدة على المرضى 
فى المستشفيات , كما ترى منهم شيئًا كثيرا. من الابتكار والابتداع ولاسيما فى طرق العلاج 
واستعمال الأدوية العقاقير . وقد ترك علماء هذا العهد مؤلفات كثيرة قيمة فى هذا الصدد. 

وفى هذا العهد نرى الرازى يبدى شكوكا على أقوال جالینوسء كما نرى ابن سینا ينتقد 
فلسفة المشائين فى مقدمة مؤلفه حكمة المشرقيين . وفى هذه العصور أصبحت الأندلس ويغداد 
من مراکن الطب المهمة . حتى قيل : إنه كان فى مكتبة قرطبة وحدها. ثلاثمائة ألف مجلد في 
مختلف العلوم والفنون . 

ويختلف حكم الناس بالنسبة للخدمة التى أسداها المسلمون لعلم الطب؛ ففريق يعتقد أنه لو 
لم توجد. الحضارة الاسلامية لضاعت آثار بقراط ۰ وجالينوس وأمثالهما فى ظلام القرون 
الوسطی ٠‏ ولخسرها العالم إلى الابد . وأن بقاء هذه الاثار العلمية والمؤلفات كان بفضل وجود 
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السلمین واهتمامهم بهاء وإن هذا التراث العلمى الغالى لم يسلم بفضلهم من الفناء والضياع 
فحسب. بل ضیف إليه الشی الكثير. 

ولا ضعف السلمون فیما بعد وخرج کثیر من البلاد کالاندلس من يدهم » كان خير ما 
ترکوه لاخلافهم ذلك التراث العظیم من العلوم والفنون . 

هذا رأی فريقء غير أن فریقا آخر بری » ورأی معظمهم ناشی عن الجهل أو الفرض أو 
التعصب أن خدمة السلمن للطب ليست بذات بال» فإن هذا التراث العلمی بقی مدة كأمانة 
لدی المسلمين ورجال الكنيسة, لکنهم لم یضیفوا إليه شيئًا من عندهم حتی جات النهضة 
الأوروبية فتسلمه منهم رجال ذلك العهد واستفادوا منه . 

والحق وسط بين هاتين العقیدتین التضادتین التطرفتین» فلاریب أنه لو لم يقم السلمون- 
بجمع آثار التقدمین من العلماء وترجمنها ونقدها وشرحها وتفسيرها بتلك الدقة العظيمة 
لضا ع الشئ الکثیر من آثار الیونان العلمية. وخیر شاهد على ذلك أن کشیرا من مژلفات 
الیونان فى الطب قد ضاعت نسخها الاصلية » ولم يبق منها الا ترجمتها العربية . مثل الکتاب 
السایم من التشریح لجالينوس؛ فالوجود منه الان- هو ترجمته العربیه ليس غير . 

زد على ذلك أن بعض الاطباء من السلمین قد أسدوا إلى عالم الطب خدمات عظيمة 
ولاسيما فى الطب العملى والجراحة ؛ وقد برز كثير منهم فى هذا المجال » أمثال على بن 
العباس المجوسى الأهوان »ى وأبى القاسم بن خلف الزهراوى. 

فإن لم نقل : إن كل ما وجد فى القرون الوسطى من علوم الطب . كان بفضل الاطباء 
السلمین » فلا أقل من انصافهم بذكر الحقيقة » وهی أن الطب فى القرون الوسطى » مدين 
للطب الإسلامى والأطباء المسلمين ديئًا عظيما. 

والذين يقصرون فضل حفظ التراث العلمى القديم على العرب فحسب » مبالفون فى قولهم 
هذا كذلك ؛ فهؤلاء يقولون : إنه لولا المسلمون لانقطعت الصلة تماما بين النهضة الأوروبية 
والعلوم اليونانية القديمة. وليس ما يقولونه : كل الحق فإن قسطًا عظيما من الكتب العلمية 
اليونانية كان موجودا فى أديرة المسيحية ٠‏ وقد درسها وبحث فيه عدد من رجال العلم وحفظوا 
للعالم علوم اليونان وطرائق بحثهم ودراستهم العلمية. 

وأهمية الطب الاسلامی تقتصر على أنه كان طوال قرون عديدة أى منذ انحطاط الحضارة 
والعلوم عند اليونان إلى زمن النهضة الأوروبية أهم مصادر علوم اليونان وأصدقها . ولايفتنا 
أن نذكر هنا أن الطب الإسلامى كسائر العلوم التى انتشرت بين المسلمين- وإن كان معظمه 
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مأخودًا عن مؤافات اليونان وکتبهم فان قسطًا منه ماخوذا ولاشك عن مصادر إيرانية وهندية 
وسريانية. ومن آراد التفصیل فلیراجم الفهرست (طبعة مصر صفحة ۳۶۰ وما بعدها) وفیه 
آسماء الترجمین الذين ترجموا إلى العريية من اللغات الختلفة ومنهم ابن القفع وکثیر من آل 
نويخت الذين نقلوا إلى العريية كثيرا من الکتب الفارسية . 

ویجدر بنا أن نشیر فى هذا القام إلى أن کثیر/ من هذه الکتب التی عريت عن الفارسية 
الساسانية . كان أصلها يونانيا ترجمت إلى الفارسية فى عهد الساسانبین ثم قام بتعریبها 
الایرانیون آتفسهم؛ ومن هذه الکتب کتب فى النطق(۱) والطب ترجمها ابن المقفع إلى العربية. 
وکتاب فى الطب آیضنا لثیالوسیوس(۲) (5:ا13:600502) الطبیب الخاص لساپور الثانی عرب 
من الفارسیه . 

وقد كان للإيرانيين أثر واضح فى الطب بصفة خاصة عن طریق مدرسة جندیسابور. 
فبرغم أن أساس التعليم لطبى فى تلك الدرسة , كان الطب الیونانی» إلا أنه قد اصطبغ 
بصبغة إيرانية بالتدريج » وكان للقريحة الإيرانية أثر كبير ونفوذ عظيم فى منهج التعليم بها. 

وقد ترجمت كتب أخرى من اللغات الهندية والقبطية إلى العريية . ذكر ابن النديم كثيرا من 
أسمائها وأسماء الذين قاموا. بتعربیها . 


۱- توجد نسخة تادرة من كتاب المنطق لابن المقفع فى مكتبة الامام الرضا بمشهد (خراسان) ويرجح أن 
تكون نسخة فريدة وقد نسخت عنها فى المدة الاخيرة بضع نسخ بأجازة الكتبة ا مذكورة. 
۲- واسمه فى الكتب العربية تبانوق. 


المصدر: الرسالة ص 0۸-۰۸۷ . 
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لقد كان بدء نقل الكتب العلمية إلى اللفة العربية كما ذكرنا آنفًا - بعد استقرار الحكم 
العربی, وأن أكثر المترجمين كانوا من أمم غير عربية , وأحيانًا من غير المسلمين كالسريان 
والعبريين ومن الإيرانيين المسلمين متهم, والنصارى واليهود والجوس, غير أن النهضة العلمية 
الحقيقية بدأت فى العصر العباسی , وكان للإيرانيين حينذاك نفوذ كبير وشان فى الدولة 

ففى هذا العصر ترجمت كتب علمية على درجة كبيرة من الاهمية. ولاسيما فى زمن خلافة 
المأمون . وكانت أمه وزوجته إيرانيتيين» وكان نفوذ الإيرانيين قد بلغ فى عهده غايته» ففى هذا 
العصر حصل العرب بطريق القتح » أو بایقاد بعوث خاصة إلى بلاد الإمبراطورية البيزنطية, 
أو بالشراء أو المبادلة على كثير من الكتب اليونانية النفيسة , أو ترجمتها السريانية . 
فجمعوها فى مكتبة الخليفة المسماة (بيت الحكمة) , وقام بتعريبها مهرة المترجمين . ويروى 
بعض المؤرخين المسلمين عن سبب اهتمام الملمون بالعلوم الفلسفية وغیرها قصة ملخصها أن 
امون رأى أرسطى فى منامه وسر من كلامه ۰ فرغب فى قراءة مؤلفاته. لذلك أحضر کتبه 
وأمر بترجمتها إلى العربية. 

ويروى ابن النديم بهذا الشأن هذه الرواية: 

(إن المأمون رأى فى منامه كأن رجلا أبيض اللون » مشربا حمرة » واسم الجبهة مقرون 
الحاجب أجلح الرأس أشهل العينين. حسن الشمائل . جالس على سريره . قال اللسون : 
وكأنى بين يديه قد ملئت له هيبة » فقلت من أنت؟ قال : أنا أرسطاليس . فسررت به وقلت: 
أيها الحكيم . أسالك ؟ قال سل: قلت ما الحسن؟ قال ما حسن فى العقل . قلت ثم ماذا؟ قال 
ما حسن فى الشرع, قلت ثم ماذا ؟ قال ما حسن عند الجمهورء . قلت ثم ماذا؟ قال ثم لاثم . 
وفى رواية أخرى قلت زدنی» قال : من نص حك فى الذهب. فليكن عندك كالذهب . وعليك 
بالتوحيد . وهو يعتقد أن هذا المقام كان من أوكد الأسباب فى إخراج الکتب» غير أننا نرى 
كما سبق القول فى ذلك. أن ظهور الفلسفة والعلوم فى الإسلام كان آمرا طبيعيًا وكان من 
مستلزمات الحضارة , وأن اتصال المسلمين بالأمم التحضرة كان يوجب عليهم الاكتساب من 
علومهم ومعارقهم. 

وكما أن اللفة اللاتينية كانت لغة العلم فى جميع البلاد الأوروبية طوال القرون الوسطى, 
أصبحت اللفة العربية بالتدريج؛ لفة العلم والعلماء بين المسلمين. وكان العلماء والسلمون من 
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كل قوم ولغة يؤلفون مولفاتهم بها ليستفيد منها جميع المسلمين. وبتوالى الزمن أصبحت 
المصطلحات العلمية التى وضعت فى اللفة العربية, کالنقد الرائج يتلقاها الجميع بأحسن قبول. 

هذا ولا يقوتنا أن نشير هنا إلى أن للغة العربية خصائص ومزايا تجعلها صالحة لوضع 
المصطلحات الجديدة فهی من أغنى لفات العالم. ففی اللغة العربية مثلا وزن (فعال) وأكثر 
الكلمات التى على هذا الوزن. مثل صداع وزکام وجذام ودوار ويحار (دوار البحر) وخمار 
وغيرها تدل على الأمراض » وتلك مزية قلما تتوفر فى لفة أخرى» إلى غير ذلك من مزایا لاتعد 
ولاتحصر. 

وقد رضع العرب فى بعض الأحيان بمهارة متتاهية . كلمات عربية تؤدى معانی الكلمات 
اليونانية بدقة مثل كلمة تشخيص مقايل كلمة ديا جنوسيس 1(13810515: وتقدمة المعرفة 
مقایل بروجنوسيس 250880515 كما أنهم كانوا فى أحيان أخرى یأخنون نفس الكلمات 
اليونانية يصورتها الأصلية . مع تحريف بسيط يناسب النطق العريى مثل كلمات 
(نوسنطاريا) و(إيلاوس) و(ذياييتوس) . 

وهذه الكتب المترجمة إلى العربية هى التى ترجمت من العربية إلى اللاتينية فى القرون 
الوسطىء وترجمت معها المؤلفات الطبية لحمد بن زکریا الرازى ٠‏ وعلى بن العباس الجوسی 
الأفوازى. والشيخ الرئيس ابن سينا . وأبى القاسم الزهراوی وأضرابهم» ودرست فى 
مدارسهم ويعد ذاك بزمن طويل. أى* فى العصور الحديثة عرف الأوروبيون المتون اليونانية 
الأصلية لتلك التراجم؛ ويعد العثور على المتون الاصلية. فقدت التراجم العربية رونقها السابق. 

يذكر ابن النديم فى الفهرست(۱) أسماء ما يقارب السبعين مترجما من هؤلاء المترجمين مع 
ذكر الكتب التى قاموا بتعرييها واللغة المترجم عنها , كما أنه يذكر ضمن بیان ترجمة الحكماء 
والاطباء اليونانيين أسماء مؤلفاتهم التى ترجمت إلى العربية مع ذكر أسماء الذين قاموا 
بترجمتها . أو الذين قاموا بإصلاح الترجمة بعد مراجعتها , على الأصل اليوناني أو 
السریانی» غير أن أكثر هذه الكتب قد ضاع مع الاسف على أثر الحوادث المختلفة. وها نحن 
أولاء نذكر هنا كنموذج أسماء بعض كتب بقراط وجالينوس المهمة المترجمة إلى العربية . مع 
ذكر أسماء الذين قاموا يترجمتها('). 


« هكذا فى الأصل والصواب (و) انسجاما مع السياق «المحرر» 
١‏ - صفحة ۲۲-۰ طبع مصر ۱ 
۲- الفهرست صفحة ۶۰۱ طيع مصر . 
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۱- کتاب عهد بقراط تفسير جالینوس: ترجمه إلى السريانية حثين بن إسحق ثم نقله إلى 
العربیه حبیش وعیسی بن يحيى . 

۲- كتاب الفصول لأبقراط تفسير جالینوس : ترجمه حنين بن إسحق فى سبع مقالات 
إلى العربية. 

۳- كتاب تقدمة العرفة لأبقراط تفسير جالينوس: ترجمة حنين بن إسحق إلى العربية. 

-٤‏ کتاب الامراض الحادة لأيقراط تفسیر جالینوس: ترجم عیسی بن يحيى ثلاگا من 
مقالاته الخمس إلى العربية. 

ه- کتاب آبینیما لاپقراط تفسير چالینوس: ترجعه عیسی بن يحيى إلى العربية: 

1- کتاب الاخلاط لابقراط تفسير چالینوس: ترجمه عیسی بن یحیی إلى العربية. 

۷- کتاب الاء والهواء لابقراط تفسیر جالینوس: ترجمه حنين بن أسحق إلى العربية. 

۸- کتاب طبيعة الانسان لابقراط تفسیر چالینوس: ترجمة حنين بن إسحق وعیسی بن 


يحيى إلى العربية. 
مثل عیسی بن يحبى» وحبيش. 


كان حنين بن إسحق من أشهر علماء عصره وأكثرهم إنتاجا » فان سبعة أعشار مؤلفات 
بقراط قد ترجمت بواسطته » والقسم الباقى منهاء وكذلك الشطر الاکبر من موّلفات جالينوس 
قام بترجمته هو أو بعض تلاميذه. 

وكان حنين ینقل على الاغلب الکتب الیونانی" إلى السريانية, ثم يقوم تلامیذه بنقلها من 
السريانية إلى العربية . ثم يراجعها هو بنفسه ویصححها. وقد قام هو بنقل بعض الکتب من 
اليونانية إلى العربية مباشرة , ویتضح من مجموعة ترجماته أنه كان متضلعا للغات فى 
الثلاث: البونانية والسريانية والعريية تضلعا تاما . 

وقد قام حنين بن إسحق رابنه إسحق بن حنين وتلامیذه بترجمة بعض مولفات جالینوس 
بالكيفية التى ذكرناها فى ترجمة کتب بقراط منها کتاب (الصناعة) وکتاب عن (النبض) وکتاب 
فى (العلاج) و (القالات الخمس فى التشریع) وکتاپ (الاسطقصات) وکتاب (الزاج) وکتاب 
(القوی الطبيعية) وکتاب (العلل والاعراض) وکتاب عن أمراض( الاعضاء الباطنیة) وکتاب 
نبیر عن ( النبض) وکتاپ عن (الحمیات) وکتب عن (بحران الرض) وکتاب عن (أيام البحران) 
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وكتاب فى (حفظ الصحة) وكتاب (التشریح الکبیر) وكتاب عن (اختلاف التشریع) وکتاب 
(تشریح الحيوان الميت) وكتاب (تشریح الحيوان الحی) وكتاب عن (علم بقراط فى التشریع) 
وکتاب عن (علم أرسطى فى التشریع) وكتاب (تشریح الرحم) وكتاب (حركة الصدر والرئة) 
وکتاب (علم النفس) وكتاب ( الصوت) وکتاب (حركات المضل) وکتاب (الحاجة إلى النبض) 
وکتاب (الحاجة إلى التتفس) وکتاب (العادات) وکتاب (آراء بقراط وأفلاطون) وکتاب ( فواند 
الاعضاء) وکتاب (سوء الزاج) وکتاب (الأدوية الفردة) وکتاب (الاورام) وکتاب عن (الولود فى 
الشهر السابم) وکتاب عن (سوء التنفس) وکتاب تقدمة العرفة) وکتاب عن (الفصد) وکتاب عن 
صرع الاطفال وکتاب عن الاغنية وکتاب (الکیموسل) وکتاب معالجة الامراضی الحادة وکتاب 
ترکیپ الادوية وکتاب فى أن الطبیب الفاضل (فیلسوف) وکتاب عن الکتب المنسوية إلى بقراط, 
وبيان الکتب القطوع بصحة نسبتها إليه. وکتاب فى الترغیب فى درس الطب. وکتاب عن 
اختیار الطبیب» وکتاب فى أن قوة النتفس تابعة مزاج البدن. وکتب أخرى ترجمت جمیعها 
بهمة حنين بن اسحق وتلامیذه مثل حبیش بن الحسن الاعشم › وعیسی بن یحیی ٠‏ واصطفن 
بن بسیلی ء وإبراهيم بن الصلت. . ونجله اسحق بن حنین وآخرين . 

وقد نقلت مژلفات آخری لشاهیر الاطباء الیونانیین إلى العربية مش کتاب (تشریع 
الاحشاء) وکتاب (الأدوية الستعملة) لأوريياسيوس 0119356 وکتب عدة من مژلفات روفس 
(165م0'5 0415 ]1) منها کتاب تسمية أعضاء الانسان وکتاب الیرقان » وکتاب أمراض 
القاصل ٠‏ وکتاب عن آمراض الحنجرة والبلعوم والئيحة » وکتاب عن النساء العواقر» ووصایا 
صسحية , وکتاپ الصرم » وکتاب حمی الریع وکتاب ذات الجنب وذات الت وکتاب عن ال 
وکتاب عن الدوار القاتل وکتاب عن آمراض الكلبة والثانة وکتاب فى الجراحات وکتاب عن 
صحه الشیوخ وکتاب عن التولید وکتاب احتباس الطمث وکتاب الامراض الزمنة على رأی 
(يقراط) وکتب آخری منها کتاب عن (آمراض العیون وعلاجها) وکتاب عن الدودة الوحيدة من 
مولفات الطبيب الشهیر اسکتدروس طرالتیوس 1521165 06 :۸164706 وبعض کتب يولس 
الاجانطیی 881086 عل ۳2۷16 منها کتاب أمراض النساء وکتاب (الأدوية الفردة) 
للیسق وریدس 10105061106 وهو من أعاظم علماء الادوية والعقاقیر وقد قام برحلات كثيرة 
للبحث عن خواص الاعشاب والتباتات إلى كثير من البلاد والجزاثر النائية. 

ولحنین بن اسحق العبادی الترجم العظیم الذکور التوفی حسب رواية أبن الندیم فى صفر 
من العام الستین بعد المائتين من الهجرة » غير كل هذه الکتب الترجمة ۰ مؤلفات هامة خثيرة 
متها : کتب فى الطب مثل کتابه فى الاطعمة» وکتاب فى تقسیم علل أمراض العين وعلاجها. 
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وکتاب عن الاسنان واللثة وکتاب عن آوجاع العدة وعلاجها , وکتاب عن الولود فى الشهر 
النامن. 

ومن کبار الترجمین الذين يدين الشرق لخدماتهم العلمية قسطا بن لوقا البعلیکی ویقول 
ابن الندیم فى ترجمته: (کان يجب أن يقدم على هنين لفضله ونبله ونقدمه فى صناعة الطب. 
ولكن بعض الاخوان سال أن يقدم حنين عليه وکلا الرجلین فاضل) . 

إن معظم ما قام بترجمته قسطا بن لوقا فى الهندسة والاعداد والوسیقی » غير أن له كذلك 
تراجم جيدة جدا فى الفلسفة والطب منها کتاب (الدم) وکتاب (البلفم) وکتاب (الصفراء) 
وکتاب (السوداء) وکتاب (علة الوت الفجاءة) وکتاب (آیام البحران) وکتاب (الفصد) . 

وینتسب عدد کبیر من کبار مترجمی اللغة العربية لمدينة حران. وکانت تسمی هلنو پولیس 
(دذا۳ 1611670]) لحبهم العظیم للمعارف اليونانية وعرف هؤلاء بالصابئين. ولیس هنا مجال 
التحدث عن أصلهم ودیانتهم. 

وأشهر علماء حران ومترجمیها ثابه بن قرة ونجله أبوسعيد ستان بن ثابت ونجل هذا 
الاخیر أبن الحسن وآخرون من أنجاله وأحفاده وقد اشتهروا جمیعا بالعلم وحسن الترجمة. 

ومن أعاظم علماء القرن الثالث الهجری آبویوسف يعقوب ابن اسحق الکندی العروف 
بفیلسوف العرب. وکان متبحرا فى علوم القدماء, وله مقالات ومژلفات نفيسة فى كل فرع من 
فروع العلوم المختلفة ومنها الطب. وینسب له أبن الندیم فى سياق ذکر مولفاته فى العلوم 
والفنون الختلفة الکتب الاتی ذکرها فى الطب: 

رسالة فى (طب بقراط) ورسالة فى (الاطعمة والادوية القاتلة) ورسالة فى (الابخرة التی 
تنقی الهواء وتزیل منه آثار والاوبشة) ورسالة عن (الادوية التی تزیل آثار الروائع المؤذية) 
ورسالة فى (كيفية الادوية السهلة وجذب الاخلاط) ورسالة فى (حفظ الصحه) ورسالة فى 
(أسباب بحران الأمراض الحادة) ورسالة عن (الاعضاء الرئيسية فى الاتسان) ورسالة.عن 
(كيفية ترکیب الدما غ) ورسالة عن (علة الجزام والشفاء منه) ورسالة فى (عضة الکلپ الکلب) 
ورسالة فى (الاعراض التی تظهر بسبب البلفم) ورسالة عن (علة موت الفجاة) ورسالة عن 
(أوجا ع العدة والتقرس) ورسالة عن (الطحال) ورسالة عن (فساد جسد الحیوان) ورسالة عن 
مقدار فائدة صناعة الطب) ورسالة عن (الطعام) وأخری عن (فساد الطعام). 

والآراء جد مختلفة فى قيمة هذه التراجم ومبلغ جودتها أو رداعتها . 


۷ 

مقول بونیون ۳081701 (وکان قنصلا لفرنسا بحلب وقد طبع عام ۱۹۰۳ التن السریانی 
لاحد مولفات بقراط مع ترجمته فى لديزك) : إن التراجم السريانية غامضة ومعقدة وهی تراجم 
لقطية لدرجة أن معانی بعض الجمل لاتقهم » وأن ترکیپ الجمل والعبارات فیها مشوش , 
ومفردات اللفة مستعملة لفیر ما وضعت له من العانی. وسبب ذلك أن الترجمی کانوا 
یجتهدون فى أن تکون ترجمتهم صادقة ومطابقة للاصل على قدر الامکان» ولذلك کانوا عندما 
بواجهون جملة صعبة یکتفون بوضع الترجمة اللفظية للکلمات اليونانية مکان الکلمات الاصلية 
دون أن یفکرو) فى معنى العبارة كلها وإن جهلوا معنی الكلمة اليونانية اکتفوا بکتابتها عينا 
بالحروف السريانية ؛ لذلك كله تری فى تلك التراجم کثیرا من العبارات غير الصحيحة والجمل 
غبر الفهومة. 

إن هذا العیب یصدق إلى حد ما على بعض هذه التراجم ولاسیما الکتب التی ترجمت فى 
ميدأ تعرف السلمین على فلسفة الیونان وعلومهم. فقد كان لهذه التراجم نواقص کثيرة من 
وجهة فن الترجمة. ولذلك كثيرا ما نری لبن الندیم یقول فى الفهرست : (قام بترجمة الکتاب 
فلان وأصلحه فلان) . 

وکان من أسباب نقص هذه التراجم نقص اللفة السرياتية نفسها وضیق أفقها بالنسبة 
للغة اليونانية . التی تعتبر من آغنی لغات العالم وآوسعها دائرةء وقد كانت لفة الخطاب 
والتالیف قرونا عدة آلف بها أمثال هومیروس واشیل» وتوسید ید. ودیموستن» وپقراط, 
وأقلاطون » وارسطوه وغیرهم. 

ومن أسباب نقص هذه التراجم غير ما ذکرنا عدم وجود مصطلحات علمية وفلسفية لدى 
السریان » أى عدم معرفة مترجمی الحقبة الاولی منهم بتلك الصطلحات . 

ومن البدیهی أنه عندما ترجمت هذه الکتب الترجمة مع ما فیها من العیوب والنقائص التی 
يشير إليها يونيون إلى اللفة العربية ازدادت عن أصلها بعدا وأضيفت إى غموض الترجمة 
وایهامها الشئ الكثير وأصيحت استفادة الطب منها من أصعب المشكلات . 

یقول الشيخ الرئيس ابن سينا فى ترجمة حياته التى أملاها على تلميذه آبی عبید عبد 
الواحد ين محمد الفقیه الجرجانى () : 

(وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة فما كنت أفهم ما فيه والتبس على غرض واضعه حتى أعدت 
قراءته أريعين مرة وصار لى محفوظًا وأنا مع ذلك لا أقهمه ولا أعرف القصود به » وأيست ص 
تفسى وقلت : هذا الكتاب لاسبيل إلى فهمه . فاذا آنا فى يوم من الأيام حضرت وقت العصر 
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فى سوق الوراقين وييد دلال مجلد ینادی , عليه فعرضه على فرددته رد متبرم معتقد أن لا‎ 
فائدة فى هذا العلم » فقال لى : اشتر منی هذا فإنه رخیص أبيعكه وصاحبه محتاج إلى ثمنه‎ 
فاشتریته بثلاثة دراهم فاذا هو کتاب لابی نصر الفارابی فى أغراض کتاب ما بعد الطبيعة‎ 
ورجعت إلى بیتی وأسرعت إلى قراعته » فانفتح على فى الوقت أغراض ذلك الکتاب. بسبب أنه‎ 
كان صار لى محفوظا على ظهر القلب وفرحت بذلك وتصدقت ثانى بومه بشي كثير على‎ 

الفقراء شکرا لله تعالى) . 

ويفهم من هذا أن الترجمة كانت فى بعض الأحيان ضعيفة ورديئة لدرجة أن قريحة كقريحة 
ابن سينا كانت تحتار فى تفهم معناه وتيأس من ذلك. 

فإن شئنا أن لانعدو الحق والإنصاف فى حكمنا يجدر بنا أن نذكر أن نشر العلوم اليونانية 
وتعميمها ووضعها فى متناول طلبة العلم وتقريبها لفهمهم كان بفضل الطبقة الثانية من 
المترجمين الذين كانوا قد فهموا تلك العلوم بأنفسهم فهما جيدا. وكانت ترجمتهم واضحة 
يفهمها طالب العلم بسهولةء ويفضل هؤلاء وببركة دراساتهم وتحقيقاتهم العلمية وتصحیحهم 
للتراجم السابقة حلت الشکلات العويصة. 

أما قول بعض النقاد: أن التراجم لاتفهم دون مراجعة الاصل فمبالغ فيه. 

يعتقد لوكلرك ١۲٥1ء1‏ أن النقل الباشر من اليونانية الى العربية حسن بصورة عامة, 
والكتب المترجمة بهذه الطريقة مترجمة بذکاء عظيم وقريحة وقادة ونوق سليمء غير أن النقل 
من العربية إلى اللاتينيةء وكان يقوم به مترجمون غير ملمين باللغات» كان ناقصا ومشوها , 
فاللذين يحكمون على الترجمات العربية عن طريق ترجماتها اللاتينية قد سلكوا طريقا خطأ . 
ويذكر لوكلرك مثالا حيا لهذا فیقول: إن بعض أقسام القانون لابن سينا لايفهم جيداء أو قل 
لايفهم آبدا باللاتينية ؛ والسبب هو أن المترجم لم يكن يعرف العبارة العردية فى الأصلء أو لم 
يكن ینقن اللاتينية التى ترجم إليها. 
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ذكرنا فى حدیثنا السابق مجملا عن طب العرپ فى الجاهلية» ونيذة عن مصادر الطب 
الإسلامى وتأثير علوم اليونان فیه. وتحدثنا عن كيفية نقل علوم الیونان وسائر الأمم إلى 
العربية» وذكرنا أن المسلمين بدأوا ترجمة العلوم منذ القرن الأول الهجری أى من بدء تعرفهم 
على الأمم الاخری واتصالهم بهاء وقلنا إن هذه التراجم قد تحسنت بالتدريج واتسعت دائرتها 
حتى بلغت ذروتها فى زمن المأمون » وكان للایرانیین حينذاك نفوذ كبير فى المجتمع الإسلامى, 
أى عندما كانت النهضة العلمية الإسلامية فى أوجها » وإن عددا كبيرا من مترجمی هذا 
العصر قام باصلاح التراجم السابقة. 

وفی حدیثنا الیوم سنتکلم بایجاز عن هذا العصر ثم نتحدث عن ظهور کبار الاطباء 
السلمین من أصحاب الرأى والنظر وعن مطالعاتهم ودراساتهم فى الامراض والعلل وعلاجها. 
وفی مطالعاتهم عن أحوال الریض بجانپ سريرهء ونذكر نبذة عن البیمارستانات عند 
المسلمين. 

كان المأمون مهتما بهذا الامر لدرجة أنه كان يبعث الهدايا الثمينة لملوك الروم ويسالهم 
مقابل ذلك الاذن فى إنفان بعض المختار من كتب الفلسفة والعلوم القديمة المخزونة الدخرة 
لديهم إليه. وكان من جمله شروط الصلح بين الخلافة الاسلامیه» وامبراطورية روما الشرقية . 
أن يأذن امبراطور الروم للمسلمين بشراء الكتب العلمية اليونانية من البلاد التايعة له » وكانت 
الكتب التى تصل إلى الملمون خير الهدايا التى يبعث بها إليه الملوك. 

يقول ويتينجتون ۷۷۱۱008100 فى مؤلفه عن تاريخ الطب: «إن فتوح المسلمين العلمية ليست 
بأقل أهمية من فتوحهم للبلاد وغزوهم لهاء(١).‏ 

وقد اقتدى بالأمون كثير من السراة الأغتياء من أهل الفضل والنوق ويذلوا جهودا كبيرة 
فى ترجمة الكتب العلمية ونقلها إلى العربية. 

وكان من نتائج هذ الاهتمام والتشجيع أن ظهر عدد كبير من مهرة النقلة فى ذاك 
العصر. 
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يذكر المؤرخون أن المأمون كان يعطى حنين بن اسحق العبادى ما يعادل وزن الكتب التى 
يقوم بنقلها إلى العربية ذهبا . 

وكان يشتغل فى دار الترجمة التى كان يرأسها حنين أكثر من تسعين مترجما بنقل الکتب, 
ومن مشاهیرهم ابن اخته حبيش الاعسم. وعیسی بن علی. وعلی بن يحيى . وأیوب الأيرش, 
وحجاج بن مطران. 

ویفضل جهود هزلاء وعلو هممهم» وبصرف الاموال الكثيرةء وتحری الدقة التناهية. نقلت 
إلى العربية. کتب كثيرة نفيسة حقا تجد فى كثير من کتب التاریخ . ولاسیما فى کتاب 
الفهرست لابن الندیم. أسماءها وعناوینها بالتفصل , غير أن کثیرا من هذه الکتب قد ضاع 
يسبب ما أصاب القسم الأكبر من البلاد الإسلامية فى القرن السابع للهجرة من الخسائر, 
نتيجة لحملة الفول عليها. وليس لدينا الآن من آلاف الكتي غير أسمائها ؛ وريما كان هناك 
کتب كثيرة ضاعت وضاعت معها أسماؤها أيضا . 

وينبغى ألا يغيب عن بالنا أن شيوع عقيدة الأشاعرة الجامدة الشديدة التحفظ . وتغليها 
على طريقة المعتزلة الحرة فى البحث العلمى والدینی» وعوامل كثيرة أخرى كانت قد أثرت فى 
النهضة العلمية الإسلامية فحدت من تقدمها قبل حملة المغول » الا أن هذه النهضة العلمية 
كانت لاتزال بعد على شئ من القوة. وكان مقام العلم والأدب لايزال شامخا » إلى أن جاعت 
حملة المغول كالسيل الجارف فأصابتها بصدمة قوية فلم تقم لها بعد ذلك قائمة. 

إلا أن حملة الفول هذه لم تصب العلوم الطبية بما أصابت به غيرها من العلوم من ضررء 
لان آفراد قبائل المغول على رغم بربریتها » كانوا يهتمون بصحتهم وسلامة أبدانهم ٠‏ لذلك فقد 
حفظوا كتب الطب من الاضمحلال والضياع » كما أن حبهم الشديد للشهرة وخلود الذكر كان 
من الأسباب التى صانت كتب التاريخ من الضياع والفناء. 

إن هذه العاطفة أعنى حبهم للشهرة وخلود الذكر لم تصن كتب التاريخ من الضياع 
فحسب. بل كانت سببا لتالیف كتب أخرى نفيسة فى هذا الباب » مثل تاريخ جهانکشای 
لجویتی . وجامع التواريخ لرشید الدين بن فضل الله الحمدانی. وتاريخ الوصاف أقضل الله 
الشیرازی. وتاريخ كزبده لحمدالله المستوفى القزوینی. وهی کلها معتبرة من الآثار والمؤلفات 
التاريخية الخالدة . 

والخلاصة أن أكثر المؤافات التى نقلت فى عهد المأمون إلى العربية كانت تراجم متقنة تدل 
على دقة المترجمين وحسن قريحتهم . وأن تبويب الكتب المترجمة إلى فصول ومقالات وأبواب 
مع ذكر المراجع والمصادر التى نقلت عنها التراجم تدل على ذوقهم السليم. 
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وبعد أن تعرف السلمون عن طريق هذه التراجم على مصادر الطب الأصلية » وبعد أن عم 
البحث العلمى وانشئت البيمارستانات والمعاهد العلمية وتكونت حلقات الدرس- ولهذا بحث 
مهم خاص ليس الآن محله- بدأ دور استقلال الاطباء المسلمين فى بحثهم وتاليفهم . وفى هذا 
العهد الجديد شرع هؤلاء بتدوين ما فهموه من التراجم فى مؤلقات خاصة حسب نوقهم 
الخاصء وأضافوا إلى ذلك كله خلاصة مطالعاتهم وتجاريهم الشخصية . فكان من نتاج ذاك 
كتب مستقلة فى الطب للمؤلفين المسلمين. 

وكان لمسلمى إيران خدمات مهمة فى هذا الباب أيضا لسابقتهم وماضيهم الطويل فى 
الطب منذ عهد الساسانيين بفضل المدارس الطبية العظيمة التى كانت فى إيران ومنها مدرسة 
جدنيسابور . لذلك فإن كثيرا من الاطباء نوی الرأى والنظر والأساتذة الكبار والمؤلفين 
المشهورين كانوا من الإيرانيين ولاسيما فى القسم الشرقى من البلاد الإسلامية. 

آما الطب فى المغرب والأندلس » فان له بحكًا خاصنا مستقلاً؛ والكلام فى أحوال فلاسفة 
تلك البلاد وأطبائها. كاين رشد ٠‏ وابن زهرء وخلف بن العياس الزهرلوى الشهير بجراح العرب 
وابن جلجل » وابن واف د واسحق بن عمران. وأحمدن بن الجزار القيرواني» وأضرايهم . 
يحتاج لبحث طويل فى عدة محاضرات. ولاسيما الكلام عن أثرهم فى البلاد المجاورة لأسبانيا 
والطلبة الذين وفدوا إلى الأندلس من سائر بلاد أورويا للدرس والتحصيل . والكتب العريية لتى 
نقلوها إلى اللاتينية والعبرية وغيرهما- وهذه كلها أمور ذات شأن تقتضينا أن ندرسها دراسة 
عميقة» ونخصها. بمحاضرة أخرى إن سمح الوقت بذلك. 

كان أكبر هم معظم العرب فى العصور الإسلامية الأولى هو درس اللغة العربية وعلوم 
القرآن والشريعة» ولم يكونوا ليهتموا كثير بسائر العلوم. 

تقول جولد زیهیر :7116 010 المستشرق العروف وهو من أكير المستشرقين تضلعا فى 
اللفة العربية» وله اطلاع واسع على الفقه الاسلامی :- إن عدد علماء العرب حتی فى علوم 
القرآن والشريعة کالتفسیر والحدیث والفقه كان أقل من عدد العلماء من غير العرب فى هذه 
العلوم أيضا. 

ومن الامور التی استرعت نظر الاستاذ ادوارد برلون فأشار إليها قى مژلفه ( الطب 
الاسلامی) إن الاطباء العرب ولاسیما المسلمين متهم لم یکونوا محل ثقة العرب واعتمادهم فى 
العلاج؛ وقلما کانوا يرجعون إليهم فى ذلك» ویستشهد الاستاذ براون برواية نکرها الجاحظ 
فى کتاب البخلاء عن طبیب مسلم من العرب اسمه أسد بن جانى أسدء فقال له قاتل: «السنة 
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الکساد؟ قال آما واحدة فانی عندهم مسلم, وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبب » بل قبل أن أخلق, 
أن السلمین لایفلحون فى الطب. وأسمى أسدء وکان ينبغى أن یکون اسمی صلیبیا ومرایل 
ویوحنا وبیرا (ویقصد الاسماء اليونانية أو السريانية أو الآرامية) وکنیتی آبو الحارث وکان 
ینبغی أن تکون أبى عیسی وآبو زكريا وأبو إبراهيم (أى کنی الیهود أو النصاری) وعلی رداء 
قطن أبيضء وکان ینبفی أن یکون رداء حریر آسود؛ ولفظی لفظ عربی, وکان ينبغى أن تکون 
لغتی لفة آهل جندیسابور (یقصد لسان أهل ایران) . 

والخلاصة أن معظم الاطیاء الکبار من المسلمين فى عصر النهضة العلمية والاستقلال 
الفکری فى الاسلام. کانوا من الایرانیین» وکان آطباء هذه الحقبة من صحاب الرأى والنظر 
ممن جازوا مرحلة التقلید والتسلیم لاراء اسلافهم؛ فانهم کانوا یبذلون غاية الجهد ویعملون 
رأیهم. فیمیزون بين الصحیح والسقیم من الآراء. ویضیفون إليها من عندهم الشی الکثیر ؛ 
وخير مثال لهؤلاء محمد بن زکریا الرازی الذى جمع فى مولفیه کتاب المنصورى وکتاب 
الحاوى كل المعارف الطبية التى كانت موجودة فى زمنه من مؤلفات من سبقه من الأطباء من 
يونانية وغیر يونانية. ونقدها نقدا علميًا » يدل على على كعبه وطول باعه وإحاطته التامةء وزاد 
عليها مشاهداته وتجاربه الشخصية , كما أنه ألف كتابا فى الحصبة والجدری» ولم يكن أحد 
من الأطباء الذين سبقوه» قد عرف أن هذين المرضين مستقلان. وله غير هذه الكتب رسائل 
خاصة عن تجاريه الشخصية ومطالعاته فى البیمارستانات» ويجانب فراش المرضى » ورسائل 
أخرى فى البادی الخلقية التى يجب علي الطبيب مراعاتها والسير بموجبها بحكم الواجپ. 
وفى هذه الرسائل أيضا تتجلى اختباراته الشخصية بوضوح تام. 

ومن مؤلفات الرازى کناب باسم شكوك الرازى على كلام جالينوس فاضل الاطباء فى 
الكتب التى نسبت إليه؛ ولدى نسخة خطية منه يقول فى مقدمتها : 

(إنى لأعلم أن كثيرا من الناس يستجهلونى فى تاليف هذا الکتاب ‏ وكثيرا منهم يلومونى 
ويعنفونى على مناقضة رجل مثل جالينوس فى جلاله ومعرفته . وتقدمه فى جميع أجزاء 
الفلسفة ومكانه منهاء وأجد أنا لذلك مضضا فى نفسىء إذ كنت قد بليت بمقابلة من هو أعظم 
الخلق على منة » وأكثرهم لى منفعة ؛ به أهتديت » وإثره اقتفیت. ومن بحره استقيت » مما 
لاينبغى أن يقابل به العبد سيدهء والتلميذ أستاذه , والمنعم عليه ولى نعمته » وبودی يشهد الله 
أن هذه الشكوك التى آنا ذاكرها فى هذا الكتاب» لم تكن فى كتب هذا الرجل الخیر الفاضل 
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العظیم قدره» الجلیل خطره» والعام تفعه» الباقی فى الخیر ذكره » لکن صناعة الفلسفة 
لاتحتمل التسلیم للرؤساء والقبول منهم ولامساهلتهم. وترك الاستقصاء عليهم, ولا الفیلسوف 
يحب ذلك من تلامیذه والتعلمین منه كما قد ذكر ذلك أیضا جالینوس فى کتابه فى منافم 
الأعضاء حيث ويخ الذين يكلقون أتباعهم وأشباعهم القبول منهم بلا برهان . وكان اکثر ما 
عرّانى وسهل على أن هذا الرجل الجليل لو كان حيًا حاضرا لم يلمنى على تاليف هذا الکتاب. 
ولم يثقل ذاك عليه إيثارا منه للحق وحبا لتقصى المباحث). إلى أن يقول: «وأما من لامنى 
وجهلنى فى استخراج هذه الشكوك والكلام فيها فإنى لا أرتفع به ولا أعده فيلسوفًا إذ كان 
قد نبذ سنة القلاسفة وراء ظهره» وتمسك بسنة الرعاع من تقليد الرؤساء وترك الاعتراض 
عليهم). 

هذا أرسطاطاليس يقول:- اختلف الحق وفلاطن وكلاهما صديقان لناء الا أن الحق أصدق 
لنا من فلاطن. وهی يقاومه ويناقضه من أجل آرائه. فقد ناقض أرسطاطاليس فى أوضح 
أجزاء الفلسفة بعد الهندسة الذى هو المنطق یبن غلطه فى كثير من الواضع» حتى أنه يتعجب 
ويقول: لست أدرى كيف ذهب على الحكيم هذا العنی وهو فى غاية الوضوح ! 

وتذكرنا هذه المقدمة بمقدمة أخرى للشيخ الرئيس اين سينا فى کتابه حكمة المشرقيين 
وفيها ينتقد قلسفة المشائين. 

والذى يتبين من مطالعة هذه المقدمة أن تحولا فکریا عظيما كان قد طرأ على ابن سينا فى 
أخريات أيام حياته نتيجة المطالعة والدرسء إذ تراه بيدى آراعه دون أن يتقيد بفلسقة المشائين. 
وییینها حسي فلسقة الیوتان ولو خالفت فلسفة المشائين. أو بابنت آراعه التى كان قد أبداها 
الشيخ نفسه حتى ذاك التاريخ . 

ویما أن النمو العقلى والفكرى عند الحكماء والفلاسفة وتقدمهم فى هذا الباب يشبهان إلى 
حد كبير تقدم الأطباء المسلمين فى العلوم "لطبية. أعنى أن التسبية بين أطباء عصور النهضة 
وعهد ظهور التالیف الستقلة. ويين مترجمى الكتب الطبية فى العصور الأولى من الإسلام هی 
نقس النسية بين مترجمی المؤلفات الفلسفية فى العصور الأولى ومترجمى کتب الفلسفة فى 
العصور المتأخرةء أرى أن أذكر لحضراتكم هنا هذه المقدمة القيمة. 
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بقول ابن سينا فى المقدمة المذكورة : 

دوبعد» فقد نزعت الهمة بنا إلى أننتجمع کلاما فيما اختلف أهل البحث فيه لانلتفت فيه لف 
عصبية أو هوى أو عادة أو ألف » ولا نبالى من مفارقة تظهر منا لما ألفه متعلمو کتب الیونانین 
الفا عن غفلة وقلة منهم ولا سمع منا فى كتب ألفناها للعاملين من المتفلسفة المشغوفين 
بالمشائين الظانين أن الله لم يهد إلا إياهم» ولم ينل رحمته سواهم. مع اعتراف متا بفضل 
أفضل سلفهم (يعنى أرسطو) فى تنبيهه لا نام عنه نووه واستانوه, وفى تمييزه أقسام العلوم 
بعضها عن بعض » وفى ترتيبه العلوم خيرا مما رتبوه » وفى إدراكه الحق فى كثير من الأشياء 
۰ وفى تفطنه لأصول صحيحة سرية فى أكثر العلوم وفى إطلاعه الناس على ما بينها فيه 
السلف وأهل بلاده . وذلك أقصى ما قدر عليه إنسان يكون أول من مد يديه إلى تمييز مخلوط 
وتهذيب مفسد , ويحق على من بعده أن يلموا شعثه ويرموا ما يجدونه فيما بناه ويفرعوا 
أصولا أعطاها فما قدر من بعده على أن بفر غ نفسه عن عهدة ما ورثه منه وذهب عمره فى 
تفهم ما أحصن فيه والتعصب لبعض ما قرط من تقصیره. فهو مشغول عمره. بما سلف , 
ليس له مهلة یراجم فيها عقله . ولو وجدها ما استحل أن يضع ما قاله الأولون موضع الفتقر 
إلى ما زيد عليه أوإصلاح له أى تنقيح إياه . 

وأما نحن فسهل علينا التفهم لما قالوه أول ما اشتغلنا به ولا يبعد أن يكون قد وقع إلينا من 
غير جهه اليونانيين علوم وكان الزمان الذى اشتغلنا فيه بذلك ريعان الحداثة » ووجدنا من 
توفيق الله ما قصر علينا بسببه مدة التفطن لا أورثوه . ثم (المنطق) - ولايبعد أن يكون له عند 
المشرقين اسم غيره- حرفا حرفا فوقفنا على ما تقابل وعلى ما عصىء وطلبنا لكل شئ وجهة 
فحق ما حق وزاف ما زاف . 

ولا كان المشتغلون بالعلم شديدى الاعتزاء إلى (المشائين) من اليونانيين كرهنا شق العصا 
ومخالفة الجمهور فانحزنا إليهم وتعصبنا للمشائين إذ كانوا أولى فرقهم بالتعصب لهم - 
وأكملنا ما أرادوه وقصروا فيه ولم يبلغوا أربهم منه وأغضينا عما تخبطوا فیه. وجعلنا له وجها 
ومخرجا ونحن بدخلته شاعرون وعلى ظله واقفون . فان جاهرنا بمخالفتهم ففى الشئ الذى لم 
يكن الصبر عليه, وأما الكثير فقد غطيناه بأغطية التغافل . فمن جملة ذلك ما كرهنا أن يقف 
الجهال على مخالفة ما هى عندهم من الشهرة بحيث لايشكون فيه ويشكون فى النهار الواضح 
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ویعضه قد كان من الاقه بحيث تعمش عنه عیون هؤلاء الذین فى العصر - فقد للنا برققة 
منهم عاری الفهم كأنهم خشب مسندة يرون التعمق فى التظر بدعة» ومخالفة الشهور ضلالة 
كأنهم الحنابلة فى کتب الحدیث لو وجدنا منهم رشیدا أثبتناه بما حققناه- فکنا نتفعهم به, 
وریما تسنی لهم الایغال فى معناه فعوضونا متفعة استبدوا بالتتفیر عنها . 

ومن جمله ما ضننا باعلاته عابرین علیه- حق مغفول عنه يشار الیه فلا یتلقی الا 
بالتعصب. فلذاك جرینا فى كثير مما نحن خيراء بیجدته مجری الساعدة دون الحاقة . ولو 
كان ما انکشف لنا آول ما انصببنا إلى هذا الشأن لم نبد فيه مراجعات متا لاتفستا 
ومعاودات من نظرنا- لا تبینا فيه رأيا ولاختلط علینا الرأی وسری فى عقائدنا الشك. وقلنا 
لعل وعسی. لکتکم أصحابنا تعلمون حالنا فى أول آمرنا وآخره وطول المدة التی بين حکمتا 
الأول والشانی. وإذا وجدنا صورتنا هذه فبالحری أن تثق باکشر ما قضیناه وحکمنا به 
واستدرکناه. ولاسیما فى الاشیاء التی هی الأغراض الکبری والفایات القصوی التی 
اعتبرناها وتعقبناها مئين من الرات. ولا كانت الصورة هذه والقضية على هذه الجملة . 
أحببنا أن نجمع کتابا یحتوی على أمهات العلم الحق الذی استتبطه من نظر کثیر! وقکر ملیاء 
ولم يكن من جودة الحدس بعیدا واجتهد فى التعصب لکثیر فیما یخالقه الحق فوجد لتعصبه 
وما یقوله وفاقًا عند الجماعة غير نفسه. ولا أحق بالاصفاء إليه من التعصب لطائفة اذا آخذ 
یصدق علیهم فانه لاینجیهم من العیوب إلا الصدق. 

وما جمعنا هذا الکتاب لنظهره إلا لانفسنا- أعنى الذين یقومون منا مقام آنقسنا- وأما 
العامة من مزاولى هذا الشأن فقد آعطیناهم فى (کتاب الشفاء) ما هو كثير لهم وفوق 
حاجتهم. وسنعطيهم وفى اللواحق ما يصلح لهم زيادة على ما آخنوه. وعلى كل حال 
فالاستمانه بالله وحده». 

ویظهر لنا من هذه المقدمة الفرق الشاسع بين المترجمين ومتتیعی فلسفة اليونان الذين 
كانوا يتلقون آراء فلاسفة اليونان فى جميع الاحوال بأحسن قبول ويعتيرون عقولهم منتهی ما 
يصل إليه العقل, وبين الحكماء أصحاب الرأى والنظر من المتأخرين أمثال لبن مسينا ممن لم 
يكونوا يرون فى عقول فلاسفة اليونان أقصى ما یبلفه العقل البشرى ولم يكونوا. يتقيلون 
آراهم كحقائق لاتقبل الشك والجدل. 

كان يرى الشیخ الرئيس أن فلسفة آرسطو تعتبر كاملة لزمان آرسطو فحسبء وأن 
للأجيال القادمة أن تبدى فيها رأيها تنقدها وتصحح ما تراه فيها من الخطا كما كانت نظرة 
الرازى لاراء جالينوس فى الطب. 
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وهناك أمر آخر أرى من المناسب أن أشير إليه وهى أن اين سينا لم يقتصر فى كتابه 
(الشفاء) وهى عن فلسفة المشائيين- على نقل ما وصله من أقوال أرسطو عن طريق التراجم 

بل أنه (أى كتاب الشفاء) هو حاصل ما فهمه هو نفسه من فلسفة أرسطو . 

اتصل أبوعبيد الجوزجانى تلميذ الشيخ وصاحبه حتى آخر أيام حياته أى ما يقارب خمسة 
وعشرين عاما ولازمه فى كل حال وکل مكان . لم ينفك عنه فى سفر أى حضرهء وكان الراوی 
الثقة الذى نقل إلينا تاريخ حياة الشيخ. 

يقول أبو عبيد هذا فى شرح أحوال الشيخ: (ثم سالته آنا شرح كتب آرسطو طاليس فذكر 
أنه لافراغ له إلى ذلك الوقت ٠‏ وقال : ولكن إن رضيت منى بتصنيف كتاب أورد فيه ما صح 
عندى من هذه العلوم بلا مناظرة مع المخالفين ولا اشتغال بالرد علیهم. فعلت ذلك. فرضيت به. 

وكان بعد محمد بن زکریا الرازی وقبل زمن الشيخ الرئيس أبن سينا طبيب آخر وهو على 
ابن العباس الجوسی الأهوازى, وكان تلمیذا لابي ماهر موسى بن سبار المجوسى وله كتاب 
جامع فى الطب اسمه (كامل الصناعة الطبية) ألفه وقدمه لعضد الدولة الديلمى الملقب 
بشاهنشاه أو ملك الملوك. وكان طبيبه الخاص ٠‏ ومن هنا سمى الکتاب بالملكى. 


ينتقد على بن العباس فى مقدمة مؤلفه هذا- وهو من الآثار الخالدة فى الطب الإسلامى, 
جميع الأطباء الكبار الذين سيقوه 

تراه يقول فى المقدمة المذكورة : 

فأما أيقراط الذى كان أمام هذه الصناعة وأول من دونها فى الكتب فقد وضع كتبا كثيرة 
فى كل نوع من أنوا ع هذا العلم, منها كتاب واحد جامع لكثير مما يحتاج إليه طالب هذه 
الصناعة ضرورةء وهذا الكتاب هو كتاب الفصول » وقد يسهل جمع هذه الكتب حتى تصير 
کتابا واحدا حاويا لجميع ما قد يحتاج إليه فى بلوغ'غاية هذه الصناعة ء إلا أنه استعمل فيه 
كسائر كتبه الإيجاز» حتى صارت معان كثيرة من كلامه غامضة يحتاج القاری لها إلى 
تفسيرء وأماجالينوس القدم الفضل فى هذه الصناعة » فإنه وضع کتبا كل واحد منها مفرد 
فى نوع من أنواع هذا العلم وطول الكلام فيه وكرره لما احتاج إليه من الاستقصاء فى الشرح 
وإقامة البراهين والرد على من عاند الحق وسلك سبيل المغالطينء ولم أجد له كتايًا واحدا 
يصف فيه ما يحتاج إليه فى درك هذه الصناعة وبلوغ الغرض المقصود إليه منها للسبب الذى 
ذكرته آنقا. 
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وقد وضع آورنیاسیوس کتبا وكذاك فواس الأجنطى »ورام کل واحد متهما أن يبين فى 
کتابه جميع ما یحتاج الیه. فوجدت آوریناسیوس قد قصر فى کتابه الصغیر الذى وضعه لابنه 
(أوناقس) وإلى عوام الناس » فلم ینکر فى الکتاب الذی وضعه لابنه (لسطات) فى تسم 
مقالات فانه لم نکر فيه شينًا من الأمور الطبيعية التی هی الاستقصات من الأمزجة وا لاخلاط 
والاعضاء والقوی والافعال والارواح إلا الیسیر. ولم يذكر فى هذين الکتابین شيئًا من العمل 
بالید؛ فأما کتابه الکبیر الذى وضعه فى سبعين مقالة فلم أجد فيه إلا مقالة واحدة فیها ذکر 
تشريح الاعضاه. وآما فولس فلم ینکر فى کتابه من الامور الطبيعية إلا الیسیر. وأما آمر 
الاسیاب والعلاقات وسائر أنواع الدلواة العلاج بالید فقد بالغ فى بیانه؛ إلا أنه لم بذکر ما 
ذکره فى کتابه على طریق من طرق التعلیم. 

وأما الحدثون فلم أجد لاحد منهم کتابا يصف فيه جمیع ما یحتاج إليه فى مداواة 
الأمراض والعلل وأسبايها وعلاماتها ٠‏ وما سوى ذلك فذكره على جهة الإيجاز من غير شرح 
واضح؛ ومع ذلك فان ترجمته ترجمة سوء رديئة تعمى على القارئ له كثيرا من العانی التى 
قصد إلى شرحها » ولاسيما من لم ينظر فى ترجمة حنين وأشياهه . وأما يونا بن سرابيون 
فإنه وضع کتابا [ لم ] ینکر فيه شيئًا سوى مداواة العلل والأمراض التى تكون بالأدوية 
والتدبير ولم يذكر العلاج الذى يكون بالید. وترك أشياء كثيرة من العلل ولم يذكرها من ذلك أنه 
ترك من علل الدماغ ٠‏ ذكر العلل المعروفة بالقطرب والعشق والاسترخاء الحادث عن القولنج 
ولم يذكر فى علاج العين مدلواة النتوء على ما ينيغى ولم یذکر علاج السرطان فى العين وغير 
ذلك من علل الأجفان. 

وأما مسيح فإنه وضع کتابا نحا فيه النحو الذى نحاه هرون فى قلة شرح الأمور الطبيعية 
والامور التی ليست بطبيعة مع سوء ترتيبه لما وضعه غى كتابه من الطم وقلة معرفته بتصنیف 
الکتب . 


وآما محمد بن زکریا الرازی فإنه وضع کتابه العروف بالتصوری وذکر فيه جملا وجوامع 
من صناعة الطب ولم يغفل عن نکر شئ مما یحتاج الیه» إلا أنه لم یستقص شرح ما ذکره 
لكنه استعمل فيه الایجاز والاختصار . وهذا كان غرضه وقصده فيه ؛ فأما کتابه العروف 
بالحاوی فوجنته قد ذكر فيه جمیع ما یحتاج إليه التطببون من حفظ الصحه ومداواة 
الأمراض والعلل التی تکون بالتدییر بالادوية والاغذية وعلاماتها ٠‏ ولم یغفل عن ذکر شئ مما 
یمتاج إليه الطالب لهذه الصناعة من تدبیر الأمراض والعلل؛غیر أنه لم یذکر فيه شيئًا من 


۵۸ 
الامور الطبيعية كعلم الاستقصات والامزجة وا لاخلاط وتشریح الاعضاء ولا العلاج بالید 
ولاذکر ما ذکره من ذلك على ترتیب ونظام ولا على وجه من وجوه التعالیم ولا جزاء بالقالات 

والفصول وا لابواب. 

والذی يقع لى من آمره وأتوهمه على ما يوجبه القیاس من علمه ومعرفته لصناعة الطب 
وتصنیف الکتب وفهمه فى هذا الکتاب إحدى الحالتین : إما أن یکون وضعه وذکر فيه ما ذکر 
من جميع علم الطب لیکون تذكرة له خاصة برجم إليه فیما یحتاج من حفظ الصحه ومداواة 
الامراض عند الشيخوخة ووقت الهرم أو النسیان أو خوفا من آفة تعرض لكتبه فیعتاض منها 
بهذا الکتاب. وكذلك لكثرة تجریده التالیف من التعظیم. وإما أن ينتفع الناس به ویکون له ذکر 
حسن من بعده» فعلق جمیم ما نکره فيه تعليقا لیعود فيه فینظمه ویرتبه ویضیف کل نوع منه 
إلى ما یشاکله ویثبته فى بابه على ما يليق بمعرفته لهذه الصناعة فیکون الکتاب بذلك كاملا 
تاما فعاقه عن ذلك عوائق وجاعه الوت قبل اتمامه؛ فإن كان انما قصد به هذا الباب فقد طول 
فيه الکلام وعظمه من غير حاجة اضطرارية دعته إلى ذلك حتی قد عجز أكثر العلماء عن 
نسخه واقتنائه الا اليسير من نوی اليسار من أهل الأدب فقل وجوده؛ وذلك أنه ذكر فى صفة 
كل واحد من الأمراض وأسبابه وعلاقاته ومداواته ما قاله كل واحد من الأطباء القدماء 
والمحدثين فى ذلك المرض من ابقراط وجالينوس إلى إسحق بن حنين ومن كان بينهما من 
الأطباء القدماء والمحدثين ولم يترك شيئًا مما نکر كل واحد منهم من ذلك إلا أورده فى هذا 
الكتاب . وعلى هذا القياس فقد صارت جميع كتب الطب محصورة فى كتابه هذا . 

وأما أنا فإنى أذكر فى كتابى هذا جميع ما يحتاج إليه فى حفظ الصحة ومداواة الأمراض 
والعلل وطبائعها وأسبابها » والاعراض التابعة لها والعلامات الدالة عليها مما [ لا ] يستغنى 
الطبيب الماهر عن معرفته إلى أن يقول (وأنا ممثل لك مثالا للطريق الذى أسلكه فى كتابى هذا 
من صفة الامراض وأسبابها وعلاماتها ومداواتها وأجعل ذلك فى ذات الجنب ) . 

من كل ما ذكرنا نستطيع أن نفهم مبلغ التطور الفكرى والنضج العلمى الذى كان قد بلغه 
العلماء والأطباء المسلمون فى القرنين الثالث والرابع من الهجرة ويعدان فى الحقيقة عصر 
كمال الرقى العلمى لدى المسلمين . ومن أهم العصور فى تاريخ تكامل الثقافة والعلوم عند 
الیشر. 


0۹ 

فى هذا العهد ظهر كثير من الاطباء الکبار من أصحاب التالیف الهمة فى السلمین» كانت 

وترجمت مولفاتهم إلى اللاقينية » ودرست فى مدارس آوربا الطبية وکانت مدار علم الطب 

۱- على بن رين الطیری صاحب کتاب (فردوس الحکمة) وکتب آخری فى الطب. وقد تلقی 
عنه الطب محمد ین ذكريا الرازی كما روی معظم المؤرخين . 

۲- محمد بن زکریا الرازی وهو آکبر الاطباء السلمین ومن أعظم الاطباء والکیماویین فى 


العالم, وله تاليف متعددة فى الطب والكيمياء. 
۳- على بن العباس المجوسى الأهوازى وكان طبيب عضد الدولة الدیلمی» ومن تاكيفاته 
كتاب (كامل الصناعة الطبية). 


-٤‏ الشيخ الرئيس أبى على بن سينا الفيلسوف والطبیب الشهور مؤلف القانون فى الطب 
- السيد إسماعيل الجرجانى مؤلف كتاب (نخيرة خوارزمشاهی) فى الطب باللفة 


الفارسية. 
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من كل ما ذكرنا نستطيع أن نفهم مبلغ التطور الفكرى والنضج العلمی الذى كان قد بلغه 
الیشر. 

فى هذا العهد ظهر كثير من الاطباء الکبار من أصحاب التالیف الهمة فى السلمین» كانت 
آثارهم ومولفاتهم تدرس فى الدارس . وکتبالعلماء مثات من الشروح والحواشی علیها. 
وترجمت مولفاتهم إلى اللاتينية » ودرست فى مدارس آوربا الطبية وکانت مدار علم الطب 
آسماق‌هم فى تاريخ الطب وهم : 

-١‏ على بن ربن الطبرى صاحب كتاب (فردوس الحكمة) وكتب أخرى فى الطبء وقد تلقى 
عنه الطب محمد بن ذکریا الرازی كنا روی معظم الورخین . 

1- محمد بن زکریا الرازی وهو آکبر الاطباء السلمین ومن أعظم الاطباء والکیماویین فى 
العالم. وله تاليف متعددة فى الطب والکنمیاء. 

۲- على بن العباس الجوسی الأهوازى وکان طبیب عضد الدولة الدیلمی» ومن تاليفاته 
کتاب (کامل الصناعة الطبیة). 

-٤‏ الشیخ الرئیس آبو على بن سينا الفیلسوف والطبیب الشهور مولف القانون فى الطب 
والشفاء والنجاة والارشادات ورسائل أخرى فى الفلسفه. 

ه- السيد إسماعيل الجرجانى مزلف كتاب (ذخيرة خوارزمشاهی) ف . الطب باللغة 
الفارسية. 

- على بن رين الطبری: 

وقد كان على بن ربن الطبرى متقدما عليهم فى الزمان » ويعتبر مؤلفه (فردوس الحكمة) 
حياته مقتبسا مما ذكره معظم المؤرخين عنه وما ذكره هو نفسه فى مقدمة مژلفه كتاب فردوس 
'حكمة. 
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هو آبو الحسن على بن سهل بن رین الطبری وکان من أسرة برعت فى العلوم »وتوات آهم 
الاعمال لولاة طیرستان » وکان آبوه من أبناء کتاب مدينة مروو نوی الاحسای والاداب » 
وکانت له براعة فى الطب والفلسقة ۰ یقدم الطب على صناعة آبائه » وقد قام بتثقیف ابنه 
وتعلیمه العرییه والسریانیه » علاوة على الطب والهندسه والفلسفه والعبراندة وقلیلا من اليونانية 
أيضاء والدلیل على أنه كان له إلمام بهذه الألسنة أنه قد شحن فردوس الحكمة ببسط القول فى 
الهندسة والفلسفة . وشرح فيه بعض اللغات اليونانية » ونشر ترجمة بالغة السريانية. 

وبعد أن فرغ من التعلم فى طبرستان . توجه إلى العراق وأقام بها وأخذ يتطبب فیها» وبعد 
أن عين مازیارین قارن لولاية طيرستان من قبل العباسیین. ترك لعى بن رین الطب وأسرع إلى 
هناك . وتولی الکتابه فی ديوان مازيار» واستمر فى عمله حتى قتل مازیار» ثم توجه إلى الرى 
وعاد فيها إلى التطبب ثانياء وهناك أخذ الرازى يقرأ عليه الطب. ثم رحل إلى سرمن رأى 
وأقام بها » وفيها وفقه الله للانتهاء من تالیفه فردوس الحکمة. وكان ذلك فى العام الثانى من 
خلافة المتوكل على الله. 

يقول ابن أسفندريار فى المجلد الأول من مؤلفه تاريخ طبرستان ما ترجمته: إن الخليقة 
العتصم عين عليًا بن رين الطبرى بعد مازيار بديوان الإنشاء فوجدوا معانى ما يكتب أقل 
منها فى مازيارء فسالوه عن العلة فقال إن مازيار كان يكتب تلك المعانى بلفته » آما آنا فانی 
آدونها بالعربية وفى هذا ما يدل على قوة عقل مازيار. 

ولا تولى المتوكل الخلافة دعاه إلى الإسلام فلباه واعتتقه ء فلقبه بمولى أمير المؤمنين , 
ولشرف فضله جعله من ندمائه » وفى رواية لابن النديم أنه أسلم على يد العتصم. 

وقد اختلف المؤرخون فى دين على بن رين » فقال بعض مشاهيرهم ومنهم محمد بن جرير 
الطبرى إنه تصرانی» وقال آخرون منهم كالقفطى: إنه من اليهود. 

يقول القفطى: «وكان له تقدم فى علم اليهود والروين والربين والراب أسماء لمقدمى شريعة 
الیهود» ويظهر من هذا الكلام أن سبب وقوع الققطی وغيره ممن يعدونه یهودیا ناشئ من 
كلمة (رين) إذ إن هذه الكلمة تطلق عادة على العلماء التبحرین فى علوم الدين عند الیهود- 
وقد كان لأبيه كما روى عن على بن رين نفسه وعن غيره من المؤرخين- إحاطة تامة بالكتب 
المقدسة وعلوم التوراة- أما بعد نشر كتاب (الدين والدولة) بواسطة الاستاذ منغانا المستشرق, 
وفيه يصف على بن رين نفسه أيام نصرانیته لايبقى أى شك فى أنه كان من النصارى وأن 
الذين یعدونه يهودا مخطئون » وسبب وقوعهم فى هذا الخطأ هو لقب والده (رين) . 


1۲ 

آما تالیفه فهى حسب رواية اين النديم وابن أبى أصيبعة والقفطى كالآتى: 

۱- تحفة اللوك. 

كافردوين اة 

۳- کناش الحضرة. 

6- منافع الادوية وا لاطعمة والعقاقیر . 

»- کتاب فى الامثال والادب على مذاهب الفرس والروم والعرب » وقد أضاف إليها ابن 
آبی أصيبعة کتبا آخری منها: 

۱- کتاب عرفان الحياة أو ارفاق الحياة. 

1- کتاب حفظ الصحة . 

۳- کتاب فى ترتیب الأغذية. 

۶- کتاب فى الرقی. 

و- کتاب فى الحجامه . 

ویجدر بنا أن نزید علیها کتابین آخرین هما: 

۱- (الدين والدولة) الذى نشرته مطبعة القتطف والذی يشير على بن ربن نفسه فى مقدمة 
مزلقه (فردوس الحکمة) إلى أنه قام بنقله إلى السريانية بعد إنجاز تألیفه. 

۲- کتاب الرد على أصناف النصاری الذی أشارإليه المؤلف فى مطاوی کتاب الدين 
والدوله. 

قد ذکر ابن آسفندیار فى مؤلفه تاريخ طبرستان(۱) مولفا آخر له باسم (بحر الفوائد) ولم 
یسلم من عوادی الزمان من كل هذه المؤافات التى ذکرناها غير ثلاثة کتب هی: 

۱- کتاب فردوس الحکمة فى الطب. 

۲- کتاپ حفظ الصحة, وتوجد نسخة منه فى مكتبة بودلین باکسفورد . 

۳۲- کتاب الدین والدولة ٠‏ وقد طبع بمطبعة القتطف, ونذکر هنا نبذة عن کتائپ فردوس 
الحكمةء قام بمراجعة هذا الکتاب وطبعه ونشره الدکتور محمد زبیو الصدیق أستاذ جامعة 
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لکنو فى مطبعة آفتاب ببرلين بتشجیع الرحوم الاستاذ ادوارد براون الستشرق الانجلیزی 
العروف وارشاده - وکان طبیبا محبا لاحیاء الکتب الطبیة- ویمساعدة آوقاف جمعية جيب 
التنکاریة) وذلك بمراجعة النسخ الخطية الثلاث الوجودة فى آوریا والنسختین الوجودتین فى 
الهند(۱) وکان ذلك عام ۱٩۲۸‏ بعد وفاة الاستاذ براون . 

وقد كان کتاب (فردوس الحكمة) معروفًا منذ بده تاريخ تاليفه حتی إن آشهر المؤرخين 
محمد بن جرير الطيرى كان يطالعه وهو مريض قد لزم الفراش . واستشهد به الرازی 
والسعودی وياقوت وآبو ريحان وغيره من المحققين فى مواضع شتى من كتبهم (0). 

والكتاب مقسم إلى سبعة أنواع من العلوم, والأنواع مقسمة إلى ثلاثين مقالة, والمقالات إلى 
ثلاثماثة وستين بايا . 

ونجتزى فى حديثنا هذا الآن بالإشارة إلى أن النوع الأول من الكتاب مشتمل على مقالة 
واحدة يذكر فيها أنه أخذ المعارف التى ضمنها كتابه من بقراط وجالينوس وآخرين من علماء 
الطب ومن كتب أرسطو وسائر الفلاسفة ومن آثار معاصريه كيوحنا ابن ماسويه وحنين بن 
إسحق ٠‏ وأضاف إلى ذلك كله خلاصة کتب أخرى طالعها وألحق بها زيادة فى الإفادة مقالة 
خاصة فى کتب الطب. 

وفی آبواب هذا القالة یتحدث عن کلیات المسائل الفلسفية والعلوم الطبيعية من قبیل 
الهیولی والصورة والکم والکیف وتأثیر الفلك والاجرام السماوية والهواء والشهب والحیوان 
الیری والبحری والهوائى وغیر ذلك . 

وفی النوع الثانی ویحتوی على خمس مقالات یشرح السائل الطبية کالحمل والجنین وعلل 
العقم والعقر وخلقة الاعضاء والحواس والقوی الدبرة فى البدن والقوی النفسانية والرویا 


والکابوس. 
وفی النوع الثالث یبحث عن الاغنية وأنواعها والکمية اللازمة من آنواعها الختلفه وقوة کل 
نوع متها . 


-١‏ النسخ الخطية الثلاث الموجودة أحدها فى المتحف البریطاتی وهی أكمل نسخة موجودة والأخرى فى 
مكتبة (جونا) بثلانيا والثالثة فى مكتبة برلن . أما النسختان الموجودتان فى الهند فإحداهما نسخة خاصة 
ملك كمال الدين الطبيب الهندى بلكتو والأخرى ملك رامفور . 

۲- من مقدمة الدكتور الزييرى عن كتاب فردوس الحكمة. 
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وفى النوع الرايع وهى أكبر آنوا ع الكتاب وأكثرها تفصيلا يتحدث أولا عن الأمراض بصفة 
عامة کالیحث عن الامراض الخاصة بكل دور من أدوار الحياة والأمراض الخاصة يكل فصل 
من فصول السنة وعلة هيجان الأخلاط والطبائع ثم يشرح بعد ذلك الأمراض الخاصة بكل 
عضو من أعضاء الجسم من قمة الرأس إلى أخمص القدم ويتحدث عن العلاج والفصد 

والحجامة وخصوصيات كل دواء وذكر علاجه . 

وفى النوع الخامس يبين خواص الأشياء وروائحها وألوانها وفى النوع السادس منه 
يتحدث بالتفصيل عن المواد الفذائية والأدوية المختلفة کالحبوب والفلال والیقول والخضر 
والفواكه والزيوت واللحوم والمربيات والمخللات والأدوية المفردة والعقاقير والمسهلات ويذكر فيه 
أيضمًا منافع أعضاء كثير من أنواع الحيوان وعن السموم وعلاماتها وترياقها والراهم 


والاضمدة وغیرها. 
وفی النوع السایع يتكلم عن الماءوالهواء والأقليم والفصول والعلاقة الموجودة بينها وب 
الصحة والمرض وفائدة علم الطب. 


ويتبين من مطالعة کتب على بن رين أنه لم يسهب فى الکلام عن الجراحة العملية والتشریح 
بینما نراه فى النوع الرابع من الكتاب وهو أهم قسم فيه ويؤلف خمسی الكتاب على وجه 
التقريب » يتحدث عن الأمراض بتفصيل كلى غير أنه لايذكر حتى فى هذا النوع شيئًا مهما 
عن تجاريه الشخصية أو مطالعاته عن المرضى فى المستشفيات على عكس تلميذه العظيم 
الذى يمكن اعتباره أكبر الاطباء المسلمين ء أعنى محمد بن زكريا الرازی فان كل كتبه 
ومؤلفاته مشحونة بمطالعاته الخاصة فى المستشفيات » ويتجاريه المختلفة وبحوثه الدقيقة 
الشخصية. 


ويستفاد من هذه الكتب الثلائة الباقية من آثار هذا. الرجل العظدم أنه فضلا عن مهارته فى 
العلوم العريية والأدب وحسن الإنشاء ومعرفة اللفات المتداولة فى زمانه كان عاًا بالطب 
والفلسفة والنجوم أيضا كما أنه كان لديه اطلاع واسع على الديانات اليهودية والنصرانية 
والإسلامية. 

وينسب بعض الكتاب الذين دونوا سيرة على بن الطبرى إليه أقوالا تعتبر من الحكم 
والأمثال السائرة (السلامة غاية كل سول- طول التجارب زيادة فى العقل- التكلف يورث 
الخسارة- شر القول ما نقض بعضه بعضا- الطببب الجاعل مستحث الوت. 
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(۷) 

1- البیمارستانات فى البلاد الإسلامية: 

لقد آشرنا فى حدیثنا السابق إلى مطالعات الاطباء السلمین بجانب سرير الریض» 
ولتوضیح الناحية العملية من الطب الاسلامی وأعمال الاطباء فى البیمارستانات وطريقة 
تمریس الرضی وعلاجهم وحالة دور الشفاء عندهم لابد من أن تلقی كلمة عن هذا الوضوع: 

يأمر الدين الاسلامی مثل سائر الادیان السماوية بالرفق والشفقه ویدعو إلى البر بالفقراء 
والاحسان الیهم ومواساة الرضی والعجزة؛ وقد كان تمریض الجروحین ومواساتهم والعناية 
بأمرهم من آهم الامور التی كان یعیرها النبی صلی الله عليه وسلم اهتماما خاصا فى 
غزواته. فقد جاء فى سيرة أبن هشام أن سعد بن معاذ أصيب فى غزوة الخندق فى شوال من 
العام الخامس الهجری بسهم فى الاکحل(۱) فأمر النبى صلی الله عليه وسلم أن يوضع فى 
خيمة رفيدة الاسلمیة. وکانت تداوی الجرحی وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضبعة 
من المسلمين قائلا: اجعلوه فى خيمة رفيدة حتی آعود من قریب. ویمکن اعتبار خيمة رفيدة 
هذه أول مستشفی حریی متنقل عند السلمین . 

ویعد ذلك ازداد عدد هذه الستشفیات التنقلة التی كانت تسمی بالبیمارستانات المحمولة(؟) 
مقایل البیمارستانات النایته. 

وهذه البیمارستانات الحموله زيادة على استعمالها فى الحروب كانت تتقل من مکان إلى 
آخر » وکانت مجهزة بکل ما يلزم الرضی عادة من أدوات وأدوية وأطعمة وأشرية وملایس 
وأطباء وصيادلة وکل ما يعين على ترقیه الرضی والعجزة والمزمنين والمسجونين وکانت تنقل 
من بلد إلى أخرى من البلدان الخالية من بیمارستانات ثابته. 

يقول ابن أبى أصيبعة نقلا عن ثابت بن سنان : 

إن الوزير على بن عيسى بن الجراح فى أيام تقلده الدواوين من قبل القتدر بالله وتدبير 
المملكة فى أيام وزارة حامد بن أبى العباس وقع إلى والده سنان بن ثابت فى سنة كثرت فیها 
الأمراض جدا وكان سنان نتقلد البیمارستانات ببغداد وغيرها توقيعا جاء فيه: «فكرت مد الله 
فى عمرك فى أمر من فى الحبوس وأنهم لايخلون مع كثرة عددهم وجقاء أماكنهم أن تتالهم 


. الاکحل الوريد‎ - ١ 
Am 0111310 ويعدر عنها الآن بالفرنسية بكلمة‎ -۲ 


1۹ 
الامراض وهم معوقون عن التصرف فى منافعهم ولقاء من یشاورونه من الاطباء فى آمراضهم 
فینبغی آکرمك الله أن تفرد لهم أطباء یدخلون إليهم فى كل يوم ویحملون معهم الأدوية 
والأشرية وما يحتاجون إليه من المزورات (والمزورات فى حساء من الخضر دون لحم أو دسم 
أو البهریز فى اللغة الدارجة) وتتقدم إليهم بأن يدخلوا سائر الحبوس ويعالجوا من فیها من 

المرضى ويريجوا عللهم فیما يصنعونه لهم إن شاء الله تعالى » فقعل سنان ذلك(). 

ثم وقع إليه توقیها آخر : «فكرت فى من بالسواد من أهله وأنه لایخلو من أن يكون فيه 
مرضی لايشرف متطبب عليهم لخلو السواد من الأطباء. فتقدم مد الله فى عمرك بإيقاد 
متطببين وخزانة من الأدوية والأشربة يطوفون السواد ويقيمون فى كل صقع منه مدة ما تدعو 
الحاجة إلى مقامهم ويعالجون من فيه ثم ينتقلون إلى غيره». 

فنفذ سنان هذا الامر وانتهی أصحابه إلى (سورا) من بلاد العراق وكان معظم أهلها من 
اليهود فكتب سنان إلى الوزير يخبره أن بعض أصحابه كتب إليه من السواد يستأذنه فى 
امقام هناك لعلاجهم أو الانصراف عنهم إلى غيرهم وإنه لایعلم بم يجيبهم لأنه لايعرف رأيه 
فى أهل الذمة . وقد عرض عليه فى کتابه هذا أن الطريقة المتبعة فى بيمارستان الحضرة هی 
علاج الملى والذمى؛ فوقع له الوزير توقيعا أخبره فيه أن يقدم معالجة المسلمين على أهل الذمة, 
فإذا فضل عن المسلمين مالايحتاجون إليه صرف فى الطبقة التى بعدهم- أى أهل الذمة- 
وقال «فاعمل أكرمك الله على ذلك واكتب إلى أصحابك به ووص بالتنقل فى القرى والمواضع 
التى فيها الأوياء الكثيرة والأمراض الفاشیت»(۲). 

وكانت عادة السلاطين فى دولة المماليك أنهم عندما كانوا يخرجون إلى القصور التى 
كانواقد بنوها خارج المدن للاقامة أياما فیهاء أن يصحبهم فى السفر غالبا حاشية من الأمراء 
والأعيان ومعهم كل ما تدعو إليه الحاجة حتى يكاد يكون معه بيمارستان كامل لكثرة من معه 
من الأطباء والكحالين والجراحين والفصادين والأشرية والعقاقير وغيرها. 

وكان الأمراء المسلمون أيضا يستعملون فى حرويهم البيمارستان المحمول وكان يحمله 
ويحمل الآلات وا لادوات والأدوبة والعقاقیر اللازمة عدد من الجمال خصصت لدلك(". 


۱- طبقات الاطباء لابن أبى أصيبعة الجزء الأول صفحة ۲۲۱ . 
۲- بتلخیص من طبقات الاطباء لابن آبی أصيبعة. 
۳- طبقات الاطباء لابن آبی أصيبعة الجزء الأول صفحة ۳۱۰ . 


1۷ 

أما البيمارستانات الثابتة فهى ما كان بتاؤها ثابتا فى مكان خاص؛ وكان هذا النوع 
موجودا فى معظم البلاد الهمة ولاسيما فى العواصم الكبرى وكان فى بعضها أكثر من 
بيمارستان واحد ولاتزال آثار بعضها باقية إلى الان كالبيمارستان المنصورى أو (قلارون) 
والبيمارستان المؤيدى بالقاهقى والبميارستان النوری بدمشق وغیرها. 

وكانت هذه البيمارستانات بوجه عام منقسمة إلى قسمين منفصلين قسم للذكور وآخر 
للإناث . وكل قسم مجهن بما يحتاجه من آلات وعدد وخدم من الرجال والنساء(') وفى كل قسم 
منهما قاعات مختلفة فقاعة للأمراض الباطنة وأخرى للجراحة وثالثة للكحالة ورايعة للتجبير, 
الى غير ذلك من القاعات . 

وكانت هذه لأقسام الخاصة مقسمة بدورها إلى شعب وأقسام فرعية مثل الفرع الخاص 
بالمحمومين والفرع الخاص بالممرورين أى المجانين ٠‏ والقرع الخاص بالمصابين بالأمراض 
العادية والأسهال وغير ذلك. وكانت البيمارستانات تقام فى أماكن حسنة الموقع طيبة المناخ*. 

يروى بعض المؤرخين فى ترجمة حياة محمد بن زكريا الرازى أنه عندما طلب إليه أن 
يختار محلا مناسبا لبناء بیمارستان في بغداد أمر أن يعلقوا قطعا من اللحم الغريض فى 
أماكن مختلفة من المدينة ثم اختار المحل الذى كان تعفن اللحم فيه متأخرا عنه فى سائر 
الأماكن لبناء المستشفى المطلوب. 

وكان من شروط انتخاب المحل الناسب لبتاء البيمارستان أن يكون فيه ماء جار 

وكان لكل بيمارستان شرابخاناه أى صيدلية (والكلمة محرفة عن شرابخانة الفارسية 
ومعناه خزانة الشراب) ولكل شرابخاناه (مهتار) أى رئيس (وهذه الكلمة آیضا محرفة عن 
مهتر الفارسية بمعنى الرئيس أو الكبير) وتحت يده غلمان عنده برسم الخدمة يطلق على كل 
واحد منهم (شراب دار) 0). 

ومما یسترعی التظر كثرة الاسامی وا لصطلحات الطبية الفارسية التى كانت شائعة فى 
اللفة العريية ویدل ذلك على نفوذ الاطباء الایرانیین وأثر مدرسة جنديسابور منذ عهد 
الساسانین» حتى إن العرب استعملوا نفس هذه المصطلحات واللفة الفارسية عينا 


. طیقات الاطیاء الحزء الأول‎ -١ 
هكذا فى الاصل والسیاق يقتضى كلمة «الناخ» بدلا من «الناح» «الحرر»‎ « 
. ٠١ صبع الأعشى للقلقشندى الجزء الرابع صفحة‎ -1 
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أو بتحريف بسيط فى كتاباتهم ومحاوراتهم؛ فكلمة (بیمارستان) أو مخففتها (مارستان) 
شائعة ومتداولة فى اللغة العربية أكثر من كلمتى المستشفى أو دار الشفاء. 

وكانت كلمة (بيمارستان تطلق فى بادئ الأمر على المستشفيات التى تعالج فيها الأمراض 
بصورة عامة؛ أما بعد ذلك لما أصابتها الكوارث وحل بها البوار وهجرها المرضى أقفرت إلا 
من المجانين حيث لامكان لهم سواها فصارت كلمة (مارستان) وهى تحريف بيمارستان 
لاتنصرف إلا إلى مستشفى المجاذيب . 

وكان لكل بيمارستان ناظر يشرف على إدارته » وكان النظر عليه يعد من الوظائف 
الديوانية العظيمة. وكان تحت إدارته عدد من أرياب الوظائف فى البيمارستان وهم: 

-١‏ رئيس الأطباء وهو الذى يحكم على طائفة الأطباء وینذن لهم فى التطبيب ونحو ذلك. 

۲- رئيس الكحالين وحكمه فى الكلام على طائفة الكحالة حكم رئيس الأطباء فى طائفة 
الأطباء: رئيس الجرائحية ,)١(‏ 

وكان لكل طبيب حسب درجته ومقامه مرتب خاص وله زيادة على المرتب جامكية وصلات 
وعلوفة لدابته من الخلفاء وا ملوك والأمراء. 

يقول القفطی وابن أبى أصيبعة أن معدل المرتبات الشهرية للاطباء كان کالاتی: 

۱- أطباء الخاص (أى المنقطعون للخليفة أو السلطان) وكان عددهم اثنين لكل منهما فى 
الشهر خمسون دينارا (وكل دينار حوالى خمسة عشر فرنكا فرنسيا ذهبا(۷) أى ستين قرشا 
مصريا تقریبا) . 

۲- أطباء الدرجة الثانية وهم ثلاثة أو آربعة . وکان بعضهم يقيم بالقصر ولکل منهم عشرة 
دنانیر؛ وکان بعضهم طبيبًا بالبیمارستان آیضا فکان له رزقان أى ثلائون دینارا فى کل شهر 
مثل رضی الدین الرحبی طبیب صلاح الدین الایوبی. فقد أطلق له صلاح الدین ثلاثين ديتارا 
فى الشهر ویکون ملازما القلعة والبیمارستان؛ وکان للبعض الآخر مثل جبرائیل الکحال ألف 
درهم كل شهر (والدرهم نصف فرنك فرنسی ذهب أو قرشان مصریان) . 


۱- صبح الاعشی للقلقشندی الجزء الثانی صفحة ۱3۸ والجزء ۱۱ الصفحة ۱۱۷ وصفحة ۲۱۸ . 
۲- الخطط التوفيقية لعلی مبارك باشا الجزء الرابم صفحة ١‏ . 
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يقول المقريزى: إن أول من بنى البيمارستان فى الاسلام ودار الرضی هو الوليد بن عبد 

الملك الخليفة الأموى سنة ۸۸هجرية وجعل فیها الاطباء وأجرى لهم الأرزاق وأمر بحبس 
الجنومین لثلا يخرجوا وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق. 

وكان فى البيمارستان طريقان للعلاج. علاج خارجى أى أن المريض یتناول الدواء من 

البيمارستان ثم ينصرف لیتعاطاه فى منزله. وعلاج داخلى يقيم المريض فى أثنائه فى 
البيمارستان فى القسم والقاعة الخاصة بمرضه حتى يشفى. 


اللازم؛ ويما أن هذه العاينة وهذا العلاج كان يتمان فى البيمارستان غالبا فقد كان يجتمع 
التلاميذ بحضرة أستاذهم يعاينون معه المريض ويعرفون كيفية استدلاله على المرضى من 
أعراضه وعلائمه؛ وجملة ما يصفه له, والعلاج الذى يعالجه به. ومقدار الأدوية والعقاقير التى 
يوصى بها وطريقة استعمالها . 

يروى ابن النديم وكان معاصرا لمحمد بن زكريا الرازى نقلا عن شيخ من آهل الرى (أن 
الرازی وكان شیخا كبيرا كان يجلس فى مجلسه ودونه تلاميذه ودونهم تلاميذهم ودونهم 
تلاميذ آخر وكان يجيئ الرجل فيصف ما يجد لأول من تلقاه فان كان عندهم علم وإلا تعداهم 
إلى غیرهم. فان أصايوا وإلا تكلم الرازى فى ذلك(١).‏ 

إن هذه الطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة المتبعة الآن أو التى يجب أن تتبع فى حالة 
مداولة الأطباء عن فحص المريض 00115101301017 فان الاطداء يعد أن بعاينوا المريض بجتمعون 
للمداولة فى غرفة خاصة ويبدأ الحاضرون بإبداء آرائهم فى حالة المريض متدرجين من 
أصغرهم سنا إلى أكبرهم ؛ وذلك لان الأطباء الكبار والشهورین إن أبدوا رأيهم فى ذلك ريما 
خجل الطبيب الأصغر منهم بحكم سنه وإجلاله للطبيب الأكير منه سنا ومقامًا من إبداء رأى 
يخالف ذلك. وقد يكون أحيانا أحسن من رأى غيره وأقرب إلى الصواب والخلاصة أن دراسة 
الأطباء لحالة المريض بجانب سريره ومطالعاتهم فى البيمارستانات وأخذهم دروسا عملية 
كانت تعد فى تلك العهود- وكانت العلوم فيها على الأغلب الأعم نظرية ذات أهمية خاصة 
بالنظر لاهمية الطب والتبعة التى نقع على عانق المشتغل به وللمهارة التى تستلزمها هذه 
المهنة. 


۷. 

وإن شطرا هاما من كتاب الحاوی للرازى مخصص لهذه الاروس الطبية (الأكلينيكية) . 
ومنه فصل بعنوان (أمثلة من قصص الرضی) » يذكر فيه الحالات النادرة التى تردد فيها فى 
تشخيص الرضی . وفى كل حالة يذكر اسم المريض وأغراض المرض وطريقة العلاج 

وبذکر الأستاذ بروان فى كتابه الطب الإسلامى (۷]6010116[ ۸۲20120) حالة من هذه 
الحالات مع ذكر النص العربی وهو كما يأتى: 

(كان يثتى عبدالله بنسوادة حميات مخلطة تنوب مرة فى ستة أيام » ومرة غب» ومرة ريع » 
ومرة كل يوم ويتقدمها نافض يسير » وكان يبول مرات كثيرة » وحكمت أنه لايخلى أن تكون 
هذه الحميات تريد أن تنقلب ربعا » وإما أن يكون به خراج فى كلاه » فلم يليث إلا مديدة 
أعلمته أنه لایعاود هذه الحميات» وكان کذلك. وإنما صدنى فى أول الأمر عن أن أبت القول بأن 
به خراجا فى كلاه أنه يجم قبل ذلك حمى غب وحميات أخر فكان للظن بأن تلك الحمى المخلطة 
من احتراقات تريد أن تصبر ربا موضعًا أقوى. ولم يشك إلى أن قطنه شبه ثقل معلق منه 
إذا قام وأغفلت أنا أيضًا أن أساله عنه. وقد كان كثرة البول يقوى ظنى بالخراج فى الكلى. 
إلا أنى كنت لا أعلم أن أباه أيضا ضعيف المثانة يعتريه هذا الداء. وهى أيضا قد كان يعتريه 
فى صحته فینبفی ألا يفعل بعد ذلك غاية التقصی إن شاء الله ولا بال المدة أكبيت عليه بما 
يدر البول. حتى صفا البول من المدة ثم سقيته بعد ذلك الطين الختوم والكندر ودم الأخوين 
وتخلص من علته وبرأ بر تامًا سريعا فى نحو من شهرين. وكان الخراج صغيرا ودلنى على 
ذلك أنه لم يشك إلى ابتداء ثقلا فى قطنه, ولكن بعد أن بال مدة قلت له هل كنت تجد ذلك؟ قال 
نعم. فلو كان كثيرا لقد كان يشكو ذلك. وأن المدة تنبث سريعا تدل على صغر الخراج. فأما 
غيرى من الاطباء فإنهم كانوا بعد أن بال مدة أيضا لايعلمون حالته البتة». 


۷۱ 


(4) 

قد استنبط الاستاذ براون من بيان هذه الحالة أن ابتلاء المريض بالحميات الخلطة مع 
وجود قشعريرة تتقدم الحمی کان سببا فى أن ظن الرازی فى بادئ الأمر مرضه حمى 
(الملاريا) ولاسيما أنه كان فى بلاد تكثر فيها هذه الحمى. والحال أن هذه الأعراض لم تكن 
أعراض حمى الملاريا بل كانت نتيجة لرض عفن, وإن الرازی غير رأيه عندما شاهد المدة فى 
بول المريض وتحقق لديه أن المرض خراج فى الكلى. 

والغرض من استشهادنا بهذه الحادثة هو أن نيرهن على أن الاطباء كانوا. يدرسون حالة 
المريض وأعراض الرض درسا واقيا دقیقّا ويهذه الطريقة كان طلاب الطب يتلقون من 
أساتذتهم درسا عمليا تجریییا عن الطب وعلاج الأمراض المختلفة . 

وفى نفس الوقت كان الطبيب يداوى الرضی ويزداد تجرية ومهارة فى عمله, وكان الجميع 
يخدمون صناعة الطب ويساهمون قى ترقيتها بالدرس والبحث والتجارب المنظمة وفى القسم 
الداخلي من البيمارستانات عندما كان يصعب تشخيص مرض مريض فى قاعة من القاعات 
وتدعى الحال استدعاء طبيب أو أكثر من القاعات الأخرى غير القاعة التى فيها المريض 
للاستشارة كان يدعى عدد منهم فيتداولون فى الأمر(١).‏ 

وكان الاطیاء يشتغلون فى البيمارستان بالنوية. فجبرئيل بن بختيشوع كانت نويته فى 
الاسبوع يومين وليلتين!'). ۱ 

وكانت دروس الطب تعطى على الاغلب قى البيمارستانات فيجلس الطبيب لفحص المرضى 
ومعاينتهم فيصف العلاج اللازم للمريض ويكتب له ويشرح كيفية استدلاله على المرض 
للحاضرين: وکان بين يديه المشارفون والعوامل لخدمة المرضى وكان كل ما يكتيه لكل مريض 
من المداواة والتدییر ونوع الطعام يوضع بجانب فراشه للرجوع إليه فى تتقيذه وإجرائه . 

وكان الطبيب يدور على المرضى بالبيمارستان ويتفقد أحوالهم ويصف لكل منهم علاجه 
ويعد فراغه من ذلك يأتى فيجلس فى مجلس خاص فى البيمارستان ويحضر كتب الاشتغال 


۱- طبقات الاطباء لابن أبى أصييعة الجزء الثانى صفحة ۱۷۹ . 
۲- تاريخ الحكماء للقفطى صفحة ١48‏ . 


۷۲ 
وکان جماعة من الاطباء والشتفلین یاتون إليه ویقعدون بين يديه ثم يجرى مباحث طبية ویقری 
التلامیذ ولایزال معهم فى اشتغال ومباحثة ونظر فى الکتب مدة ثم يركب إلى داره(). 

وکانت هذه الطريقة فى التدریس هی للمبتدئین من التلامیذ؛ آما المشتغلون بالطب 
والطلعون على کتبه ومن لهم بعض ااختبارات فى البیمارستانات فکانوا یحضرون مجلس 
درس الاستاذ ساعات کل يوم فیجری البحث عن الواضیم الطبية المشكة أو النادرة 
ویتداولون فیها علمیا وفنیا بکل حرية. 

وقد كان النظر فى بول امریض, وکانوا بسمونه (القارورة) والاستنتاج من نظره ویسمونه 
(التفسرة) » من الأمور الشائعة ولم يكن الاطباء يغفلون عنه . 

وكات للاطباء العرب فى هذا الباب مهارة كبيرة تدل على قوة استدلالهم وحسن 
استنتاجهم. 

یقول ابن آبی أصيبعة : (آراد الرشید أن یمتحن بختیشوع الطبیب آمام جماعة من 
الاطباء فقال الرشید لبعض الخدم: «أحضره ماء دابة حتی تجربه» فمضی الخادم وأحضر 
قارورة الماء. فلما رآه قال «يا أمير المؤمنين لیس هذا بول انسان» قال له آبو قريش وقد كان 
حاضرا : «كذبت هذا ماء حظية الخليفة» فقال له يختيشوع (لك أقول أيها الشيخ الکریم. لم 
يبل هذا إنسان البتة » وان كان الأمر على ما قلت فلعلها صارت بهيمة) فقال له الخليفة «من 
أين علمت أنه ليس ببول إنسان؟ قال بختيشوع «لانه ليس له قوام بول الناس ولا لونه ولاريحه» 
ثم التفت الخليفة إلى بختیشوع فقال له ( ما ترى أن نطعم صاحب هذا الماء) فقال (شعيرا 
جیدا» فضحك الرشيد ضحكا شديدا وأمر فخلع عليه خلعة حسنة جليلة. ووهب له مالا وافرا 
وقال «يختيشوع يكون رئيس الأطباء كلهم وله يسمعون ويطيعون!(١).‏ 

والخلاصة أن البيمارستانات لم تكن أعمالها قاصرة على معالجة المرضى فحسب ‏ بل 
انها كانت أيضًا تقوم مقام مدارس الطب يتخرج منها الأطباء والكحالون والجراحون 
ان 

وکان لكل بيمارستان خزانة كتب أو مكتبة تحوی كثيرا من الکتب كانت فى متناول كل 
طالب علم؛ وكان طالب الطب فى أول عهد الدولة الإسلامية بعد أن یتلقی أصول الطب على 


۱- طبقات الاطیاء الجزء الثانى صفحاة و ۱۵ ۰ 


۲- طبقات الأطباء الجزء الأول صفحة ٠١١‏ . 


۷۳ 

بعض مشاهیر الاطباء ویقوم باختبارات شخصية وتجارب عملية كافية ویجد فى نفسه القدرة 
على مزاولة الطب یباشرها بعد أن يجيزه يعض الاطباء النابهین فى زمانه أو رئيس آطباء 
الییمارستان الذى كان يشتفل فيه. 

ولم تكن هناك فى أول الأمر قيود خاصة أو امتحانات منظمة لاعطاء أجازة التطبب» وان 
أول من نظم هذه الصناعة وأخضعها لنظام خاص فى تأدية امتحان للحصول على أجازة 
التطبب هو المقتدر الخليفة العباسىء وكان ذلك فى سنة ٩۲۱ه‏ . والسبب الذى دعا الخليفة 
إلى هذا العمل حسب رواية ابن أبى أصيبعة هو أنه اتصل به أن غلطا جرى على رجل من 
العامة من بعض المتطبيين فمات الرجل. فأمر الخليفة المحتسب بمنع سائر المتطبيين من 
التصرف إلا من امتحنه سنان بن ثابت بن قرة رئيس الأطباء وطبيب الخليفة الخاص, وكتب له 
رقعة بخطه بما يطلق له التصرف فيه من الصناعة. وبلغ عدد من ترددوا إلى سنان وامتحهم 
وأطلق لكل واحد منهم ما یصلح له التصرف فيه من الصناعاثمانمانة رجل ونیفا وستين رجلا 
فى جانبى بفداد سوي من استغنى عن محنته باشتهاره بالتقدم فى صناعته وسوی من كان 
فى خدمة السلطان(۱). 

وكان سنان بن ثابت يمتحنهم فیسال كلا منهم بعض الأسئلة الطبية ويعرف معارفه ودرجة 
تمكنه فى الصناعة ء فيحدد له حدودا يجيزه أن یتصرف ضمنه لايتجاوزها . 

وكانت الامتحانات الطبية فى ذلك العهد بسيطة جدا فيها كثير من التسامح والتساهل. 
يروى أنه دخل يوما فى مجلس سنان بن قرة كهل موقرء مهيب الطلعة عليه سيماء أهل العلم 
ولباسهم فاخذ مكانه فى جانب من المجلس » وكان مظهره يدل على أنه من أجلة العلماء. ویعد 
أن اتتهی ستان من درسه ومعالجة المرضى خاطب تلاميذه قائلا : «علينا الآن بالاستفادة من 
فضائل مولانا الشیخ» ولنستمم لجوامع كلمه لتبقی لدينا تذكارا لتشريفه هذا المجلس ». ثم 
سال الشيخ عن اسم أستاذه فلخرج الشيخ من جيبه بدرة من المال وضعها أمام سنان وقال 
لست يا سيدى من العلماء؛ لكنى رب أسرة أريد أن أعيلها عن طريق التطيب . فاشترط عليه 
سنان أن يكون محتاطًا فى عمله فلايفصد أحدا ولایعطی من السهلات إلا الأنوا ع السانجة 
البسيطة منها. فقال الشيخ كانت هذه ولاتزال طريقتى فى التطبب فإنى لم أعط أحدا غير 
السكتجيين والجلاب. فأعطاه سنان أجازة التطيب فى هذه الدائرة المحدودة التى ذكرناها. 


۱- طبقات الأطباء لابن أبى أصييعة الجزء الأول صفحة ۲۲۲ . 


۷٤ 
وجاءه غداة ذلك اليوم ضمن جماعة حضرت مجلسه لأخذ إجازات التطبب- شاب ساله‎ 
سنان عن اسم أستاذه كما هی العادة فذكر اسم أبيه» وكان الشيخ الذى ذكرنا قصته. فسأله‎ 
سنان عما إذا كان يسير على نهج والده . ولا رد عليه بالإيجاب أجازه أيضنا للتطبب فى نفس‎ 

تلك الحدود. 

كان هذا فى بادئ الأمر لكن الحال لم تستمر على هذا المنوال وصار النظام بعد ذلك أن 
الطالب بعد أن يتم دروسه يتقدم إلى رئيس الأطباء برسالة فى الفن الذى يريد الحصول على 
الأجازة فى الاشتفال به له أو لأحد مشاهير الأطباء قد أجاد دراستها فيختيره فيها الطبيب 
ويساله أسئلة عدة عن هذا الموضوع , فإن استطاع اجتیاز الامتحان أعطاه إجازة تطلق له 
التصرف فى حدودها. 

ويذكر المرحوم الدكتور أحمد عيسى بك مژلف كتاب (تاريخ البميارستانات فى الإسلام) 
فى كتابه القيم المذكور الذى نشرته جمعية التمدن الإسلامى بدمشق سنة ۱۳۰۷هجرية أنه 
عثر فى خزانة كتب المرحوم العلامة أحمد زکی باشا على صورتين لإجازتين طبيتين من القرن 
الحادى عشر من الهجرة منحت أحداهما لفصاد والأخرى لجراح() وها نحن ألاء نذكر هنا 
ملخصهما: 

(وهذه صورة ما كتبه الشيخ الأجل عمدة الأطباء » ومنهاج الألباء » الشيخ شهاب الدين 
ابن الصانم الحنفى رئيس الاطباء بالديار المصرية إجازة للشاب المحصل محمد عزام أحد 
تلامذة الشيخ الأجل والكهف الأحول الشيخ زين الدين عبد المعطى رئيس الجراحين على حفظه 
لرسالة الفصد كما سنبینه : 

الحمدلله ومنه أستمد العناية: 

الحمدلله الذى وفق من عباده من اختاره لخدمة الفقراء والصالحين وهدى من شاء الطريق 
القويم والنهج المستقيم على ممر الأوقات والازمان إلى يوم الدين. ويعد فقد حضر عندى 
الشاب المصل شمس الدين محمد بن عزام ... بن ... بن ... على المؤذن الجردانی (أو 
الجرداءانى نسبة إلى جرداءان وهی محلة بمدينة أصبهان بایران)() المتشرف بخدمة الجراح, 
والمتقيد بخدمة الشيخ الصالح بقية السلف الصالحين العارفين وشيخ طائفة الجراحين 


. )۳۰ كتاب تاريخ البيمارستانات فى الإسلام صفحة‎ -١ 


؟- لب اللباب للسيوطى . 


۷۵ 

بالبیمارستان النصوری وهو الشیخ عبد العطی الشهور يباين رسلان نفعنا الله ببرکاته , 
ورحم أسلافه العارفین الصالحین . وعرض على جميع الرسالة اللطيفة الشتملة على معرفة 
الفصد واوقاته وكىفىته وشروطه وما بترتب عليه من النافع المنسوية . والرسالة الذكورة للشيخ 
الامام العلامه التمام شمس الدین محمد بن ساعد الاتصاری(۱) شکر الله سعيه ورحمه 
وأسکنه بحابیح جناته بمنه وكرمه. عرضا جیدا دل على حسن حفظه لارسالة المذكورة » وقد 
أجزته أن يرويها عنی بحق روایتها وغیرها من الکتب الطبية (وباقی الاجازة مفقود) . 

والاجازة الأخرى آیضا من القرن الحادی عشر الهجری وهی صادرة من رئيس الجراحین 
بدار الشفا النصوری (قلاوون) . 

وخلاصتها بعد حمدالله والثناء عليه والصلاة على تبيه محمد صلی الله عليه وسلم والسلام 
على آله وصحبه أنه وقف على الرسالة الوسومة (یبرء الالام فى صناعة الفصد والحجام) نظم 
لو ذعی زمانه والمعى عصره وأوانه . الشمس شمس الدين القیم شهرة» الجراح صنعة ومهرة, 
التی أصلها للشیخ الفاضل حاوی الفضائل الشیخ شمس الدین الشربینی الجراح الوسومة 
(بغاية القاصد فيما يجب على القصود والفاصد) وقد قرأها عليه قراءة اتقان وامعان فلم ير 
بدا من أن يبسطها ليتيسر حفظ تلك الفوائد. وقد أجاد ناظمها فى تحقيقها » ويذل الجهد فى 
تحريرها وتدقيقها ... إلى أن يقول استحق راقم وشيها وناسج بردها أن يتوج بتاج الإجازة 
فاستخرت الله تعالى وأجزت له أن يتعاطى من صناعة الجراح» ما أتقن معرفته ليحصل له 
النجاح والفلاح. وهو أن يعالج الجراحات التى تبدأ بالبط» ويقلع من السنان ما ظهر له من 
غير شرط. وأن يفصد من الأوردة ويبتر الشرائين ون يقلع من الاسنان الفاسد المسوسين 
(كذا) إلى أن يقول ونسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لصالح الأعمال فى كل حال 
ومال . 

وامضاء هذه الاجازة كما یاتی: 

(رقعه بقلمه أحقر عباد الفتاح, الفقیر للحق على بن محمد بن محمد بن على الجراح. 
خادم الفقراء الضعفاء بدار الشقا يمصر المحروسة ومصلیا ومسلمًا ومحمدا ومحوقلاً 
ومستغفرا بتاريخ صفر الخير من شهور سنة إحدى عشرة وألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» والحمدلله وحده) . 


. واسم الرسالة نهاية الفصد فى صناعة القصد متها نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية‎ -١ 


۷ 
وقد كان الصيادلة أيضا خاضعین للرقابة فى أعمالهم يؤدون امتحانا خاصا قبل اشتغالهم 
بهذه الصناعة حتى يوثق من علمهم بالادوية والعقاقير » ويؤمن مغبة غلطهم فى إعطاء الادوية 

والعقاقير... 

يذكر ابن أصيبعة فى الجزء الأول من مؤلفه طبقات الأطباء ضمن شرح حال زكريا 
الطيفورى الطبيب- وكان من مشاهير الأطباء فى زمن الخليفة العتصم- قصة خلاصتها (أنه 
بينما كان الأفشين فى معسكره وهو فى محاربة بابك سنة ۲۳۱ه وكان معه زکریا الطيفورى 
الطبيب أمره بإحضار جميع من فى عسكره من التجار وحوانيتهم وصناعة كل رجل منهم, 
فرفع ذلك إليه؛ فلما بلغت القراعة بالقارئ إلى موضع الصيادلة قال الأفشين لزكريا الطيفورى 
(يا زكريا ضبط هؤلاء الصيادلة عندى أولى مما تقدم فیه. فامتحنهم حتى نعرف منهم الناصح 
من غيره) فقال زكريا (إن يوسف لقوة الكيمائى) قال یوما للمأمون (إنما آفة الكيمياء 
الصيادلة؛ فإن الصيدلانى لايطلب الإنسان منه شيئًا من الأشياء كان عنده أم لم يكن إلا 
أخبره بأنه عنده » ودفع إليه شيئًا من الأشياء التى عنده. وقال هذا الذى طلبت . فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يضع اسما لايعرف ويوجه جماعة إلى الصيادلة فى طلبه لتبتاعه فليفعل) 
فقال المأمون (قد وضعت الاسم وهو شقطيثا (وهی ضيعة تقرب من مدينة السلام) ووجه 
المأمون جماعة من الرسل يسالهم عن شقطینا فكلهم ذكر أنه عنده وأخذ الثمن من الرسل 
ودفع إليهم شيئًا من حانوته , فصاروا إلى المأمون بأشياء مختلفة؛ فمنهم من أتى ببعض 
البنور. ومنهم من أتى بقطعة من حجر. ومنهم أتى بوبر. فاستحسن المأمون نصح يوسف لقوة 
واهتم بأمر الصيادلة ومراقبتهم. 

وبعد ذکر هذه الحكاية آشار زکریا الطیفوری على الأفشين أن یمتحن الصيادلة. فأعجب 
الافشین برأى زکریا ودعا بدفتر الاشرو سنة فأخرج منها نحوا من عشرین إسما ووجه إلى 
الصيادلة من يطلب منهم أدوية مسماة بتلك الاسماء, فبعضهم آنکرها وبعضهم ادعی معرفتها 
وأخذ الدراهم من الرسل ودفع إليهم شيئًا من حانوته . فأمر الأفشين باحضار جميع 
الصيادلة ۰ فلما حضروا کتب لمن آنکر معرفته تلك الاسماء منشورات أذن لهم فیها بالقام فى 
عسکره ونفی الباقین عن العسکر ولم يأذن لواحد منهم فى القام. ونادی النادی بنفی هم 
وباباحة دم من وجد منهم فى معسکره .)١(‏ 


۱- الاطباء لابن آبی أصيبعة الجزء الأول صفحة ۱۵۷ . 


۷۷ 

وکان من جملة وظائف الحتسب- وکانت يده مطلقة فى الامر بالعروف والنهی عن النکر- 
مراقبه الاطباء والکحالین والجراحین والجبرین. 

جاء فى کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة() وینبغی للمحتسب أن يأخذ علیهم عهد 
أبقراط ويحلقهم أن لایعطوا أحد دواء مراء ولایرکبوا له سماء ولاینکروا للنساء الدواء الذى 
یسقط الاجنة. ولا لرجال الدواء الذى یقطع النسل, ولایفشوا الأسرارء ولایهتکوا الاستار , 
إلى غير ذلك من الامور التی يجب على الاطباء مراعانها فى عملهم. 

كما كان للمحتسب أن یمتحن الاطباء بما ذکره حنين فى كتابه العروف (بمحتة الطبیب) 
وأما الکحالون فقد کانوا یمتحنون بکتاب العشر القالات فى العين(') لحنين آیضاء وکان على 
الجبرین أن يؤبوا امتحانا فى القالة السادسة من كناش يولس الاجانیطی فى الجبر الذی 
قام بنقله إلى العربية حنين ين أسحق . 

وأعا الجراحون فكان عليهم أن يكونوا ملمين یکتاب جالينوس الخاص بالجراحات والمراهم 
وأن يعرغوا التشريح وما يتصل به . 

وكان للمحتسب أيضا مراقية الصيادلة بمساعدة الأطباء والمتخصصين فى معرفة الأدوية 
والعقاقیر وارشادهم ۱ 

ان وصف شتی البیمارستانات التی كانت منتشرة فى مختلف البلاد الاسلامية وتبیان 
تاريخ بتانها وأسماء بناتها وطريقة إدارة آوقافها وذکر أسماء كيار آطبائها والطلبة الذین 
کانوا یلتقون العلم فیها یحتاج لبحث خاص ٠‏ وقد وفى الوضوع حقه الرحوم الادکتور أحمد 
بك عیسی فى مولف» القیم (تاریخ البیمارستانات فى الاسلام) وفیه بذکر رحمه الله آسماء 
ثمانين من هذه البیمارستانات التی كانت تدار فى مصر وإيران والعراق وال زيرة وسوریا 
وجزيرة العرب وبلاد الروم أى آسیا الصفری واسطنبول ویلاد الغرب والاندلس متفصیل واف 
فليرجع إليه من أراد التفصيل فهو خير مرجم فى هذا الباپ. 


. [طبقات] نهاية الرتية فى طلب الحسبة لعبد الرحمن الشعرانى (مخطوط)‎ -١ 


۲- طيع هذا الكتاب لحساب الحكومة المصرية مع تعليق للدكتور ماير هوف الستشرق الرمدی 
العروف. 


الاب الثائنى 


تاريخ البیمارسنانات فى الإسلام 


تالف 


الدكتور أحمد عيسى بك 





الباب الأول 


فى 
نشأة البیمارستانات ونظامها وأطبائها وأرزاقها 


الحمد لله وصلی الله على سیدنا محمد وى آنبیاثه اجمعین 

هذه كلمة فى تاريخ المستشفيات وهی التى كان يعبر عنها بكلمة بيمارستان فى العهد 
الاسلامی إلى العصر الحاضر . أى إلى إنشاء مستشفى أبى زعبل بضاحية القاهرة . وهو 
أول مستشفی أنشئ على النظام الحديث فى مصر سنة ۱۸۳۰م. 

وهذه البيمارستانات هی إحدى النشات والعمائر كالمساجد والتكايا والقباب والمدارس 
الخ.. التى كان يشيدها الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء وأهل الخير على العموم ۰ صدقة 
وحسبة وخدمة للإنسانية وتخليدا لذكراهم . ولم تكن مهمة هذه البيمارستانات قاصرة على 
مداواة المزغمى» بل کانت فى نفس الوقت معاهد عمية ومدارس لتعلیم اللب: یتخرج منها 
التطبیون والجراحون «الجرائُحیون» والکحالون كما یتخرجون الیوم من مدارس الطب. 


تقسیر كلمة بیمارستان 


البیمارستان (بفتح الراء وسکون السين) كلمة فارسية مركبة من كلمتين (بیمار) بمعنی 
مریض أو علیل آو مصاب و (ستان) بمعنی مکان أو دار فهی إِذَا دار الرضی » ثم اختصرت 
فى الاستعمال فصارت مارستان كما نکرها الجوهری فى صحاحه . 

وکانت البیمارستان من أول عهدها إلى زمن طویل مستشفیات عامة. تعالج فیها جميع 
الامراض والعلل من باطنية وجراحية ورمدية وعقلية. إلى أن آصابتها الکوارث ودار بها الزمن 
وحل يها البوار وهجرها الرضی » فأقفرت إلا من الجانین حیث لامکان لهم سواها . فصارت 
كلمة مارستان إذا سمعت لاتتصرف إلا إلى موی الجانین. 

وقبل الشروع فى ذكر البیمارستان رأينا أن نذكر كلمة فى حال الطب عند العرب فى مبدٍ 
نشأتهم فى الاسلام؛ ثم تلحقها بالبيمارستان وترتيبها ونظام المداواة فيها واختيار الأطباء 
ومعاملتهم وأرزاقهم والرقابة عليهم . ثم نذكر الحبوس والهيات والاعیان الموقوفة على 
البيمارستانات ووظائف الأطباء ورتبهم فى الدولة. 


- 


At 

حالة الطب عند العرب فى مبدا نشاتهم 

قال القاضى صاعد بن آحمد الاندلسی فى کتابه طبقات الأمم: «إن العرب فى صدر 
الإسلام لم تعن بشی من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها حاشا علوم الطب فإنها 
كانت موجودة عند أفراد منهم غير منكورة عند جماهيرهم لحاجة الناس طرا الیها». 

وقد كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس يعلّمون الطب ويعملون به : ذكر 
ابن الجوزى رحمه الله تعالى فى (صفوة الصفوة) عن هشام بن عروة قال: كان عروة يقول 
لعائشة رضى الله عنها : يا أماه لا أعجب من فقهك ۰ أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وابنة أبى بكرء ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس, أقول : ابنة آبی بكر وكان من 
أعلم الناس . ولكنى أعجب من علمك بالطب. فضربت على منکبه وقالت: أى عروة ! إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان فى آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت 
له الأنعات فكنت أعالجها من ّم ». وفى تاريخ الإسلام للذهبی() قال عروة بن الزبیر: ما رأيت 
أعلم بالطب من عائشة , فقلت يا خالة : من أين تعلمت الطب؟ قالت : كنت أسمع الناس ينعت 
بعضهم لبعض فأحفظه . وروی أبى داود رحمه الله عن سعيد قال: «مرضت مرضا فأتانى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يعودنى فوضع يده بين ثدیی حتى وجدت بردها على فؤادى 
فقال : إنك مفؤود, انْت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فانه بتطبب»('). 

وفى الوطاً عن زيد بن أسلم : أن رجلا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه 
جرح فاحتقن الجرح بالدم وأن الرجل دعا رجلين من بنى أنمار فنظر إليهما فزعما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيكما أطب» فقالا : «أو فى الطب خير يا رسول الله ؟ فزعم 
زيد أن رسول الله قال: «أنزل الدواء الذى أنزل الأدواء» . 

وروی أبى داوود رحمه الله تعالى عن جابر رضى الله عنه قال: «بعث التبى صلی الله عليه 
وسلم إلى أبى طبيبًا فقطع منه برقا . » 

وكان فى العرب كثير من المتطببين يخلط بعضهم بين الرقی والتطبيب , وبعضهم الآخر 
كان قد تعلم الطب فى فارس أو فى إحدى البلاد المجاورة لجزيرة العرب » ثم رجع إلى موطنه 
يعانى صفة التطبيب » ومن هؤلاء المتطببين: 


۱- ص۳۸ مخطوط بدار الكتب الملكية. 
7 الجزء الثانى من تحرج الدلالات السمعیه. 


Ao 

الحارث بن کلدة الثقفی تعلم الطب فى (جند یسابور) بلدة من مقاطعة خوزستان أحد 
أقاليم فارس. 

وابنه النضر بن الحارث بن كلدة تطم الطب حيث تعلم آبوه. وعبد ال ملك بن أبْجر الكنانى 
كان فى أول آمره مقيما بالإسكندرية لاته كان التولی التدریس بها بعد الإسكندرانيين. 

وابن آبی رمكة التمیمی فقد كان جراحا مشهور'!. 

زینب طبيبة بنی آود فقد كانت خبيرة بالعلاج ومداواة العين والجراحات » مشهورة بين 
العرب بذلك . 

الشمُردل(۱) بن قباب الفبی التجرانی كان فى وفد نجران بنی الحارث بن كعب فنزل 
الشمردل بين یدی النبی صلی الله عليه وسلم فقال: 

«یا رسول الله بثبی آنت وأمی إنى كنت کاهن قومی فى الجاهلية وإنى كنت آتطبب , فما 
يحل لى فإنى تأتینی الشابة» قال: «فصد العرق ومجسة الطعنة إن اضطررت ولاتجعل من 
دوانك شر ما وعليك بالسنًا ولاتدای أحدا من یزان دامه» فقَبل رکبتیه وقال : «والذی بعنگ 
بالحق أنت آعلم بالطب منی» . 

وضماد بن ثعلبة الازدی من آزد شنو » قال ابن عباس : «قدم(۲) رجل من آزد شنوءة 
يقال له ضماد مکة معتمرا فسمم کفار قریش یقواون : محمد مجنون . فقال : لو تیت هذا 
الرجل فداویته فجاءه فقال : «یا محمد إنى أداوى من الریح فإن شنت داويتك لعل الله ینفعك » 
فتشهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وحمد الله وتکلم یکلمات فأعجب ذلك ضمادا فقال: 
«آعدها علی» فاعادها عليه فقال: «لم أسمع مثل هذا الکلام قط. لقد سمعت کلام الكهنة 
والسحرة والشعراء فما سمعت مثل هذا قط » لقد بلغ قاموس البحر یعنی قعره . فأسلم وشهد 
شهادة الحق ويايعه على نفسه وعلی قومه». 

ام عطية الانصاریة() نسبة التى آمرها النبی صلی الله عليه وسلم أن تفسل بنته زينب, 
لها آحادیث. روی عنها محمد بن سیرین واخته حقصه وأم شراحیل وعلى بن الاحمر 


اس الطبقات الكيرى لاین معد جزء 3 قسنم ١‏ ۱۷۷ ۲ 


۲- تاريخ الاسلام الذهبى ص۶۲۸ مخطوط. 


A٦ 
النبى صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنت أصنع لهم طعامهم وأخلفهم فى رحالهم واداوی‎ 


أول من اتخذ البيمارستان فى الإسلام 

روى مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت: أصيب سعد بن معاذ 
يوم الخندق رماه رجل من قريش ابن العرقة. رمى فى الأكحل('). فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيمة فى المسجد يعوده من قريب('). وقال ابن اسحاق فى السيرة : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معان فى خيمة لامرأة من أسلّم يقال لها رفيدة فى 
مسجده» كانت تداوی الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة منْ كانت به ضبعة من السلمین. 
وقد كان رسول الله قد قال لقوم حين أصابه السهم بالخندق : «اجعلوه فى خيمة رفيدة حتى 
أعوده من قریب» (. فيفهم من ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم أول من أمر بالستشفی 
الحربى المتنقل. وقال تقى الدين المقريزى: أول من بنى البيمارستان فى الإسلام ودار المرضى, 
الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى فى سنة 4ه (1 ./ام) وجعل فى البيمارستان الأطباء 
وأجرى لهم الارزاق وأمر بحبس الْجَدْمِين لثلا يخرجوا وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق. 
وقال محمد بن جرير الطبرى فى تاريخ الرسل والملوك(؛) : «كان الوليد بن عبد الملك عند أهل 
الشام أفضل خلائفهم » بنى المساجد مسجد دمشق ومسجد المدينة» ووضع المنار» وأعطى 
الناس» وأعطى الْجذمین وقال: «لاتسالوا الناس» وأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير قائدا . 


كان للبيمارستانات نوعان : ثابت ومحمول 


فالثابت ما كان بناء ثابتّا فى جهة من الجهات لاينتقل منها وهذا النوع من البيمارستانات 
كان كثير الوجود فى كثير من البلدان الاسلامية, لاسيما فى العواصم الكبرى كالقاهرة وبغداد 


. ۷6۵106 72601326 0256011816 الأكحل هو‎ -١ 
الجزء الثانی من تخریج الدلالات السمعية.‎ -۲ 
؟- سبرة ابن هشام ج ص۷۸۸ طبع جوتنجی.‎ 


AY 

ودمشق ... الخ. ولايزال أثر بعضها باقيا على مر الدهور إلى الآن کالبیمارستان 
النصوری (قلاوون الآن) بالقاهرة. والبيمارستان المؤيدى بالقرب من القلعة بالقاهرة أيضاء 
والبيمارستان النورى الكبير بدمشق والبيمارستان القيمرى يها أيضا » وبيمارستان أرغون 
بحلب ... الخ . مما سيأتى ذكره. 

البيمارستان المحمول 

هو الذى ينقل من مكان إلى مكان بحسب ظروف الامراض والأويئة وانتشارها وكذا 
الحروب» وهو المعبر عنه فى العصر الحاضر بكلمات ۸7۱1276 بالفرنسية و ۳۵۱0۱222760 
بالألمانية و ۸0۱2766 بالإنجليزية و ۸012722 بالايطالية. 

كان هذا النوع من البیمارستان معروقا لدی خلفاء الاسلام وملوکهم وسلاطینهم وأطبائهم 
للمرضی والداواة من ادوات وأدوبة واطعمة واشریبه وملایس واطیاء وصادله وکل ما بعین علی 
ترفیه الحال على الرضی والعجزة والزمنین والسجونین ينقل من بلد إلى أخرى من البلدان 
الخالية من بیمارستانات ثابتة أو التی یظهر فیها وباء أو مرض معد. 

قال ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة (): «إن الوزیر على بن عیسی بن الجراح() فى آیام 
تقلده الدواوین من قبل القتدر بالله وتدبیر الملكة فى آیام وزارة حامد بن آبی العباس وقع إلى 
والده سنان بن ثابت فى سنة کثرت فیها الامراض جدا, وکان سنان بتقلد البیمارستانات 
ببفداد وغیرها. توقیها نسرمحفه : «فکرت مد الله فى عمرك فى أمر من فى الحبوس وأنهم لا 
یدخلون إليهم فى كل يوم» ویحملون معهم الأدوية والاشرية وما یحتاجونه إليه من الزورات (), 
وتتقدم الیهم بان بدخلوا سائر الحبوس, ویعالجوا من فیها من الرضی, ویریحوا عللهم فيما 
یصفونه لهم إن شاء الله تعالی». فقعل سنان ذلك. 


-١‏ این القفطی ص۲٩۱‏ طبعة لیدن واین أبى أصييعة جا ص۲۲۱ 


۲- ولد سنه fo‏ ه وتوفی سنه ۵ . 


۳- الزورات هی التی تسمی الآن (شربة الخضر) أى خضر بدون لحم ولا دسم. 


۸۸ 

ثم وقع إليه توقیعا آخر: 

«فکرت فیمن بالسواد من آهله وأنه لایخلو من أن یکون فيه مرضی لایشرف متطیب علیهم 
لخلو السواد من الاطباء » فتقدم مد الله فى عمرك بایفاد متطبببین وخزانة من الأدوية 
والاشربة یطوفون السواد. ویقیمون فى کل صقم منه مدة ما تدعو الحاجة إلى مقامهم, 
ویعالجون من فيه ثم ینتقلون إلى غیره». فقعل سنان ذلك وانتهی أصحابه إلى سورا() بلدة 
من بلاد العراق والفالب على آهلها الیهود. فکتب سنان إلى الوزیر على بن عیسی یعرفه ورود 
کتب آصحابه عليه من السواد ۱): بان آکثر من بسورا وشهر ملك بهود. وأنهم استأننوا فى 
امقام علیهم وعلاجهم أو الانصراف عنهم إلى غيرهم . وأنه لایعلم بما بجیبهم به إذا كان 
لایعرف رأيه فى أهل الذمة. وأعلمه أن الرسم فى بیمارستان الحضرة قد چری للملی 
والذمی. 

فوقم الوزیر توقیعا نسخته : 

«فهمت ما كتيت به أكرمك الله ولیس بيننا خلاف فى أن معالجة أهل الذمة والبهانم 
صواب. ولكن الذى يجب تقديمه والعمل به معالجة الناس قبل البهائم . والمسلمين قبل أهل 
الذمة, فإذاا فضل عن المسلمين ما لايحتاجون إليه صرف فى الطبقة التى بعدهم » فاعمل 
أكرمك الله على ذلك واكتب إلى أصحابك به» ووص بالتنقل فى القرىء والمواضع التى فيها 
الأوباء الكثيرة والأمراض الفاشية , وان لم يجدوا بذرقة(") توقفوا عن المسير حتى يصح لهم 
الطريق ويصلح السبيل فإنهم إن فعلوا هذا وفقوا إن شاء الله تعالى». 

ونذكر مثلاً من البیمارستان المتنقلة التى كان يستعملها السلاطين فى تنقلاتهم وحرويهم ما 
ذكره ابن خلكان(“) وابن القفطى!') قالا: «إن أبا الحكم الغربي عبدالله() بن المظفر بن عبد 


-١‏ قال ياقوت : سورا على وزن بشرى موضع بالعراق من أرض بابل وهی مدينة السريانيين. 

۲- السواد رستاق العراق وضیامها التى احتتهها السلمون علی عهد عمر ين الخطاب سمی بذاك لسواده 
بالزرو ع والنخیل والاشجار. 

۲- بذرقة أى خفر وأمن. 

؛- وفیات الاعیان ۱ ص۳۶۶ طبعة بولاق وص۲۸۶ طبعة باریس. 

ه- تاريخ الحكماء صه ۰ ] طيعة لیدن. 


- وفی شذرات الذهب لابن العماد عبیدالله بن الظفر الباهلی الاندلسی توفی سنة ٩۰1ه.‏ 


۸۹ 
الله الرسی نزيل دمشق » كان طبيب البيمارستان الذى كان يحمله أريعون حملا , 
الستصحب فى معسكر السلطان محمود السلجوقي حيث خیم . وكان القاضی السديد أبو 
الوفا یحیی بن سعيد بن يحيى بن الظفر المعروف بابن الرخم الذى صار قاضى القضاة 
ببغداد فى أيام الإمام المقتفى فاصدا وطبيبا فى هذا المارستان المحمول المذكور. وكان آبو 
الحكم يشاركه . 
وكانت العادة فى دولة المالیك(۱) أن يخرج السلطان ومعه الأمراء والأعيان إلى القصور 
التى بنوها خارج المدن ويقيم فيها أياما فيمر بالناس فى إقامتهم هناك أوقات لايمكن وصف 
ما فيها من المسرات » ولاحصر ما ينفقه فيها من الاکل والهبات والأموال. ويصحب السلطان 
فى السفر غالب ما تدعو الحاجة إليه حتى يكاد يكون معه مارستان لكثرة من معه من الاطیاء 
وأرباب الكحل والجراح وا لاشریه والعقاقير وما يجرى مجرى ذلك. وكل من عاده طبيب ووصف 
له ما بناسبه يصرف له من الشرايخاناه أو الدواء خاناه المحمولين فى الصحبة . وكان من 
عادة السلطان الملك الظاهر برقوق() التردد على بلدة سرياقوس بركب عظيم وحفل كبير, 
والبيات فيها مستمرا إلى سنة 55لاه مصحويا بكل ما سبق. 


المكفوفون والنساء يتعاطون التطبيب 


كان تعلم الطب ومعاناة التطبيب مكفولين لأى كان ذكرا أو أنثى مبصرا أو مكفوقا. 

كانت زینب() طبيبة بنى أود من الماهرات فى صناعة الكحالة عالمة بصناعة الطب والداواة 
ولها خبرة جيدة بمداواة آلام العين والجراحات مشهورة بين العرب بذلك . ذكر أبى الفرج 
الاسقهانی فى كتاب الأغانى : «قال رجل من الأعراب: أتيت امرأة من بنى آود لتكحلنى من 
رمد كان آصابتی» فكحلتنى ثم قالت : اضطجع قليلاً حتى يدور الدواء فى عينيك فاضطجعت 
ثم تمثلت قول الشاعر: 


أمخترىمى ریب المنون ولم آزر طبيب بنی أود على النأى زینبا 


. خطط المقريزى ج۲ ص۲۰۰ طبعة بولاق‎ -١ 


9 
فضحکت ثم قالت: أتدرى فيمن قيل هذا الشعر؟ قلت: لا. قالت: فى والله قیل, وأنا زينب 
التى عناهاء وأنا طبيبة بنى أود أفتدرى من الشاعر ؟ قلت : لا . قالت : عمك أبوسماك 

الأزدى». 

ورقيدة الأسلمية اتخذت خيمة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وكانت تداوى 
الجرحى. وكانت أخت الحفيد (). أبى بكر ابن زهر وينتها عالمتين بصناعة الطب والمداواة 
ولهما خبرة جيدة فيما يتعلق بمداواة النساء وكانتا تدخلان لنساء المنصور أبى يوسف يعقوب 
ابن بوسف بن عبد المؤمن ولايقبل للمنصور وأهله ولدًا الا أخت الحفيد أو بنتها لما توفيت 
أمها. 

وكانت أم الحسن(') بنت القاضى أحمد بن عبدالله بن عبد المنعم أبى جعفر الطنجالى من 
أهل ُوشة (بلدة بالاندلس) تجود القرآن وتشارك فى فنون من الطلب وأفراد مسائل الطب 
وتنظم الشعر. 


الاطیاء الکفوفون 

كان آبو الحسن على بن إبراهيم بن بكس طبیبا مکفوفا » وکان فاضلاً عاملاً بصناعة 
الطب متقنا لها غاية الاتقان . وکان یدرس الطب فى البیمارستان العضدی ویقید الطالبین. 
وکان إذا آراد معرفة سحنات الوجوه وحال بول الرضی حول على من یکون معه من تلاميذه 
فى وصفه خلك(۳؛. 

وأبى الحسن بن مكين البغدادی الضریر(؟) قاد الحکمة بزمامها وکان مکفوفا يقوده تلمیذه 
إلى ديار الرضی وکان آبو الخیر يهجنه فى کتاب (امتحان الاطباء) وقال: من قاد أعمى شهرا 
(یعنی ذلك الطبیب) تطیب وعالج وأهلك الناس. 

وأبى عبدالله محمد بن سلیمان بن الحناط*) الکقوف الشاعر الضریر القرطبی كان أوسع 
الناس علما بعلوم الجاهلية والاسلام . بصیرا بالاثار العلوية حاذقا بالطب والفلسفة ماهرا فى 


۱- طبقات الاطیاء ۳ » ص۷۰ . 

۲- الاحاطة فى آخبار غرناطة لسان الدین بن الخطیب ۱ ص۲۱5 . 
۳- تاریخ الحکماء لابن القفطی ص۲۲۱ طبعة لیدن. 

. تارخ حکماء الاسلام لظهیر الدین البهیقی مخطوط‎ -٤ 

ه- الذخيرة لابن بسام ج۱ ص۲۲۰ مخطوط. 


٩۱ 

العربية والاداب الإسلامية . ولد أعشى ضعيف البصر متوقد الخاطر فقرأ كثيرا فى حال 

عشاه ثم طفئ نور عينه بالكلية فازداد براعة» ونظر فى الطب بعد ذلك فانجح علاجًا . وكان 

ابنه يصف له مياه الناس المستفتين عنده فيهتدى منها إلى ما يهتدى إليه البصير ولایخطی 

الصواب فى فتواه لسرعة الاستنباط. وتطبب عنده الأعيان والملوك فاعترفوا له بمنافع 
حسيدمة , 


التقسيم الفنى لنظام البيمارستان 

لم تكن البيمارستانات تسیر اتفاقّا بغير نظام ولاترتیب, بل كانت على نظام تام وترتيب 
محمود تسیر أعمالها على وتيرة منتظمة . 

كانت البيمارستانات منقسمة إلى قسمين منفصلين بعضهما عن بعضء قسم الذكور وقسم 
للاناث(۱) وكل قسم مجهن بما يحتاجه من آلة وعدة وخدم وفراشين من الرجال والنساء وقوام 

وفى كل قسم من هذين القسمين عدة قاعات لمختلف الأمراض: فقاعة للأمراض الباطنة . 
وقاعة للجراحة » وقاعة للكحالة » وقاعة للتجبير (). وكانت قاعة الأمراض الباطنة منقسمة إلى 
أقسام أخرى : قسم للمحمومين() وهم المصابون بالحمىء وقسم للممرورين وهی أن بهم 
الرض السمی (مانیا) وهو الجنون السبعی(*)» وقسم المبردودين أى التخومین. ولن به 
اسهال قاعة .. الخ. 

وكانت قاعات البیمارستان فسيحة حسنة البناء وکان الماء فیها جاریا(*). 


وللبیمارستان صيدلية تسمی شرایخاناه ولها رئيس بسمی شيخ صیدلی البیمارستان(). 


۱- طبقات الاطیاء لابن أبى اصييعة ۱ ص۲۱۰ . 
۲- ابن أبى أصييعة ج۲ , ص۲۲ . 
۳- ابن أبى أصييعة ج ۰ ص۲۳ وجا ص۲۵۶ . 
-٤‏ ابن أبى أصييعة ج۲ ۰ ص۲۱۰ . 
ه- ابن أبى أصييعة ج۲ ۰ ص۲۱۰ . 


1- ابن آبی أصييعة ۲ ۰ ص۳۰۹ ۰ 


۲ 
والبیمارستان رئيس يسمى ساعور() البیمارستان. ولکل قسم من أقسامه رئيس . فکان 
فيه رئيس للامراض الباطنه ۰ ورئیس للجرائحية والجبرین » ورئیس للكحالين. 
وللبيمارستان الفراشون من الرجال والنساء والمشارفون والقوام للخدمة أيضا("') ولهم 
المعاليم الوافية والجامكية الوافرة. 


خزانة الشراب 

هی الصيدلية فى البیمارستان . قال أبو العباس القلقشندى (: هذه الخزانة هی العبر 
عنها فى زماننا (أى زمن القلقشندى المتوفى سنة ١47ه-‏ 114148م) بالشرابخاناه وهی 
الحواصل المعبر عنها بالبیوت. ذلك أنهم يضيفون كل واحد منها إلى لفظ خاناه كالشراب 
خاناه والطشت خاناه والطبل خاناه ونحوها . وخاناه لفظ فارسى معناه البيت فتاویلها بيت 
الشراب الخ . الا أنهم يؤخرون المضاف عن الضاف إليه على عادة الفرس فى ذلك. وكان فيها 
من أنوا ع الأشرية والمعاجين النفيسة والمربيات الفاخرة وأصناف الأدوية والعطريات الفائقة 
التى لاتوجد إلا فيها . وفيها من الآلات النفيسة والآنية الصينى من الزيادى والبرانى والأزيار 
ما لايقدر عليه غير الملوك. وقد كان لكل مارستان خزانة للشراب كاملة كما فى وقفية 
المارستان المنصورى (قلاوون) وغيره ولكل شراب خاناه «مهتار» يعرف بمهتار الشرابخاناه 
(ومهتر بالفارسية بمعنى رئيس) متسلم لحواصلها له مكانة عالية وتحت يده غلمان عنده برسم 
الخدمة يطلق على كل واحد منهم شراب دار(, 

وفى الشرابخاناه الخاصة بالسلطان وظيفة الشاد بها تكون لأمير من أكابر أمراء المئين 
الخاصكية المؤتمنين » ولها مهتار يعرف بمهتار الشرابخاناه متسلم لحواصلها(*). 


-١‏ الساعور مقدم النصارى فى معرفة علم الطب وهو بالسريانية ساعورا ومعناه متفقد المرضى. 
۲- ابن أبى أصييعة ۲, ص۱۵۵ . 

۳- صبح الاعشی ج۲ ص۷۱ . 

. ٠١ص‎ ٤ج صبح الاعشی‎ -٤ 


۳ 

ووظيفة الشاد موضوعها التحدث فى آمر الشرابخاناه السلطانية وما عمل إليها من السکر 
والشروب والقواکه وغیر ذلك وتارة يكون مقدما() وتارة یکون طبلخاناه(۲ . 

نظر البیمارستان ورتب أطبائه 

كان للبیمارستان ناظر ینظر أو يشرف على إدارته . وکان النظر عليه معدودا من الوظائف 
الديوانية العظيمة . قال آبو العباس آحمد القلقشندی(۲): 

«من الوظائف الديوانية نظر البیمارستان وقد صار النظر عليه معدوقا بالنائب (نائب 
السلطان) یفوض التحدث فيه إلى من يختاره من آریاب الأقلام ». وقال عند الکلام عن نائب 
السلطنة: مومعه (أى نائب السلطان) یکون نظر البیمارستان الکبیر النوری الذی بدمشق كما 
يكون نظر البیمارستان النصوری (قلاوون) بالقاهرة مع آتابك(*) الصماکر» وقال عن الوظائف 
الكبيرة بالقاهرة : «إن منها صحابه دیوان البیمارستان وموضوعها التحدث قى کل ما یتحدث 
به ناظر البمیارستان "۰6 وقال عن وظيفة نظر البیمارستان والراد البیمارستان النوری : 


۱- القدم متصب من الدرجة الاولی من مناصب الدولة فى حکم الماليك ویقال لاریایها مقدمو الألوف . 
ولکل واحد منهم التقدمة على آلف فارس ممن دونه من الامراء . وهذه الطبقة هی أعلى مراتب الامراء على 
تقارب درجاتهم ومنهم یکون آکابر آریاب الوظائف والتواب وکانت عدتهم أريعة وعشرین مقدما بالدیار 
المصرية, ثم تقصت عدة القدمین عما كانت عليه بعد ذلك وصارت دائرة بين الثمانية عشر والعشرین مقدما 
منهم نائب الاسکتدرية ونائيا الوجهين القبى والبحری. 

۲- الطبلخاتاه منصب من الطبقة الثانية من مناصب الدولة فى حكم المماليك ويكون للواحد منهم أريعون 
فارسا إلى ثمانين فارسا . وهذه الطبقة لاضابط لعدة أمرائها بل تتفاوت بالزيادة والنقص ومن آمراء 
الطیلخاناه تكون الرتبة الثانية من أرياب الوظائف والکشاف بالاعمال وأكابر الولاة (صيم الاعشی ج٤‏ 
ص١١)‏ . 

۳- صبع الأعشى ج٤‏ ص٤۱۸‏ . 

-٤‏ أصمله أطابك ومعناه الأمير ويعبر عنه أيضا بالنائب الكافل وكافل المماليك الإسلامية وهو يحكم فى كل 
ما يحكم فيه السلطان ویعلم فى التقاليد والتواقيع والمناشير وغير ذلك مما يعلم عليه السلطان . وهذه رتبة 
لايخفى ما فيها من التمييز . وجميع نواب الممالك تكاتبه فيما تكاتب فيه السلطان ويستخدم الجتد ويعين 
أرياب الوظائف الجليلة كالوزارة وكتابة السر فهو سلطان مختصر بل هو السلطان الثانى (صبح الأعشى ج؛ 
ص٤۱)‏ . 
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دهى من أجل الوظائف وأعلاها وعادة النظر فيه من أصحاب السيوف لأكبر الامراء 
بالديار المصرية(١)‏ . وذكر ابن ایاس() : «إن نظر البيمارستان كان من أهم وظائف الدولة 
بتولاه الأتايكى ويذهب اليه فى حفلة حافله» وقال فى حوادث سنة ١١.16ه‏ ومستهلها يوم 
الأحد: «فی هذا اليوم خلع على الأتابكى تمراز وقرره فى نظر البيمارستان المنصورى فتوجه 
هناك فى موكب حافل» وذلك كان فى سلطنة الملك الأشرف أبى النصر قايتباى المحمودى فى 
عصر الخليفة المتوكل على الله العباسى. وقال خليل بن أيبك(") الظاهری «إن للبيمارستان 
شادًا وظيفته من وظائف الدولة تقضى لمن يستقر فيها إمرة عشرين حاجبًا ». وقال أيوالعياس 
القلق شندی(٩)‏ : «من الوظانف بدمشق وظائف أرياب الصناعات منها رئاسة الطب ورئاسة 
الكحالة ورياسة الجرائحية وکلها على نحو ما هو موجود فى الدیار الصریه وولایه کل متها 
بتوقیع کریم من النائب»!*). 

۲- رئيس الکحالین وحکمه فى الکلام على طائفة الکحالة حکم رئيس الاطباء فى طائفة 
الأطباء. 

۲- رئيس الجرائحية وحكمه فى الكلام على طائفة الجرائحية والمجبرين كالرئيس 
المتقدء('). 

وكانت أعظم الوظائف الصناعية فى الدولة الفاطمية بمصر وظائف الأطباء فكانت ألقاب 
أرباب الصناعات الرئيسية كرياسة الطب من الدرجة الأولى درجة المجلس أو إمرة المجلس 
وموضوعها التحدث على الأطباء والكحالين ومن شاكلهم ولايكون إلا واحدا وفى المرتبة الأولى 
مرتبة المجلس العالى. 


۱- صبح الاعشی ج٤‏ ص۳۸ . 

۲- بدائع الزهور فى وقائع الاهور لابن إياس التوفی ۸٩۳۰‏ - ۱۵۲4م ج۲ ص۱۹۲ . 
۳- زيدة کشف الماك ص۱۱۰ . 

. صبح الاعشی ج٤ ص۳۶‎ -٤ 

ه- صیح الاعشی ج٤‏ ص۱۹۶ . 

۱- صبح الاعشی جه ص۱۷ . 


9 
وكان من الوظائف الصناعية العظيمة وظيفة الطبيب الخاص وهو الطبيب الخاص بالخليفة 
یجلس على باب دار الخلاقة كل يوم ويجلس على الدكك التى بالقاعة المعروفة بقاعه الذهب 
بالقصر. دونه أريعة أطباء أو ثلاثة فيخرج الاستانون (الخدم والطواشية) فیستدعون منهم من 
يجدونه للدخول على المرضى بالقصر لجهات الأقارب والخواص ٠‏ فيكتب لهم رقاعا على خزانة 
الشراب فيئخنون ما فيها وتبقی القراع عند مباشريها شاهدا لهم ولكل منهم الجارى والراتب 
على قدره .)١(‏ 


التوقيع بنظر البيمارستان 

التواقيع بنظر البيمارستان هی المراسيم بتعبینهم فى وظائفهم . وسنأتى هنا ببعض صور 
من تلك التواقيع . وهم أى التظار من الدرجة الأولى : درجة المجلس. 

نسخة توقيع لمن كان فى الرتبة الاولی مرتبة المجلس العالى 

المجلس العالى القضائى العالمى الفاضلى الكاملى الأوحدى فلان ... جمال الإسلام 
والمسلمين سيد الرؤساء فى العالمين أوحد القضلاء والمقريين خاصة الملوك والسلاطين ('). 

وهذه صورة آخری لا يكتب به من المراسيم لناظر البيمارستان لصاحب سيف كتب: توقيع 
شريف أن يفوض إلى المقر الكريم أو الجناب الكريم أو العالى (على قدر رتبته) الأميرى 
الکبیری الفلانى فلان الناصرى (مثلا) أعرّ الله أنصاره أو نصرته أو ضاعف الله نعمته 
(بحسب ما يليق به) نظر البیمارستان المعمور المنصورى على أجمل العوائد وأكمل القواعد 
بما لذلك من المعلوم الشاهد به الديوان المعمور على ما شرح فيه (). 

وهذه نسخة توقيع بنظر البيمارستان العتيق (الناصرى) الذى رتبه السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب فى بعض قاعات قصر الفاطميين وهى: 

رسم بالامر الشريف لا زالت أيامه تفيد علاء. وتستخدم أكفاء؛ وتضفى ملابس النعماء. 
على كل علی فتكسوه بهجة ويهاء أن يستقر فلان فى نظر البيمارستان الصلاحى بالقاهرة 


۲- صبح الأعشى جا ص۱۸ . 


۳- صبح الأعشى ۰۱۱ ص۱۱۷ . 


15 
المحروسة بالعلوم الشاهد به الديوان العمور إلى آخر وقت لكفاعته التى اشتهر ذكرهاء 
وأمانته التى صدق حِيرها خبرها » ونزاهته التى أضصحى بها على النفس ففدا بكل ثناء مليًا , 
ورياسته أحلت قدره أسمى رتبة » فلا غرو أن يكون عليًا ‏ فلیباشر البميارستان المذكور 
مباشرة يظهر بها انتفاعه, وتتميز بها آوضاعه. ویضحی عامر الأرجاء والنواحى؛ ويقول لسان 
حاله عند حسن نظره وجميل تصرفه: الآن كما بدا صلاحىء وليجعل همته مصروفه إلى ضبط 
مقبوضه ومصروفه . ويظهر نهضته المعروفة بتثمير ريعه. حتى يتضاعف مداد معروقه , 
ویلاحظ أحوال من فیه, ملاحظة تذهب عنهم الباس» ويراعى مصالح حاله فى تنميته وتزكيته 
حتى لايزال منه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناسء وليتناول المعلوم الشاهد به الديوان 

المعمور من استقبال تاريخه بعد الخط الشريف أعلاه .)١(‏ 

أرزاق الاطیاء : 

فى البيمارستان وفى الخدمة الخاصة 

كان للأطباء على وجه العموم من لدن الخلفاء والملوك والأمراء. الإحسان الكبير والأفضال 
الفزيرة . والجامكية الوافرة والصلات التواترة ٠‏ وكانت تطلق للأطباء مع الجامكية الجراية 
وعلوفة للدابة التى يركبونها. 

اما الرتبات الشهرية فكانت كما يأتى: 

أطباء الخاص (أى المنقطعون للخليفة أو السلطان) وكانا اثنين لكل منهما فى الشهر 
خمسون دينارا() ولن دونهما من الأطباء وهم نحو ثلاثة أو أربعة » المقيمين بالقصر لكل واحد 
منهم عشرة دنانير(؟) ولكل طبيب بالمارستان ما يقوم بكفايته (؟). 


فكان للأطباء بالارستان على العموم جامكية خمسة عشر دينارا وكان لبعضهم رزقان أى 
ثلاثون دینارا فى كل شهر لعملين مختلفين كرضى الدين الرحبی» فقد أطلق له صلاح الدين 


۲- الدينار خمسة عشر فرنكا ذهيا «الخطط التوفيقية لعلى مبارك باشا ٤‏ صا٤».‏ 
۳- صبح الاعشی ج٣‏ ص۲۵ ۵ : 


. ص۲6‎ ١١١ طبقات الاطیاء‎ -٤ 


۹۷ 
يوسف بن أيوب فى کل شهر ثلاثين دينارا(') ويكون ملازما للقلعة والبیمارستان» وبعد وفاة 
صلاح الدين أطلق له اللك المعظم عيسى بن الملك العادل خمسة عشر دينارًا ويكون مترددا 
إلى البيمارستان. 

وكان لبعضهم كجبرائيل الكحال آلف درهم فى كل شهر ('). وكان لماسويه جامكية من 
الفضل فى كل شهر ستماية درهم وعلوفة دابتهء ثم تزيد إلى ألفى درهم ومعونة فى السنة 
عشرة آلاف درهم وعلوفة ونزل. وممن كان يأخذ رزقين جبریل بن عبدالله بن يختيشوعء فکان 
يأخذ برسم الخاص ثلاثمائة درهم شجاعية!") ويرسم البیمارستان ثلاثمائة درهم شجاعية 
سوى الجراية . وكان لعز الدين بن السويدى جامكية فى آربع جهات( فى البيمارستان 
النوری وفى بيمارستان باب البريد فى دمشق والتردد على قلعة دمشق واتدريسه فى مدرسة 
الدخوارية . 

وکان من أطباء الأمير سيف الدولة بن حمدان من يأخذ رزقين لتعاطيه علمين » ومن يأخذ 
ثلاثة أرزاق لتعاطيه ثلاثة علوم. وكان فى جملتهم عيسى النفيس الطبيب فكان ياخذ ثلاثة 
أرزاق : رزقا للنقل من السريانى إلى العربی» ورزقين آخرين بسبب علمين آخرين!*). 

ولم يكن حسن موقع الأطباء لدى الخلفاء والملوك وإطلاق الجامكية الوافرة لهم بمانع من أن 
يشتفل بعضهم فى الييمارستان احتسابا . فقد كان كمال الدين الحمصى يتردد على 
البيمارستان الکبیر التورى يعالج المرضى فيه احتسابا(). 

وقد بلغ بعض الأطباء من حسن الحال ورغد العيش إلى درجة عظيمةء فقد بلغ بختيشوع 
فى زمان الخليفة التوکل فى الجلالة والرفق وعظم النزلة وحسن انحال وكثرة المال وكمال 
المرؤة ومباراة الخليفة فى اللباس والزی والطيب والفرش والضیافات والتفسح فى النفقات 


۱- تاريخ الحكماء لابن القفطى ص۸٤٠‏ . 

۲- ابن القفطى ص۱۵۲ - الدرهم يساوى قرشين مصريين أو نصف الفرتك الإفرتسى الذهب تقریبا . 
۳- لطها منسوية إلى الأمير علم الدين سنجر الشجاعى لاه صار وزیرا كبيرا. 

6- ابن أبى أصبيعة ج۲ ص۲۱۷ . 

ه- ابن القفطی ص۲۵۰ . 

1- أبن أبى أصييعة ۲ ص۲۰۱ . 

۷- ابن القفطی ص۱۰۲ . 


۹۸ 

کراء عملیه جراحیه 

من الستملح أن يعرف أهل زماننا الحاضر مقدار ما كان یتناوله الطبیب فى ذلك العصر 
السالف جرا لعملية اجریت اریض . قال سلیمان من حسان: حدثنی احم بن یوتس الحرانی 
قال: حضرت بين یدی أحمد بن وصيف الصابی وقد حضر سبعة آنفس لقدح أعينهم (وهی 
العملية التی تعمل للماء أى الکتر كنا ) وفی جملتهم رجل من آهل خراسان . أقعده بين يديه 
ونظر إلى عينيه فرأی ماء تهیاً للقدح ۰ فساومه على ذلك واتفق معه على ثمانین درهما (أى ما 
قیمته جنیهان الآن) وحلف أنه لايملك غیرهما فلما حلف الرجل اطمان وضمه إلى نفسه 
فوقعت يده على عضده فوجد فیها نطاقا صغيرا فيه دنانیر . فقال له ابن وصيف : ما هذا ؟ 
فتلوی فقال له ابن وصیف : قد حلفت بالله وأنت حانث وترجوه رجوع بصرك اليك ! والله لا 
اعالجك إذ خادعت ربك. فطلب إليه . فأبی أن یقدحه وصرف إليه الثمانین درهما ولم یقدح 
عینه (). 

نظام العالجة فى البیمارستان : 

الدرس بجانب سریر الریض 

كان فى البیمارستان طریقان للعلاج : علاج خارجی أى أن الریض یتناول اللواء من 
البیمارستان ثم ینصرف لیتماطاه فى منزله وعلاج داخلی یقیم الریض فى أثنائه فى 
البیمارستان فى القسم الخاص والقاعة الخاصة بمرضه حتی یشفی. 

ففی الطريقة الاولی كان الطبیب یجلس على دکه ویکتب لمن يرد عليه من الرضی للعلاج 


آوراقا یعتمدون علیها, ويأخذون بها من البیمارستان الاشربة والادوية التی یصفها 
الطییب(۲). 


وأما العلاج الداخلی أى فى داخل البیمارستان » فکان الرضی يوزعون على القاعات 
بحسب آمراضهم » وکان لكل قسم من أقسام البیمارستان طبیب أو اثنان أو ثلاثة أطباء(؟) 


۱- این أبى أصبيعة a‏ ص۲۳۰ . 
5 اين أبى أصديعة a‏ ص۲۶۲ . 


۳- ابن أبى أصيبعة ج؟ ص۲۶۳ . 


۹۹ 
بحسب اتساعه وكثرة الرضی » وکان إذا دعا الحال یدعی طبیب من قسم آخر غير القسم 
الذى فيه المريض للاستشار(۱). 

وكان الأطباء يشتفلون فى البيمارستان بالنوية فجبريل بن بختيشوع كانت نويته فى 
الأسبوع يومين ولیلتین(. 


الدروس الطبية (الاكلينيكية) 

قال موفق الدين آبو العباس بن آبی أصبيعة (: 

كنت بعد ما يفرغ الحكيم مهذب الدين والحكيم عمران من معالجة المرضى المقيمين 
بالبيمارستان وأنا معهم أجلس مع الشيخ رضى الدين الرحبى فأعاين كيفية استدلاله على 
الأمراض ؛ وجملة ما يصفه للمرضى وما يكتب لهم وأبحث معه فى كثير من الأمراض 
ومداواتها ثم قال : وكان معه (أى مع مهذب الدين) فى البيمارستان لعالجة المرضى الحكيم 
عمران وهى من أعيان الأطياء وأكابرهم فى المداواة والتصرف فى أنواع العلاج فتضاعف 
الفوائد القتبسة من اجتماعهما ومما كان يجرى بينهما من الكلام فى الأمراض ومداواتها وما 
كانا يصقان للمرضى. 

وذكر موقق الدين آبی العباس ابن أبى أصيبعة!؟) نقلا عن شيخه مهذب الدين عبد الرحيم 
ابن على: أنه كان فى البيمارستان الكبير النورى وهو يعالج المرضى المقيمين به فكان من 
جملتهم رجل به استسقاء زقى قد استحکم به وقصد إلى بزله» وكان غى ذلك الوقت فى 
البيمارستان ابن حمدان الجرائحى وله يد طولی فى العلاج فجزموا على بزل المستسقىء قال: 
فحضرنا ويزل الموضع على ما يجب . وذكر أن آبا المجد بن آبی الحکم() كان يدور على 
المرضى بالبيمارستان الكبير النورى» ويتفقد آحوالهم» ویعتبر أمورهم . ويين يديه الشارفون 
والقوام لخدمة الرضی فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من الداواة والتدبير لايؤخر عنه 


۱- ابن أبى أصديعة ج۲ ص۱۷۹ . 
۲- ابن القفطی ص44١‏ . 

. اين أبى أصييعة ج۲ ص۲۶۲‎ -٣ 
. ابن أبى أصييعة ج١. ص۱۷۹‎ -6 


ه- اين أبى أصييعة ج۲ ص۱۵۵ . 


ed 
ولايتوانى فى ذلك. قال : «ويعد فراغه من ذلك یاتی فيجلس فى الإيوان الكبير الذى‎ 
للبيمارستان وجميعه مفروش. ويحضر كتب الاشتفال. وكان السلطان نور الدين محمود بن‎ 
زنكى قد وقف على هذا البيمارستان جملة كبيرة من الكتب الطبية وكانت فى الخرستانين‎ 
فكان جماعة من الأطباء والمشتغلين يأتون إليه ویقعدون‎ ٠ (الخزانتين) اللذين فى صدر الإيوان‎ 
بين يديه » ثم يجرى مباحث طبية ویقری التلاميذ ولايزال معهم فى اشتغال ومباحنه ونظر فى‎ 
الكتب الطبية مقدار ثلاث ساعات, ثم يركب إلى داره.‎ 

وكان بعض متقدمى الأطباء قد جعل له مجلسا عاما لتدريس صناعة الطب للمشتغلن 
عليه. 


وقد وقف مهذب الدين عبد الرحيم بن على سنة 1۲۲ , الدار التى له يدمشق , وجعلها 
مدرسة يدرس فيها صناعة الطب, ووقف لها ضياعا وعدة أماكن يشتغل منها ما ينصرف فى 
مصالحها » وفى جامكية الدرسه وجامكية المشتغلين بها . 

ولم يكن الاطباء یغفلون النظر فى أبوال المرضىء فقد كانوا يسمون ذلك القارورة» ويسمون 
الاستنتاج من نظر البول التفسرة . فما كان يعالج مريض دون النظر إلى قارورته » ولهم فى 
نظرها آراء وعلامات يتعرفون منها حالة البول من صحة وسقم . ونحن نقص الحكاية الآتية 
للدلالة على مهارة الأطباء وقوة استدلالهم وحسن استنتاجهم من النظر فى بول المريض: 

أراد الرشيد أن يمتحن بختيشوع الطبیب. أمام جماعة من الاطباء فقال الرشيد لبعض 
الخدم : «أحضره ماء دابة حتى نجربه». فمضى الخادم وأحضر قارورة الماء» فلما ره قال: 
ديا أمير المؤمنين ليس هذا بول إنسان». قال له آبو قريش وقد كان حاضرا : « کذیت هذا ماء 
حظية الخليفة». فقال له بختيشوع : «لك أقول أيها الشيخ الكريمء لم یبل هذا إنسان البتةء وإن 
كان الأمر على ما قلت فلعلها صارت بهيمة». فقال له الخليفة : «من أين علمت أنه ليس يبول 
إنسان »؟ قال بختيشوع: «لأنه ليس له قوام بول الناس, ولا لونهء ولاريحه» » ثم التفت الخليفة 
الي بختيشوع فقال له: «ما ترى أن نطعم صاحب هذا الماء» فقال: «شعيرا جيدا». فضحك 
الرشيد ضحكا شديدا وأمر فخلع عليه خلعة حسنة جليلة » ووهب له مالا وافرا» وقال: 
«بختیشوع يكون رئيس الأطباء كلهم . وله يسمعون ويطيعون»1"). 


: أبن أبى أصديعة ج ص۱۲۱‎ -١ 


۱۰۱ 
وکان للطبیب الحرية التامة فى العمل والتجریب واستنباط الاسالیب الناسبة للعلاج. وکانت 
التجارب تدون فى کتب خاصة يقرؤها الجمهور من الاطباء . فقد كان لابی البیان المدور 
التوفی سنة 20۸۰ ۱۱۸۶ م بالقاهرة کتاب فى مجریاته فى الطب وکان لاساهر بوسف 
القس كناش وهو ما استخرجه وجريه فى أيام حیاته۱) ولافرایم بن الرْان تعالیق ومجربات , 
ولابن العین رزبی مجربات فى الطب. ولاین أبى القصائل الناقد مجریات فى الطب؛ ولحمد بن 
زکریا. الرازی کتاب عنوانه (قصص وحکایات الرضی) ومنه نسخة فى خزانة کتب بودلیان فى 
اکسفورد وطبع منه الدکتور العالم الستشرق مکس مایرهوف جزء. 
وکان لبعض الاطباء أنواع من العلاح هی من مبتکرات قرائمهم كعلاج لوحد الزمان أبى 
البرکات هبة الله بن على بن ملكا أحد الوسومین بالوهم)ء وفوق الهمة العظيمة والتدبیر 
الحسن والعنایة التامه براحة المرضى , فقد كان لهم من حسن الخلق وطول الاناة والتسامع 
مع الرضی الشی الکثیر: كان ابر الهسن سمید ابن هبة الله(') يتولى مداواة الرضی 
بالبیمارستان المضدی» فإنه كان یوما بالبیمارستان وقد أتى إلى قاعة المرورین یتفقد 
احوالهم ومعالجتهم » وإذا بامراة قد أتت إليه واستفتته فيما تال به ولدا لها فقال: «أن 
تلازمیه بتناول الاشیاء البردة الرطبة» فهزأ به بعض من كان مقيمًا فى تلك القامة من 
المرورین وقال : «هذه صفة يصلح أن تقولها لأحد تلامنتك ممن یکون قد اشتغل بالطب 
ومرف أشياء من قوانینه, واما هذه الراة فاى شيئ تدری ما هو من الأشياء البردة الرطبة , 
وإنما سبیله أن تصف لها شيئًا معينًا تعتمد علبه». فلم يتحرج الطبیب من هذا القول. وقد 
اوصلهم سمو الخلق وبسطة العلم إلى أعلى الدرجات . فان القاضی ابن الرخم یحیی بن 
سعد صار أقضى القضاة فى أيام القتفی يبغداد. وقد كان طبیبا فى الارستان الحمول 
وفصادا فيه .)٩(‏ والامام العالم علامة زمانه أفضل الدين أبو عبدالله محمد بن نامادار 
الخونجى قد تميز فى العلوم الحكمية وأتقن العلوم الشرعية . وفى آخر أيامه تولى القضاء 


. اين أبى أصييعة جا ص۲۰۳‎ -١ 

۲- ابن أبى أصييعة ۱۳ ص۱۳۷ و ۱۲۹ . 
۳- ابن أبى أصييعة ج۲ ص۲۵۲ . 

4- ابن القفطى ص٠۰٠٤‏ . 


۱۰۲ 


بمصر وصار قاضی القضاة بها ویاعمالها توفی سنه ۱۶۱ ه وصار سعيد بن البطریق 
بطريركا بالاسكندرية (6۱. 


تدريس الطب بالبيمارستان : 

وفى مدارس خاصة 

ذكرنا أن طلبة الطب کانوا يتلقون علومهم على أساتذتهم فى البيمارستان إذ كانت تهیا 
لهم الإيوانات الخاصة المعدة والمجهزة بالآلات والكتب أحسن تجهيز . فيقعدون بين بدى 
معلمهم بعد أن يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم , كما كان يفعل أبو المجد ابن أبى الحكم 
فى البيمارستان النورى الكبير. وإن بعضا من مشايخ الطب وكبار رؤسائهم كان يجعل له 
مجلسسا عامًا لتدريس صناعة الطب للمشتغلين عليه فى منزله أو فى المدارس الخاصة. 

وذكر ابن أبى أصيبعة(') أن الفيلسوف الامام العالم أبا الفرج بن الطيب كان يقرئ 
صناعة الطب فى البيمارستان العضدى ويعالج المرضى فيه » وأن إبراهيم بن بکُس() كان 
يدرس صناعة الطب فى البيمارستان العضدى لما بناه عضد الدولة وكان له منه ما يقوم 
بکفایته» وأن زاهد العلماء(*) ألف كتابه فى الفصول والمسائل والجوابات التى أجاب عنها فى 
مجلس العلم المقرر فى البيمارستان الفارقی. 

وكان فى بيمارستان أحمد بن طولون خزانة كتب كانت فى أحد مجالس البيمارستان » 
وكان فيها ما يزيد على مائة ألف مجلد فى سائر العلوم "). وفى سنة ۱۲۲ه (۱۲۲۵م) أوقف 
مهذب الدين عبد الرحيم بن على بن حامد المعروف بالدخوار شيخ الاطباء ورئیسهم داره 
بدمشق (المدرسة الدخوارية) شرقى سوق المناخليين عند الصاغة العتيقة قبلى الجامع الأموى, 
ووقف لها ضياعا وعدة أماكن يستغل منها ويتصرف فى مصالحها وفى جامكية المدرسين 
وجامكية المشتفلين بها. فكان إذا فرغ من البيمارستان وافتقد المرضى من أعيان الدولة 


۱- ابن أبى أصييعة ج؟ ص26 . 
۲- طبقات الاطباء ج١‏ ص۲۳۹ . 
۳- ابن أبى أصنييعة ج١‏ ص۲۶۲ . 
-٤‏ ابن أبى أصيبعة ج١‏ ص۲۵۲ . 


۱۰۳ 

وأكابرها وغیرهم » یأتی إلى داره ثم يشرح فى القراءة والدرس والطالعة » ولاید له مع ذاك 
من نسخ , فإذا فرغ منه آیضا أذن للجماعة فیدخلون عليه ويأتى قوم بعد قوم من الاطباء 
والمشتغلين . وكان يقرئ كل واحد منهم درسه ويبحث معه فیه» ويقهمه إياه بقدر طاقته . 
ويبحث فى ذلك مع المتميزين منهم إن كان الموضع يحتاج إلى فضل بحث أو قيه إشكال 
يحتاج إلى تحرير وكان إلى جانبه ما يحتاج إليه من الكتب الطبية ومن كتب اللغة : كتاب 
الصحاح للجوهرى والمجمل لابن قاس وكتاب النبات لأبى حنيفة الدیتوری فكان إذا جاءت فى 
الدرس كلمة لغة يحتاج إلى كشفها وتحقيقها نظرها فى نلك الكتب. 

ثم مرض مهنب الدين عبد الرحيم بن على وتوفى فى يوم الائنين الخامس عشر من شهر 
صفر سنة 774ه (۲۶ ديسمبر سنة ۱۲۳۰م) ووصی(۱) أن يكون المدرس فيها الحكيم شرف 
الدين على بن الرحبى . 

افتتاح المدرسة الدخواریة() 

لما كان فى يوم الاثنين الثانى عشر من شهر رییع الآخر سنة 774ه (۱۸ فبراير سنة 
م ) حضر الحكيم سعد الدين إبراهيم بن الحكيم موفق الدين عبد العزيز والقاضى 
شمس الدين الخواتيمى والقاضى جمال الدين الخرستانی والقاضى عز الدين الستجاری 
وجماعة من الفقهاء والحكماء . وشرع الحكيم شرف الدين أبى الحسن على بن بوسف بن 
حيدرة الرحبی فى التدريس بها فى صناعة الطبء واستمر على ذلك ویقی سنين عدة ثم صار 
الدرس فيما بعد الحكيم بدر الدين المظفر بن قاضى بعليك » وذلك أنه لما ملك دمشق ال ملك 
الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدیهپ مدود ابن الملك العادل » كتب للحکیم بدر الدين 
ابن قاضى بعلبك » منشورا برياسته على سائر الحكماء فى صناعة الطبء وأن يكون مدرسا 
للطب فى مدرسة الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن على المعروف بالدخوار . وتولى ذلك فى 
یوم الاربعاء رابع صفر سنة 1۷۷ه ثم درس بعده عماد النين النترسرئ ومحمد بن عبد 
الرحیم بن مسلمة كمال الدین الطبیب التوفی سنة ۱٩۷‏ (۱۳۹۷م) والجمال الحقق آحمد بن 
عبدالله بن الحسین الاشقر وقد ولی مشيخة الدخوارية وتوفی سنة 1۹ه (۲۹۶م) وأمين 
الدین سلمیان بن داود الامشقی توفى سنة ۲ ۷۳ ثم شهاب الدین الکحال توقی سنة 
۲ ۸۷۲-. 


۱- ابن أبى أصييعة ۲۳ ص٤٤۲‏ . 
۲- کتاب تنبيه الطالب وارشاد الدارس عما كان فى دمشق من الدارس (مخطوط) . 


۱۰ 

إجازة الطب 

كان الأطباء فى أول عهد الدول الإسلامية تكتفى لمعاناة التطبيب بقراءة الطب على أى 
طبيب من النابهين فى عصره. حتى إذا أنس من نفسه القدرة على مزاولة الصنعة . باشرها 
بدون قيد أو شرط . 

وان أول من نظم صناعة التطبيب وقيدها بنظام خاص حرصا على مصلحة الجمهور. هو 
الخليفة العباسى القتدر بالله جعفر بن المعتضد الذى تولى الخلافة سنة ۲۹۵ه- ۰ ففرض على 
من بريد معاناة التطبيب تأدية امتحان للحصول على إجازة تخوله هذا الحق بين الناس . 

والسبب الذى دعا الخليفة المقتدر إلى هذا التقیید. هو ما نرويه عن لسان سنان بن ثابت 
رئيس الاطیاء فى عصره وطبيب الخليفة ومن النابهين بين الأطباء: 

قال سنان بن ثابت (): لما كان فى عام ۳۱۹ھ )۸٩۳۱(‏ » اتصل بالمقتدر أن غلطًا جرى 
على رجل من العامة من بعض المتطببين فمات الرجل ء فأمر الخليفة آبا ابراهیم بن محمد بن 
أبى بطيحة المحتسب بمنع سائر المتطيبين من التصرف إلا من امتحنه سنان بن ثابت بن قرة 
» وكتب له رقعة بخطه بما يطلق له التصرف فيه من الصناعة . فصاروا إلى سنان وامتحنهم 
وأطلق لكل واحد منهم ما يصلح أن يتصرف فيه. ويلغ عددهم فى جانبى بغداد ثمانمائة رجل 
ونيف وستين رجلا » سوی من استغنى عن محنته باشتهاره بالتقدم فى صناعته وسوي من 
كان في خدمة السلطان. وصار النظام بعد ذلك : متى أتم الطالب دروسه يتقدم إلى رئيس 
الأطباء فى القطر الصری ووظيفته هی أكبر وظائف الأطباء » ويطلب إليه إجازته لمعاناة 
صنعة التطبيب. وكان الطالب ینقدم إليه برسالة فى الفن الذى يريد الحصول على الإجازة فى 
معاناته . وهذه الرسالة أشبه بما يسمى اليوم أطروحة (تيز 111656 ) وتكون هذه الرسالة له 
أو لأحد مشاهير الاطیاء المتقدمين أو العاصرین يكون قد أجاد دراستها فيمتحنه فيها » 
ویساله فى كل ما يتعلق بما فيها من الفن . فإذا أحسن الإجابة أجازه الممتحن بما يطلق له 
التصرف فيه من الصناعة. 

ومن محاسن الصدف أنى عثرت فى دشت قديم فى خزانة كتب أستاذنا وصديقنا العلامة 
أحمد زكى باشاء على صورتين لاجازتين فى الطب من القرن السادس عشر الميلادى» منحت 
إحداهما لفصاد ومنحت الأخرى لجراح » أنقلهما هنا لكى يعلم الباحث ما كان عليه الحال فى 
تلك العصور: 


۱- ابن أبى أصيبعة ج١‏ ص۲۲ . 


١6 

الاجازة الاولی 

وهی من القرن الحادی عشر الهجری 

وهذه صورة ما کتبه الشیخ الاجل عمدة الاطباء ومنهاج الألباء الشيخ شهاب الدین ابن 
الصایغ(۱) الحنفی رئيس الاطباء بالدیار المصرية إجازة للشاپ الحصل محمد عرّام » أحد 
تلامذة الشیخ الاجل والکهف الاحول الشیخ زين الدین عبد العطی رئيس الجراحین على حفظه 
لرسالة القصد كما سنینه: 

الحمدلله ومته استمد العناية 

الحمدلله الذى وفق من عباده من اختاره لخدمة الفقراء والصالحین وهدی من شاء للطریق 
القویم والنهج الستقیم على ممر الأوقات والازمان إلى يوم الدين. 

ویعد فقد حضر عندی الشاب الحصل شمس الاین محمد بن عزام بن ... بن ... (هتا 
کلمات مفقوده) على المؤذن الجروانی (۷) التشرف بخدمة الجراح والتقید بخدمة الشیخ 
الصالح بقية السلف الصالحین العارفین وشيخ طائفة الجراحين بالییمارستان التصوری هو 
الشیخ عبد العطی الشهور بابن رسلان نفعنا الله ببرکاته ورحم أسلافه العارقين الصالحین 
وعرض على جمیم الرسالة اللطيقة الشتملة على معرفة الفصد وأوقاته وکیفیته وشروطه وما 
یترتب عليه من النافع النسوية والرسالة المذكورة للشيخ الامام العلامة التمام شمس الدین 
محمد بن ساعد الانصاری(۲) شکر الله سعیه ورحمه وأسکته بحابیع جناته بمنه وکرمه. 
عرضا جیدا دل على حسن حفظه للرسالة الذکورة وقد أجزته أن يرويها عنی بحق روایتها 
وغیرها من الکتب الطبية (هذا آخر ما عثرت عليه ویاقی الاجازة مفقود ضاع مع ما ضاع من 
نفائس الکتب العربية) . 


۱- هو آحمد بن سراج الدين اللقب شهاب الدين العروف بابن الصايخ العتفی الصری الشیخ الطبیب 
الفاضل أخذ الطوم من الشیخ الامام على بن غانم القدسی والامام الفهامة محمد بن محی الدين تاصر الدين 
التحریری وولده الرئیس الشهیر سری الدين ويه انتفع فى الطب وتولی قدیما تدریس الحنفية بالمدرسة 
البرقوقية ومات عن مشيخة الطب بدار الشفا التصوری (قلاوون) ورياسة الاطباء قال الشیخ مدین وکانت 
ولادته كما آخیرنا به فى سنة ۹۶0ه (۱۰۲۸م) وتوفی قى ربيع الأول سستة ۸۱۰۳۱ (۱۱۳۱م) وبفن خارج 
باب النصر وام یعقب إلا بنتّا وتولت مکانه مشيخة الطب (عن خلاصة الاثر فى أعيان القرن الحادی عشر 
ج1١)‏ . 

۲- فى لب اللباب للسيوطى الجرواءانى بالضم ومد الألف نسبة إلى جر اعان محلة بلصبهان. 

۲- واسم الرسالة نهاية القصد فى صناعة الفصد. منها نسخة مخطوطة بدار الكتب الملكية بالقاهرة. 


۱۰۹ 


الإجازة الثانية 
وهی كذلك من القرن الحادى عشر الهجرىء وصادرة من رئيس الجراحين بدار الشفا 
المنصورى (قلاوون) 


«صورة ما کتبه الفقير على ذلك: 
يسم الله الرحمن الرحيم 

من ممد الكون استمد العون. الحمدلله الذى جعل لهذه الامة بالطب المحمدى شفا » وداوى 
علل أفهامهم بصحيح حديثه بعد ما كانوا فى سقم الباطل على شفا. أحمد حمدا يتقوى به 
الضعيف , وأشكره شکر] وافيا يكون لنا نعم العلاج عند الحكيم اللطيف . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له الذى جعل الفصد والحجامة للأبدان من أنفع العلاج» اذ بهما ... (كلمة 
مفقودة ) قف الحرارة الردية والمزاج. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذى قطع عرق 
الاشتراك ٠‏ وعلى آله وأصحابه السادة النساك » الذين جمعوا بالعلم والفصاحة بين 
الحكمة وفصل الخطاب. وعالجوا زمان الجهل بحسن تدبيرهم فعوفى وحفظ لهم الصحة 
وطاب. 

ويعد فقد وقفت على هذه الرسالة العظيمة. والمقالة الكريمة, الوسومة «یبرء الآلام فى 
صناعة الفصد والحجام» نظم لو ذعى زمانه, والمعى عصره وأوانه : الشمس شمس الدين 
محمد القيم شهرةء الجراح صنعة ومهرة. التى أصلها للشيخ الفاضل حاوى الفضائل الشيخ 
شمس الدين محمد الشربینی الجراح. لازالت شابيب الرحمة والرضوان على قبره غادية 
رائحة » وشذا العبهرى * والريحان من مرقده فائحة » المرسوم «يفاية المقاصد فيما يجب على 
المفصود والفاصده . إذ هی فى هذا الفن أسمى المقاصد. وقد قرأها عليه قراءة إتقان 
وإمعان, وحل لمشكلات الألفاظ والعان, فلم ير بدا من أن يبسطها ليتيسر حفظ تلك القوائد , 
ولتسهل ضبط تلك القواعد فجاءت بجملة أبهى من نور الأنحار؛ وأضوأ من نور الأسمارء 
كالتبر المنسبك أو القطر المنسكب . قد أجاد ناظمها فى تحقيقها . وبذل الجهد فى تحريرها 
وتدقيقها. وأتقن ألفاظ مبانيها . وغاص بحار معانيهاء واستخرج الدر الثمين من أصلها . 
وجمع بين فصلها ووصلها ؛ وصارت تجلى كالعروس لعانیها . ولقد صارت فى هذه الصناعة 


-١‏ العبهر : النرجس والیاسمن «المحرره 


۱۰۷ 
العمدة والكفاية واعترف لها الکامل آنها النهاج والهداية . ونسیت بها التذكرة » ولم يبق لهذا 
العلم تذكرة حميدة . وأحجم عندها کل مهذپ بالکنون» وصرح تاريخ الاطباء آنها نص ما فى 
القانون . فلما ظهرت نتیجه الانتخاب فى المسالة والجواب وتغذی ناظم سلکها بالخاص من 
اللیاب» وصارت الخناصر عليها تعقد» وان كان لساعد الاتصاری(۱) رسالة» فشتان رسالته 
ورسالة محمد. وکانت عين القصود» ورقمت فیما يجب على الفاصد والفصود. استحق راقم 
وشیها وناسج بردها أن يتوج بتاج الاجازة فاستخرت الله تعالی وأجزت له أن یتعاطی من 
صناعة الجراح» ما أتقن معرفته لیحصل له النجاح والفلاح . وهو أن یعالح الجراحات التی 
تبرأً بالبط » ویقلع من السنان ما ظهر له من غير شرط. وأن یفصد من الاوردة ويبتر الشرایین 
وأن بقلع من الأسنان الفاسدة المسوسين (كذا) وأن يلم ما بعد فق تفرق الاتصنال: بقطان 
وغير ذلك وطهارة الاطفال. هذا مع مراجعته وخدمته لرؤساء هذا الفن التبحرین » والمهرة 
الأساتذة العارفين مع تقوى الله والنصح فى الصناعة » ولايخشى مع ذلك من كساد البضاعة 
. ونسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لصالح الأعمال. فى كل حال ومال. اللهم إنى 
أسالك من فضلك العظيم مغفرة لذنوينا وعافية لأبدانناء لا إله غيرك » ولا مرجو إلا خيرك رب 
العالمين». 
رقمه بقلمه أحقر عباد الفتاح الفقير للحق على بن محمد بن محمد بن على الجراح خادم 
الفقراء الضعفاء بدار الشفا بمصر المحروسة ومصليا ومسلما ومحمدا ومحوقلا ومستغفر) 
بتاريخ صفر الخیر من شهور سنة إحدى عشرة وألف (۱۱۰۲م) من الهجرة النبوية على 
صاحيها أفضل الصلاة والسلام والحمد الله وحده ». 


سنة ٩۷۶ه‏ والرسالة تسمی نهاية القصد فى صناعة الفصد. 


۱۰۸ 

امتحان الصادله 

وکذاك حدث فى أيام الخليفة العتصم بن الرشید (من ۲۲۷-۲۱۸ ه) أنه بیتما كان 
الافشین حیدر بن كاوس أحد قواد جند العتصم فى معسکره وهو فى محارية بابك سنة 
١ه‏ وکان معه زکریا الطیفوری الطبیب. آمره باحضار جميع من فى عسکره من التجار 
وحوانیتهم وصناعة کل رجل منهم. فرفع ذلك إليه فلما بلغت القراءة بالقاری إلى موضع 
الصيادلة قال الافشین لزکریا الطیفوری: «يا زکریا ضبط هؤلاء الصيادلة عندی أولى مما تقدم 
فيه فامتحنهم حتی نعرف منهم الناصح من غیره». فقال زکریا: «إن بوسف لقوة الکیمیائی 
قال بوما للمأمون : انما آفة الکیمیا الصيادلة فان الصیدلانی لابطلب الانسان منه شيئًا من 
الاشیاء كان عنده أم لم يكن , إلا آخبره بانه عنده ودفع إليه شينًا من الاشیاء التی عنده. 
وقال: هذا الذى طلبت. فإن رأى أمير المؤمنين أن يضم رسما لایعرف ویوجه جماعة إلى 
الصيادلة فى طلبه لتبتاعه فليفعل ». فقال المأمون : «قد وضعت الاسم وهو شقطيفًا وهی 
ضيعة تقرب من مدينة السلام» ووجه المأمون جماعة من الرسل يسالهم عن شقطيئًا فكلهم ذكر 
أنه عنده وأخذ الثمن من الرسل ودفع إليهم شيئًا من حانوته » فصاروا إلى المأمون بنشیاء 
مختلفة فمنهم من أتى ببعض البنور ومنهم من أتى بقطعة من حجر ومنهم من أتى بوير 
فاستحسن المأمون نصح بوسف لقوة. 

فدعا الأفشين بدفتر الأسروشنية() فأخرج منها نحوا من عشرين اسما ووجه إلى 
الصيادلة من يطلب منهم أدوية مسماة بتلك الأسماء . فبعضهم أنكرها ویعضهم أدعى 
معرفتها وأخذ الدراهم من الرسل ودفع إليهم شینّا من حانوته . فأمر الأفشين بإحضار جميع 
الصيادلة فلما حضروا کتب لمن آنکر معرفته تلك الاسماء منشورات آذن لهم فیها بالقام فى 
عسکره. ونفی الباقین عن العسکر. ولم يأذن لواحد منهم فى القام ونادی النادی بنقيهم 
ویاباحة دم من وجد منهم فى معسکره. وکتب إلى العتصم یساله البعثة إليه بصيادلة لهم 
أديان ومذهب جمیل ومتطببین كذلك فاستحسن العتصم ذلك ووجه إليه بما سال(۱). 


۱- ااسروشتية أو الشین تقدم على السین بلدة بما وراء النهر بين سیحون وسمرقند. 
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الحسبه 


لب 
و 


ذكرنا الحسبة لأنها فى ذلك الزمن بمثابة التفتيش والرقابة فى هذه الأيام على الأطباء 


٠‏ والصادله. 


الحسبة!') وظيفة جليلة رفيعة الشأن وموضوعها التحدث فى الأمر والنهی والتحدث على 
العایش والصنائع والأخذ على ید الخارح عن طریق الصلاح فى معيشته وصناعته . قال 
اماوردی فى الأحكام السلطانية : وهو مشتق من قولك حسبك بمعنی اكْقف لانه یکفی الناس 
مؤونة من یبخسهم حقوقهم . قال النحاس: وحقيقة الحتسب فى اللغة الجتهد فى كفاية 


المسلمين ومنفعتهم » إذ حقیقه افتعل عند الخلیل وسيبيويه بمعنی اجتهد. 


ca 2 


الحتسی() 

هو من أرياب الوظائف الدينية الست الشهورة . وکان عندهم من وجوه العدول وأعيانهم . 
وكان من شانه أنه إذا خلم عليه قرئ سجله بمصر والقاهرة على الثبر. ويده مطلقة فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر على قاعدة الحسبة , ولايحال بينه وبين مصلحة أرادها ويتقدم إلى 
الولاة بالشد منه. ويقيم النواب عنه بالقاهرة ومصر وجميع الأعمال کتواب الحكم. ويجلس 
بجامعی القاهرة ومصر يوما بیوم. قال : ورأيت فى بعض سجلاتهم إضافة الحسية بمصر 
والقاهرة إلى صاحبى الشرطة بهما أحيانا (©. 

على الأطباء والكمالين والجرائحين والمجبرين 

جاء فى كتاب نهاية الرتية فى طلب الحسبة!!) خاصا بالأطباء وصناعتهم قال: وينبغى 
للمحتسب أن یاخذ عليهم عهد أبقراط*) الذى أخذه على سائر الأطباء » ويحلفهم أن لايعطوا 


. صبح الأعشى جه ص1۵۲‎ -١ 

۲- صبح الاعشی ج٤‏ ص١7"‏ . 

۳- صيم الأعشى ج۳ ص1۸۷ . 

4- نهاية الرتبة فى طلب الحسبة تاليف الشيخ الامام العالم عبد الرحمن بن تصر الدین عبد الله 
الشعراوى مخطوط. 

ه- سیاتی ذكر عهد أيقراط يعد . 


۱۰ 
أحدًا دواء مرا » ولایرکبوا له سماء ولایصنعوا السمائم عند أحد من العامة, ولایذکروا للنساء 
الدواء الذی يسقط الاجنة. ولا للرجال الدواء الذی يقطع النسل, ولیغضوا من آبصارهم عن 
المحارم عند دخولهم على الرضی, ولایفشوا الاسرار ولا يهتكوا الاستار » وينبغى للطبیب أن 
يكون عنده جميع آلات الطب على الكمال مما يحتاج إليه فى صناعة الطب » غير آلة الكحالين 
والجرائحين مما يأتى ذكره فى موضعه. وللمحتسب أن يمتحن الأطباء بما ذكره حنين فى 
كتابه المعروف بمحنة الطبيب فأما (محنة الأطباء) لجالينوس فلايكاد واحد يقوم بما شرط 

عليهم . 

وأما الكحالون فيمتحنهم المحتسب بكتاب حنين بن إسحاقء أعنى العشر المقالات فى 
العين('), فمن وجده فيما امتحنه به عارقا بتشريح العين وعدد طبقاتها السبع. وعدد رطوياتها 
الثلاث. وعدد أمراضها الثلاثة, وما يتفرع من ذلك من الامراض, وكان خبيرا بتركيب الاکحال 
وأمزجة العقاقير أذن له المحتسب بالتصدى لداواة أعين الناس, وألا ينيفى أن يفرط فى شه؛ 
من آلات صنعته مثل سنانير السيل والظّفْرة ومحك الجرب ومباضع الفصد ودرج المكاحل 
وغير ذلك. 

وأما كحالى الطرقات فلایوثق باکثرهم , إذ لا دين لهم يصدهم عن التهجم على أعين الناس 
بالقطع والكحل بغير علم وخبرة بالأمراض والعلل الحادثة. فلاينبغى لأحد أن يركن إليهم فى 
معالجة عينه ولايثق باکحالهم وشيافاتهم *» فان منهم من يضع أشيافا أصلها من النشا 
والصمغ وبصبفها ألوانا مختلفة فيصبغ الاحمر بالأسريقون, والأخضر بالكركم ٠‏ والنیل 
والأسود بالقاقيا » والأصفر بالزعفران » ومنهم من يجعل أشياف مامیتا() أو يجعل أصله من 
البان المصرى ويعجنه بالصمغ المحلول ومنهم من يعمل كحلا من نوی الإهليلج المحرق والفلفل 
وجميع غشوش أكحالهم لايمكن حصر معرفتها » فيحلفهم المحتسب على ذلك إذلا يمكن منعهم 
من الجلوس لعالجة الناس. 


-١‏ هذا الکتاب قد علق عليه الاستا الدکتور مایرهوف العالم الستشرق الرمدی بالقاهرة وطبم لحساب 
الحكومة المصرية. 


Collyrx du suc glaucium -۲ 


» الشياف : أدوية للعين . «القاموس الحیط» [المحرر] 


۱ 
وأما الچبرون فلایحل لاحد أن يتصدى للجبر الا بعد أن يحكم معرفة القالة السادسة من 
كناش" فولوس 71:6 0 Pau‏ 06 ۳2706012 فى الجبر ( وهو ترجمة حنین بن اسحاق) 
وأن یعلم عدد عظام الادمی وهو مثتا عظم وثمانية وأريعون عظماء وصورة کل عظم فیها 
وشکله وقدره حتی إذا انکسر منها شئ أو انخلع رده إلى موضعه على هيئته التی كان علیها 
قیمتحنهم الحتسب فى جميع ذلك. 
وأما الجرائمیون فیجب عليهم معرفة کتاب جالینوس العروف بقطاجا جانوس() فى 
الجراحات والراهم» وآن یعرفوا التشریح وأعضاء | لانسان» وما فيه من العضل والعروق 
والشرایین والاعصاب , لیتجنب ذلك فى وقت فتح الواد وقطع البواسیر ویکون معه دست 
الباضع فيه مباضع مدورات الرأس والوریات وفأس الجبهة ومنشار القطع ومجرفة الأذن 
وورد السلم ومرهمدان الراهم» ودواء الکندر القاطع للدم الذی قدمنا صنعته . وقد یبهرجون 
على الناس بعظام تکون معهم فیدسونها فى الجرح ثم یخرجونها منه بمحضر من الناس 
ویزعمون أن آدویتهم القاطعة آخرجتها .ومنهم من يضع مراهم من الکلس الفسول بالزیت ثم 
يصبغ لونه آحمر بالفرة أو أخضر بالکرکم والنیل أو آسود بالفحم السحوق . فیعتبر علیهم 
العریف جمیم ذلك. 


عهد آبقراط 

نكرنا فى کلامنا فى الحسبة على الاطباء أن المحتسب يأخذ علیهم عهد آبقراط قال ابن 
أبى أصييعة : إن آبقراط قد وضع عهدا استحلف فيه المتعلم لصناعة الطب على أن يكون 
لازما للطهارة والفضيلة وهذه نسخة العهد!') قال أبقراط: 

إنى اقسم بالله رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفا وكل علاج. وأقسم 
باسقلیبیوس وأقسم باولیاء الله من الرجال والنساء جميعاء وأشهدهم جميعا على أنى أفى 
بهذه اليمين وهذا الشرط ٠‏ وأرى أن المعلم لى هذه الصناعة بمنزلة آبائى وأواسيه فى معاشى, 
وإذا احتاج إلى مال واسيته وواصلته من مالى. وأما الجنس المتناسل منه فاری أنه مساو 


+ الأصول التى تتشعب منها القروع «القاموس المحيط» . [المحرر] 
١-هذا‏ الكتاب اسمه باللاتينية De medicamentorum 601280510106 Secundum locos e! gen-‏ 
era, libri XVII.‏ 
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۱ 
لاخوتی وأعلمهم هذه الصناعة إن احتاجوا إلى تعلمها بغیر أجرة ولاشرط وآشرك آولادی 
وأولاد العلم لى والتلاميذ الذین کتب علیهم الشرط وأحلفوا بالناموس الطبی فى الوصایا 
والعلوم وسائر ما فى الصناعة, وأما غير هؤلاء فلا آفعل به ذلك . وأقصد فى جمیم التدبیر 
بقدر طاقتى منفعة المرضى. وأما الأشياء التى تضر بهم وتدنى منهم بالجور عليهم فأمنع منها 
بحسب رأيى . ولا أعطى إذا طلب منى دواء قتالا ولا شیر أيضاً بمثل هذه المشورة. وكذلك 
أيضا لا أرى أن أدنى من النسوة فرزجة تسقط الجنين وأحفظ نفسى فى تدبيرى وصناعتى 
على الزكاة والطهارة ولا أشق أيضًا عمن فى مثانته حجارة لكن أترك ذلك إلى من كانت 
حرفته هذا العمل. وكل النازل التى أدخلها إنما أدخل إليها لنفعة المرضى وأنا بحالة عن كل 
جور وظلم وفساد إرادى مقصود إليه فى سائر الأشياء وفى الجماع للنساء والرجال الأحرار 
منهم والعبيد. وأما الأشياء التى أعاينها فى أوقات علاج المرضى أو أسمعها » أو فى غير 
أوقات علاجهم فى تصرف الناس من الأشياء التى لاينطق بها خارجا فامسك عنها وأرى أن 

مثالها لادنطق به». 
فمن أكمل هذه اليمين ولم يفسد منها شینا كان له أن يكمل تدبيره وصناعته على أفضل 
الأحوال وأجملها وأن يحمده جميع الناس فيما یأتی من الزمان دانما ومن تجاوز ذلك كان 


بضده ا ه . 


الحسبة على الصیادله 

ذكرنا الحسبة على الاطباء » ونذكر كذلك الحسبة على الصيادلة لعلاقة ذلك بالطب قال 
الامام عبد الرحمن بن نصر الدين عبدالله الشيرازى(': 

«تدليس هذا الباب كثير لايمكن حصر معرفته على التمام فرحم الله من نظرفيه » وعرف 
استخراج غشوشه فكتبها فى حواشیه, تقربا إلى الله تعالی, فهى أضر على الخلق من غيرهاء 
لان العقاقير والاشربة مختلفة الطبائع والأمزجة » والتداوى على قدر أمزجتها فمنها ها يصلح 
لمرض ومزاج فإذا أضيف إليها غيرها أخرجها عن مزاجها فأضرت بالمريض لامحالة. 
فالواجب عليهم أن يراقبوا الله عز وجل فى ذلك فينبغى للمحتسب أن يخوفهم ويعظهم وينذرهم 
بالعقوبة والتعزير ویعتبر عليهم عقاقیرهم فى كل أسبوع». ثم ذكر المؤلف غشوشهم مما 
لايتسع المقام هنا لذكرها فتجتزئ عنها بما ذكرنا. 


. من كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة الباب السابع (مخطوط)‎ -١ 


الباب الثانی 
فى 
بيمارستانات البلاد الاسلامية على التْصيل 





بیمارستان جندیسابور 


كان هذا البیمارستان من آکبر البیمارستانات فى العصر السابق على الإسلام بثلائة قرون 
وإنما ابتدأنا بذکره لانه كان نعم المعين للعرب على إنشاء البیمارستان بعد ذلك » وتخریج 
الأطباء اللازمين لها وظل حافظًا لكيانه وشهرته عهدا طويلا إلى ما بعد قيام الدولة العباسية , 
حيث ابتدأ المسلمون ينشئون البيمارستانات فى بلادهم وأمصارهم التى افتتحوها. 

وجندیسابور(۱) مدينة بخوزستان ويقال لها الخوزء وقد اشتهرت هذه المدينة بمدرستها 
الطبية ويبيمارستاتهما اللذين انشأهما كسرى الأول وجلب إليهما المعلمين من يونان . وتلقى 
التعاليم اليونانية باللفه الارامیة. ولذلك كان للسريان نصيب كبير فیهما» وكاتوا أول من ساعد 
الخلقاء على نشر الطب فى بلادهم بما تخرج منهما من الأطباء والمترجمين الذين برزوا فى 
الفضائل. قال ابن الققطى: إن أهل جنديسابور من الأطباء فيهم حذق بهذه الصناعة. وعلم 
من زمن الأكاسرة . وذلك سبب وصولهم إلى هذه المنزلة. ثم قال: ولم يزل أمرهم يقوى فى 
العلم ويتزايدون فيه ويرقبون العلاج على مقتضى أمزجة بلادهم حتى برزوا فى الفضائل 
وجماعة منهم يفضلون علاجهم وطريقهم على اليونان والهند. لأنهم أخذوا فضائل كل فرقة 
فزادوا عليها يما استخرجوه من قبل نفوسهم ورتبوا لهم دساتير وقوانين وکتبا جمعوا فيها كل 
حسنة مما يستدل منها على فضلهم وغزارة علمهم ولم يزالوا كذلك حتى ولى المنصور الخلافة 
وبنی مدينة السلام فعرض له مرض فاستدعى منهم جورجیس بن بختيشوع ... الغ) . وكان 
الطلاب يؤمون معاعدها وبیمارستانها من كل حدب وصوب من البلاد المجاورة. 

وکان العرب قبل الاسلام یستمدون آطباهم من خریجی جندیساپور . واستطب النبی 
صلی الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده أطباء تخرجوا من جندیساپور کالحارث بن 


۱- جند یسابور مدینة بخوزستان ویقال لها الخوز وهو إقليم واسع بين البصرة وفارس بناها سایور 
الأول الساسانی بن ازدشیر ؛ واسکتها سبی الروم الذين وقعوا فى أسره اثر حربه مع الامبراطور الرومانی 
اورلیان 0٠۲٤6113١‏ ثم افتتحها السلمون صلحا فى سنة ۱۷ من الهجرة (۱۱۳۸م) فى أيام عمر بن الخطاب. 
فتحها آبو موسی الاشعری عقب احتلاله تستر. ومن جند یسابور إلى تستر ثمانية فراسخ وإلى السوس ستة 
فراسخ وتسمی بالسريانية بيت لاباط ثم حرفت إلى بیل آباد ثم أخذت فى الانحطاط والتدهور حتی عقا أثرها 
قال یاقوت (التوفی سنة ۱۲۱ه ۱۲۲۸م) فى معجمه : اجتزت بها مرارا ولم يبق منها عين ولا آثر إلا ما يدل 
على شئ من آثار بائدة وکانت مدينة خصبة کثيرة الخیر ويها نخیل وزروع کنيرة. 


-۱۱۵- 


۱۹ 
كلدة وابنه النْضَر بن الحارث بن كلدة . واستطب خلفاء بنی أمية ابن أثال الطبیب النصرانی 
آصفاه لنفسه معاوية بن أبى سفیان أول خلفاء بنی امية » وأبا الحکم وحكمًا الامشقی 

وتیانوق وغیرهم من الاطباء الذين عرفوا بالعمل فى هذا البیمارستان: 


۱- جورجیس بن بختیشوع 

كان رئيس الاطباء بالبیمارستان فى صدر الدولة العباسية استطبه الخليفة آبو جعفر 
النصور لضعف آصابه سنة ۱۶۸ه فبری الخليفة فاکرم مثواه وجازاه ُحسن الجزاء وفی 
سنة ۱۰۲ مرض جورجیس وعاد إلى جندیسایور. 


۲- بختیشوع بن جورجیس 
كان یلحق بأبیه فى معرفة صناعة الطب وکان مقیما بالبیمارستان بجندیسایور » وعالج 
النصور والهدی» والرشید فى سنة ۱۷۱ فجعله الرشید رئيسا على كافة الأطباء. 


۳۲- ابراهیم تلمیذ جورجیس 
كان تلميذًا لجورجیس بن بختیشوع وصحبه عند معالجته للخليفة النصور. 


4 - سرجیس 
تلمیذ جورجيس كان مديرا للبيمارستان فى غيبة أستاذه . 


۵- عيسى بن شهلاتا 
تلمیذ جورجيس بن بختيشوع صحبه فى ذهابه إلى بفداد لمعالجة المنصور. 


١‏ - جبريل بن بختيشوع 
ابن جورجيس كان طبیبا حاذقًا نبيلا خدم الخليفة الرشيد ثلاثا وعشرين سنة ثم خدم من 
بعده الأمين والمأمون مات سنة ۸۲۱۳ 458م. 


۷- بختيشوع بن جبريل 

ابن بختيشوع كان نبيل القدر وبلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة المال لم يبلغه أحد من 
معاصريه من الأطباء خدم الخلفاء الواثق بالله . ثم المستعين بالله ابنى المعتصم» ثم الهتدی 
بالله والمتوكل على الله. فصلحت حاله. وعلت منزلته. وكثر ماله. واتسعت نفقاته إلى درجة 
تفوق الوصف. مات يوم الأحد لثمان بقين من صفر سنة 1707ه ۸۷۰م. 


۱۱۷ 
#۸ سایور دن سهل 
كان ملازما لبیمارستان جندیسابور عالٌا بقوی الادوية خدم التوکل وتوفی يوم الاثنين 
١‏ لتسع بقين من ذى الححه سنة 0ه. 
6- ماسویه 
أبى يوحنا أقام بيمارستان جنديسابور أربعين سنة تعرف الأدواء وصار أعلم أهل زمانه 
بالأدوية وأتصل بالفضل بن يحيى فاوصله بعد ذلك بالخليفة هرون الرشيد ولزم خدمته. 


-٠‏ دهشنك 

كان رئيسا للبيمارستان بجندیسابور فأمره الرشيد باتخاذ بيمارستان وقلده رياسته ثم 
أعفاه منه. 

-١‏ ميخائيل ابن أخى دهشتك 


كان مقيما بالبيمارستان بجنديسابور مع دهشتك 


۲- عیسی بن طاهر بخت 
من آطباء البیمارستان بچندیسابور وهو تلمیذ جورجیس ابن بختيشوع 


۱۱۸ 
بیمارستانات مصر 
۱- بیمارستان زقاق القنادیل 
قیل انه كان فى الدولة الاموية مارستان() فى زقاق القنادیل دار أبى زبید . وزقاق 
القناديل- ویقال له زقاق القندیل - من أزقة الفسطاط . قال القضاعی () إنما وسم زقاق 
القنادیل أو القندیل لأنه كان برسم قندیل كان على باب عمرو بن العاص وفی هذا الزقاق ولد 
الإمام الحافظ ابن سيد الناس صاحب السيرة() التوفی سنة ۷۳۶ . 


۲- بیمارستان العافر 
هذا الارستان() كان فى العافر( التى موضعها ما بين العامر من مدينة مصر 
(الفسطاط) وبين مصلّی خولان() التی بالقرافية, بناه الفتح بن خاقان() فى أيام الخليفة 
التوکل على الله وقد باد آثره . 
؟- البيمارستان العتيق 
ويعرف بالبيمارستان الاعلی() أنشأه أحمد بن طولون فى سنة 104ه ۸۷۲م وقيل ۲۱۱ ه 
وذكر أن مبلغ ما أنفق عليه وعلى مستفله ستون ألف دينار . وحبس عليه سوق الرقيق وغيره 
ولم يكن قبل ذلك فى مصر مارستان. وشرط ألا يعالج فيه جندى ولامملوك. وكان يشارف 
بنفسه ويركب إليه يوما فى كل أسبوع. 


. ٩؟ص‎ ٤ج‎ ه۸۰٩ الانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق المتوفى سنة‎ -١ 

۲- الانتصار ج٤‏ ص۱۳ . 

۲- اسمها عیون الاثر فى فنون المفازى والشمایل والسیر. 

1- خطط القریزی ج۲ ص1۰۱ . 

۵- هم بنو العافر بن يعفر بن مرة بن آدد من قبائل العرپ التی نزلت هذه الجهة. 

١‏ - هم بنو خولان بن عمر بن مالك بن زيد بن عریب من القبائل التی نزلت هذه الخطة. 

۷- الفتح بن خاقان وزير التوکل على الله وحمو أحمد بن طولون قتل مع الخليفة فى ليلة واحدة سنة ۲۶۷ 
ه۸۱۱۵م. 


۸- الانتصار لابن دقماق ج٤‏ ص٩٩‏ . 


۱۹ 

قال آبو العیاس أحمد القلقشندی() أول من اتخذ البیمارستان بمصر أحمد بن طولون 
بناه بالفسطاط وهو موجود إلى الآن() ویلفت أجرة مقعد بكري عند البیمارستان الطولونی 
بالفسطاط فى كل یوم اثنى عشر درهما . وهذا الارستان(۲) كان موضعه فى أرض 
العسکر(") وهی الکیمان والصحراء التی تقم بين جامع ابن طولون وکوم الجارح(") وفیما بين 
قنطرة السد التی على الخلیج ظاهر مدينة مصر وبين السور الذی یفصل بين القرافة وبين 
مصر . وقد اندثر هذا الارستان فى جملة ما اندثر من الآثار ولم يبق له الآن أثر. وقال آبو 
عمر محمد بن يوسف الکتدی() فى کتاب الامراء : وأمر آحمد بن طولون بینیان الارستان 
للمرضی فبتی لهم فى سنة 9ه (۸۷۲م) . 

وقال محمد بن داود فى ذم أحمد بن طواون وبیمارستانه : 

ألا آیپا الا ف ال ایها تأملوا وهل يوقظ الأذهان غير التأمل 


۱- صيم الاعشی ج٣‏ ص۲۳۷ ۱ 

۲- أى إلى عصر القلقشندی التوفی سنة ۸۷۱ (۱۸ع۱م) . 

۲- خطط القریزی ج۲ ص٠ 1١‏ ۱ 

-٤‏ فى سنة ۱۲۳ ه تولی آبو عون عبد الملك بن يزيد ولاية مصر باستخلاف صالح بن على بن عبدالله بن 
عباس بن عبد المطلب الهاشمی . وهو أول من ولى مصر من قبل خلفاء بنى العباس . ففى أيام أبى عون هذا 
سكتت أمراء مصر العسکرء وسبيه آنه لما قدم صالح بن على العباسی وأبو عون بجموعهما إلى مصر فى 
طلب مروان الحمار نزلت عساكرهما الصحراء جنب جبل يشكر الذى هو الآن جامع ابن طولون, وكان فضاء 
قلما رأى آبو عون ذلك آمر أصحابه بالبناء فيه فبنوا ویتی هو أيضا دار الإمارة ومسجدا عرف بجامع 
العسكر وعملت الشرطة أيضا فى العسکر وقيل لها الشرطة العليا. وإلى جانبها بنى الأمير أحمد بن طولون 
جامعه الموجود الآن وسمى من يومئذ ذلك الفضاء «المسكر» وصار منزلا لامراء مصر بعد أبى عون . وصار 
العسكر مدينة ذات أسواق ودور عظيمة وفيه آیضا بنى الأمير احمد بن طولون بیمارستانه, وكان البيمارستان 
المذكور بالقرب من بركة قارون التى صارت الآن كيمانا ؛ ويعضها بركة على يسار من مشى من حدرة أبى 
قميحة يريد قنطرة السد (النجوم الزاهرة لابن تفرى بردى ص۲۱۲ طبع ليدن سنة ۱۸۰۲ وص۲۲۱ج طبعة 
دار الكتب بالقاهرة) . 

۵- هو الكوم المتصل يرحية موقف الطحانين وكان هذا الخط من أعمر الاخطاط بالفسطاط. 

1- كتاب الولاة وكتاب القضاة ص۱۱۲ طبع اليسوعيين ببيروت. 0 


۱۲ 
ألم تعلموا أن ابن طولسون نَقُّمة تسیر من سل إليكم ومن عل 
ولولا جنايات الأنوب لما علمت عليكم يد العلج السخيف الُجَهِل 
یعالع مرضاکم ویرمی جریحکم حبیش القلب آدهم أعزل؟ 
فياليت مارستانه نيط باسشته ومافیه من علج عتل مقلل 
فکم ضجّة للناس من خلف مسشره "تنج إلى قلب عن الله مففل 

وقال جامع السيرة الطولونية وفی سنة ۲۱۱ه بنی أحمد بن طولون الارستان, ولم يكن 
قبل ذلك فى مصر مارستان ولا فرغ منه حبس عليه دار الدیوان ودوره فى الاساکفة 
والقيسارية وسوق الرقیق وشرط فى الارستان الايعالج فيه جندی ولا مملوك وعمل حمامين 
للمارستان أحدهما للرجال والآخر للتساء » حبسهما على الارستان وغیره . وشرط أنه اذا 
جئ بعليل تنزع عنه ثيابه ونفقته وتحفظ عند أمين الارستان ثم يلبس ثیابا ویفرش له ويغذى 
ويراح بالادوية والاغنية والاطباء حتی يبرأ فإذا أكل فروجا ورغيفًا آمر بالانصراف وأعطى 
ماله وثيابه . وفی سنة ۲۱۲ه (۸۷۵م) كان ما حبسه على الارستان والعین والسجد فى 
الجبل الذی یسمی تور فرعون أعيانًا كثيرة وکان بلغ ما أنفق على الارستان ومستغله ستين 
آلف دينارء فكان يركب بنفسه فى كل يوم جمعة ويتفقد خزائن المارستان وما فيها والأطباء 
وينظر إلى المرضى وسائر المعلولين والمحبوسين من المجانين. دخل مرة حتى وقف عند 
المجانيين فناداه واحد منهم مغلول : «أيها الأمير اسمع كلامى ما أنا بمجنون » وانما عملت 
على حيلةء وفى نفسى شهوة رمانة عريشية أكبر ما يكون ». فأمر له بها من ساعته ففرح بها 
وهزها فى يده ورازها ثم غافل أحمد بن طولون ورمى بها فى صدره فنضحت على ثیابه» ولو 
تمكنت منه لاتت على صدره فأمرهم أن يحتفظوا به » ثم لم يعاود بعد ذلك النظر فى 
الییمارستان . 

ودخل مصر فى سنة ۸۰۷۸ (۱۱۸۲م) ابن جبير(') الرحالة الفربی العظيم وشاهد 
البیمارستان الذى بالقاهرة وقال: إنه مفخرة من مفاخر السلطان صلاح الدین یوسف بن 
أيوب وأطنب فى وصفه بما سيأتى ذكره بعد. ثم قال : « وفی مصر (الفسطاط) مارستان 





-١‏ رحلة ابن جبير ص0 طبع ليدن (ولد ابن جبير ببلنسية سنة ٠‏ 4ه (۱۱2۵م) وتوفى بالاسكندرية 


۱۳۱ 
آخر على مثل ذلك الرسم بعینه يريد مارستان أحمد بن طولون . وقال السخاوی() إن أحمد 
بن طولون بنی إلى جانب جامعه البیمارستان وکان فى أحد مجالس البیمارستان العتیق أى 
بیمارستان أحمد بن طولون خزانة کتب كان فیها ما يزيد على مائة آلف مجلد فى سائر العلوم 
يطول الأمر فى عدتها(۲). 
ولا آلت الدولة الطواونية إلى الزوال بخروح شيبان بن أحمد ابن طولون آخر ملوكها من 
مصر فى ليلة الخميس لليلة خلت من ربيع الأول ۲۹۲ه ودخلها محمد بن سليمان الكاتب من 
قبل المكتفى بالله. أخذ الشعراء فى رثائهم والتحسر عليهم فنظموا القصائد الطوال فى ذلك. 
ومن هؤلاء الشعراء سعيد القاضی . قال یرثی الدولة الطولونية (وما تركت) من جلائل الآثار 


فى قصيدة مطلعها : 
جرى دمعه ما بين سحر إلى تحر ولم یجر حتى أسلَمَنّه يد الصبر 


ولاتئس مارستانه واتساعه وتوسعة الارزاق لأحول والشهر 
ومافيهمن قوامهوكقاته ورفقهم بالکتفین نوی الفقره 
فللمیت القبور حسن جهازه والصی رفُقرفی علاج وفی جبر 
وعمل آحمد بن طولون(*) فى مؤخرة جامعه ميضأة وخزانة شراب فیها جمیع الشرابات 
والادوية وعلیها خدم وفیها طبیب جالس یوم الجمعة لحادث یحدث للحاضرین للصلاة (*). 


-١‏ تحفة الأحباب ج ص؛ هامش نفع الطیب طبع القاهرة. 

۲- النجوم الزاهرة ص1۷۲ طبع ليدن (ج؟ ص۱۰۱) طبع دار الکتب. 

۳- کتاب الولاة وکتاب القضاة لایی عمر محمد بن یوسف الکندی ص۲۵۱ . 

« العافی : طالب فضل أو رزق [المحرر] . 

۶- خطط القریزی ج۱ ص٥٠٤‏ . 

۰- فى کتاب أسرار الحکماء لیاقوت الستعصمی (ی۱۰۸ طبع الجوائب) : «آن آحمد بن طولون اراد أن 
یکتب صکاك آحباسه التی حبسها بمصر من السجد العتیق والارستان فتولی كتابة ذلك آبو حازم قاضی 
دمشق فلما جات الصکاك أحضر علماء الشروط لینظروا هل فیها شئ بفسدها ؛ فنظروا فقالوا لیس فیها 
شر؛ فنظر فیها آبو جعفر آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوی وهی يومئذ شاب فقال : «فیها غلط» فطلبوا 
منه بیانه فابی. فلحضره ابن طولون وقال : «ٍن كنت لم تذکر الفلط لرسلى فاذکره لی» فقال: «لا آفعل» قال : 
«ولم؟» قال: دلان آبا حازم رجل عالم وعسى أن یکون الصواب معه وقد خفی علی» فاعجب ذلك ابن طولون = 


۱۳۲ 
من عرف من الاطباء بخدمة البیمارستان العتیق : 


۱- محمد بن عبدون الجیلی العذری رحل إلى المشرق ودخل البصرة وإلى مدينة فسطاط 
مصر ودير مارستانها ومهر فى الطب ورجع إلى الاندلس سنة ۲۱۰ . وخدم بالطب الستنصر 
بالله والمؤيد بالله وکان قبل مؤدبا فى الحساب والهندسة . قال القاضی صاعد الاندلسی() : 
«وآخبرنی آبو عثمان سعید بن البفونش الطلیطلی : أنه لم یلق فى قرطبة أيام طلبه من يلحق 
یمحمد بن عبدون الجیلی فى الطب. 

۲- سعید بن توفل(۲) طبیب نصرانی كان فى خدمة أحمد بن طولون . 

۳- شمس اللین محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن الصری مدرس الاطباء بچامع ابن 
طولون كان فاضلاً له نظم مات فى شوال (۱۷) سنة ۲(۵۷۷۲. 


-٤‏ الارستان الاسفل(؛) 
بالفسطاط أو بیمارستان کافور الاخشيدء بناه الخازن الذى عمر القیاس بالأهراء» عمره 
وعمر الیضاتین الرسومة إحداهما لتفسیل الوتی والسقاية » والحمامین العروفین بحمامی 
بوران ... وذلك فى سنة ۲۶۱ه قال القضاعی: «إن الاخشید أمير مصر حيس جميع ما بناه 
من قيسارية ودور وحوانیت على الارستان الاسفل والیضاتین والسقایتین وأكفان الوت» وذکر 
شیوخ مصر الژرخون أن هذا الارستان كان فيه من الازیار الصینی الکبار والبرانی والقدور 
النحاس والهواوین والطسوت وغیر ذلك ما يساوى ثلاثة آلاف دینار . ونقل إليه من المارستان 


= وأجازه وقال له : «تخرج إلى أبى حازم وتوافقه على ما ینبفی» فخرح إليه فاعترف آبو حازم بالفلط . 
فلما رجم الطحاوی إلى مصر وحضر مجلس ابن طولون ساله فقال: «کان الصواب مع أبى حازم وقد رجعت 
إلى قوله» واسر ما كان بینهما فزاد فى نفس ابن طولون وقریه وشرفه ١ه‏ وهذا غاية ما یستطیعه بشر فى 
الاحتیاط لمصلحة الوقف فانظر مقدار حرصهم واجتهادهم لتبقی أوقافهم عامرة يعم نفعها وخیرها الناس 
کافه ... 

۲- حسن الحاضرة للسیوطی ج ص۳۱۱ . 


~~ الانتصار لان دقماق ل وج٤‏ ص۹٩‏ . 


۱۳۳ 
الذى بناه آحمد بن طولون أضعاف ذلك ولیس به الان(۱) شراب ولا دواء بلتمسه فقیر وانما 
يطبخ فيه فى السنة ... (كلمة غير مفهومة) يسير آکثر الضعفاء لایصلون إليه ثم بطل ذلك» 
وقال تقى الدين المقريزى : هذا المارستان بناه كافور الاخشيد وهو قائم بتدبير دولة الأمير 
أبى القاسم أنوجور بن محمد الاخشيد بمدينة مصر فى سنة 17471ه 101م. 
ه- بیمارستان القشاشين 

قال القاضى محی الدين بن عبد الظاهر(') : بلغنی أن البيمارستان كان أولاً بالقشاشين 
يعنى المكان المعروف الآن (أى فى زمن ابن عبد الظاهر) بالخراطين على القرب من الجامع 
الأزهر. وهناك كانت دار الضرب بناها مأمون البطائحى وزير الآمر بأحكام الله قيالة 
السمارستان . 

قال تقى الدين المقريزى() فى كلامه عن درب خرية صالح: «هذا الدرب على يسرة من 
سلك من أول الخراطين إلى الجامع الازهر . كان موضعه فى القديم مارستانا ثم صار 
مساکن» وعرف بخرية صالح» وفيه سوق الصنادقيين . وقال عن سوق الصنادقيين : إنه تجاه 
الدرسة السيوقية . كان موضعه القديم من جملة المارستان فيستفاد من ذلك أن ذلك 
المارستان قد عفا أثره قبل محى الدين بن عبد الظاهر (). 


۲- صيح الأعشى ج٣‏ ص۲۱۹ . 

"- الخطط والآثار ج۲ ص١1‏ . 

۶- هو محمد ين عيد الله بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر القاضى فتح الدين ابن القاضى 
محى الدين الجدامى الرومى المصرى المعروف بابن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء ومزتمن المملكة بالديار 
الصرية ؛ مولده بالقاهرة سنة ۱۰۸ه تفقه ومهر فى الإنشاء والادب وسار فى الدولة المنصورية (قلاوون) 
برأيه وعقله وحسن سیاسته توفى بقلعة دمشق سنة ۸۱٩۱‏ ودفن بسفح قاسیون(التهل الصافى) 
«مخطوطه. 


۱۳ 


و 
ا بیمارستان السقطیین 
كان هذا البيمارستان فى سوق السقطيين خارج باب زويلة بجوار دار التفاح . قال ابن 


أبى أصيبعة!!). 
كان أبى الحجاج یکحل فى البيمارستان بالقاهرة غير الموضع الذى صار حينئذ بالقاهرة 
بیمارستانْا وهو من جملة القصرء يريد أنه غير بيمارستان صلاح الدين أو البيمارستان 
الناصرى . قال : وكان البيمارستان فى ذلك الوقت فى السقطيين أسفل القاهرة . 
الأطباء الذين عملوا. فى هذا. البيمارستان : 
-١ ٠‏ شهاب الدين أبى الحجاج يوسف الكحال كان یکحل فى هذا البیمارستان. 


۷- البيمارستان الناصرى أو الصلاحى 
أى بيمارستان صلاح الدين 

لما ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب(') الديار المصرية (سنة 1۷٦٥ھ‏ ۱۱۷۱م) 
واستولی على القصر قصر الفاطميين ؛ كان فى القصر قاعة بناها العزیز بالله في سنة 
6ه (144م) فجعلها السلطان صلاح الدين بيمارستانًا . وهو البيمارستان المتيق داخل 
القصر . وهو باق على هیننه إلى الان (أى إلى زمن القلقشندى وكانت وفاته سنة ۸۸۲۱ 
(1414م) ویقال: إن فيها ای القاعة طلسما لایدخلها نمل» ون ذلك هو السبب الموجب لجعلها 
بمیارستانا ۰ 

وقال آبو السرور البکری(") فى کلامه على البیمارستان: 

قصر آولاد الشیخ من جملة القصر الکبیر وکان قاعة فسکنها الوزیر الصاحب معين الدین 
حسين بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حَمویّ » فى أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب فعرف 
به المارستان العتیق. 


۳- كتاب قطف الازهار فى الخطط والآثار مخطوط . 


قال القاضى الفاضل فى متجددات سنة ۰۷۷ه (۱۸۱ ام): 

«أمر السلطان صلاح الدین يوسف بن أيوب بفتح مارستان للمرضى والضعفاء فاختير 
مكانا بالقصرء وأفرد برسم من جملة الرباع الديوانية . مشاهرة(') مبلغها مائتا دينار وغلات 
جهتها الفیوم واستخدم له أطباء وكحالين وجراحيين وشارفا وعاملاً وخداما ووجد الناس به 
رفقا وبه نفعا ». وقال ابن عبد الظاهر: 

«کان البيمارستان قاعة بناها العزيز بالله سنة ۲۸۶ه (۱۹۶م) وقيل : إن القرآن مكتوب 
على حیطانها . ومن خواصها أنه لا يدخلها تمل لطلّسّم بها ولا قيل ذلك لصلاح الدين یوسف 
ابن أيوب قال : هذا يصلح أن يكون بیمارستانا وسالت مباشريه عن ذلك فقالوا صحيح». 

قال آبو الحسن محمد بن جبير(') الرحالة الاندلسی عند زيارته لمدينة القاهرة سنة ۸۰۷۸ 
(۱۱۸۲م) وذلك فى عهد السلطان صلاح الدين: 

«ومما شاهدناه فى مفاخر هذا السلطان. الارستان الذى بمدينة القاهرة» وهو قصر من 
القصور الرائعة ۰ حسنا واتساعا » أبرزه لهذه الفضيلة تأجرا واحتسابا » وعين قیما. من أفل 
العرفة وضع لدیه خزائن العقاقیر ومکته من استعمال الاشرية واقامتها على اختلاف آنواعها. 
ووضعت فى مقاصیر ذلك القصر آسرة یتخذها الرضی مضاجم كاملة الکسی. وبين يدى ذلك 
القیم خدمة یتکلفون بتفقد آحوال الرضی بكْرة وعشية ٠‏ فیقابلون من الأغذية والاشرية بما 
یلیق بهم. وبإزاء هذا الوضم موضع مقتطم للنساء الرضی ولهن أيضا من یکفلهن . ویتصل 
بالوضعین الذکورین موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير علیها شبابيك من الحدید اتخنت 
مجالس للمجانین . ولهم آیضا من يتفقد فى كل یوم آحوالهم ویقابلها بما يصلح لها. 
والسلطان یتطلم هذه الاحوال كلها بالبحث والسژال . ویک فى الاعتناء بها والثابرة علیها 
غاية التاکید» وقال على مبارك باشا (): «لا تولی السلطان صلاح الدین یوسف بن أيوب 
السلطنة وفرق آماکن قصر الخلافة على أمرائه لیسکنوا فیها . جعل موضعا منها مارستائا 
وهو الارستان الشهور بالعتیق وجعل بابه من حارة ملوخية » وهي حارة قائد القواد قدیما 
وموضعه الان الدار العروقة بدار غمری الحصری مع ما جاورها من الدور كما وجدنا ذلك 


۱- السلوك للمقريزى ص۸۷ . 
۲- رحلة ابن جبیر ص۵۱ طبع لیدن. 


۳- الخطط الجديدة ۲ ص۸۱ . 


۱۳۹ 
فى حجج الاملاك وهو بآخر الحارة من جهة بابها الصفیر الذى هو من جهة قصر الشوك. 
واصل هذا الباب أحد آبواب القصر الکبیر الشرقی وکان بسمی باب قصر الشوك ویدخل منه 
الى البیمارستان العتیق . 

الاطیاء الذين عملوا. فى هذا. الارستان: 


-١‏ رضی الدین الرحبی: هو الامام العالم رضی الدين آبو الحجاج یوسف بن حيدرة بن 
الحسن الرحبی كان والده من الرحبة وکانت صناعة الکحل آغلب عليه » كان مولده بجزيرة ابن 
عمر سنة ۸۰۳۶ (۱۱۳۹م) سافر إلى بغداد واشتفل بصناعة الطب. وکان وصوله إلى دمشق 
مع أبيه سنة ۰۵0۰ه وکان فى ذلك الوقت ملکها السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنکی, واجتمع بالك الناصر صلاح الدین يوسف بن أيوب فحسن موقعه عنده وأطلق له فى 
کل شهر ثلائین دينارا . ويكون ملازما للقلعة والبیمارستان بالقاهرة ولا توفی صلاح الدین 
سنة ٩۰۸ه‏ (۱۱۹۲م) عاد إلى دمشق وبقی فیها إلى أن توفی سنة ۵۱۳۱ (۱۲۲۳م) وعاش 
نحو المائة سنة. وکان من محاسن عادات رضی الدین أنه ما كان يقرب الطعام الا إذا طلبته 
شهوته؛ وأنه كان آبدا يتوخي الأ یصعد فى سلم وکان يصف السلّم بأنه منشار العمر. 

۲- ابراهیم بن الرئیسی میمون: هو آبو الني إبراهيم بن الرئیس موسی بن میمون منشؤه 
فسطاط مصرء وکان طبیبا مشهورا عالّا بصناعة الطب وکان فى خدمة الملك الکامل محمد بن 
آبی بكر بن أيوب» ویتردد إلى البیمارستان الذی بالقاهرة من القصر ویعالج الرضی فیه. قال 
ابن أبى أصيبعة . «واجتمعت به فى سنة ۱۲۱ أو ۱۳۲ه بالقاهرة وكنت حينئذ أطب فى 
المارستان فوجدته شيخًا طويلاً نحيف الجسم لطيف الکلام. توفى سنة نيف وثلاثين وستمائة 
وعاش 81 سنة». 

۳- موفق الدين أبن المباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدى الخزرجى 
المعروف بابن آبی أصيبعة . ولد بدمشق وكان متقنا لصناعة الكحل وعمه رشيد اللین على بن 
خليفة كان كحالاً ببيمارستان دمشق . قرأ الحكمة على رضى الدين الجيلى واجتمع بابن 
البيطار بدمشق سنة ۸۱۳۳ (۱۲۳۰م) وشاهد معه فى ظاهر دمشق كثيرا من النبات فى 
مواضعه . وخدم الطب فى البيمارستان الذى آنشاه الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن 
أيوب بالقصرء ثم دخل فى خدمة الأمير عز الدين فرخشاه صاحب صرخد وتوفى سنة 744ه 
(1219م) وقد جاوز السبعين . 


۱۳۷ 

-٤‏ الشیخ السدید بن آبی البیان : هو سدید الدين آبو الفضائل داود ين آبی البیان 

سلیمان بن أبى الفرج إسرائيل بن آبی الطیب سلیمان بن مبارك إسرائيل قراء» مولده 

سنة ۰07 (۱۱۱۰م) بالقاهرة كان شیخا خبیرا بالأدوية الفردة والرکبة وکان يعالج 

الرضی بالبیمارستان الناصری بالقاهرة خدم اللك العادل آبا بكر ابن أيوب وعاش فوق 
الثمانين. 


- القاضى نقيس الدين بن الزيير: هو القاضى نفيس الدين آبو القاسم هبة الله بن 
صدفة بن عبدالله الكولى (والكولم من بلاد الهند) ولد سنة ۰01ه (۱۱۱۰م) قرأ صناعة 
الطب وأتقن صناعة الكحل وعلم الجراحة . ولاه الملك الكامل ين الملك العادل رياسة الطب 
بالديار المصرية ویکمل فى البيمارستان الناصرى الذى كان من جملة القصر وتوفى سنة 
7ه (۱۲۳۸م) . 


/- بيمارستان الاسكندرية 
قال تقى الدين المقريزى (): فى السابع عشر من شوال سنة ۵۰۷۷ سار السلطان صلاح 


قى قراءة الموطأ وانشأ بها مارستانا ودارا للمفارية ومدرسة على ضریع العظم توران 
شأه . 


-١‏ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. 


۱۳۸ 
6- البیمارستان الکبیر التصوری 


أو دار الشفاء 


أى مارستان قلاوون(۱) 

هذا الارستان(۲) بخط بين القصرین() من القاهرة . كان قاعة للسيدة الشريفة ست 
اللك(*) ابنة العزیز بالله نزار بن العز لدين الله آبی تمیم معد وأخت الحاکم بأمر الله منصور, 
ثم عرف بدار الأمير فخر الدين جهارکس(٩)‏ بعد زوال الدولة الفاطمية وبدار موسك() شم 
صارت للملك الفضل قطب الدین أحمد بن الملك العادل آبی بكر بن أيوب. فاستقر بها هو 
وذریته فصار يقال لها الدار القطبية . ولم تزل بيد ذریته إلى أن أخذها الك المنصور سیف 
الدين قلاوون الألفى الصالحی من الست الجليلة عصمة الدین مؤنسة خاتون القطبية ابنة الملك 
العال وأخت اللك الفضل قطب الدین أحمد» وموضت عن ذلك قصر الزمرد برحبة باب العید 
فى ۱۸ ربیع الأول وقیل فى ۱۲ منه سنة 1۸۲ ه- ۱۲۸۲ بمباشرة الامیر علم الاین سنجر 


۱- قلاوون هو الملك التصور قلاوون الصالحی الشهیر بالالفی ملك مصر فى سنة ۱۷۸ ه الوافقة ۱۳۷۹ 
منيلادية » وسمی بالائفی لان آق سنقر الکاملی كان قد اشتراه بألف دینار توفی بظاهر القاهرة سنة ۱۸۹ه 
۰ وهو قاصد الغزو فى ذی القعدة ودفن بتربته بالقبة النصورية داخل البیمارستان. 

۲- الخطط والاثار للمقریزی ج۲ ص۰۱ . 

۳- هما القصر الکبیر الشرقی الذی بناه جوهر قائد. الفاطمیین وفاتع مصر للمعز لدين الله الخلیقة 
الفاطمی وتم بناژه سنة ۵۳۱۰ والقصر الصغیر الغربی بناه العزیز بالله آبو منصور نزار قیل إنه بنى سنة 
۰ . 

4 - توفیت ست الملك فى مستهل جمادی الاخرة سنة ۲0)ه وخلفت ثمانية آلاف جارية ووجد فى ذخائرها 
قطعة ياقوت آحمر زنته عشرة مثاقیل (عقد الجمان للعینی). 

۵- قال ابن خلکان : هو آبو متصور چهارکس بن عبدالله الناصری الصلاحی اللقب فخر الدین كان من 
کبار أمراء الدولة الصلاحية وکان کریما نبیل القدر عالی الهمة بنی بالقاهرة القيسارية الکبری النسوية إليه. 
رأيت جماعة من التجار الذين طافوا البلاد یقولون لم نر فى شئ من البلاد مها فى حسنها وعظمها وإحكام 
بنائها . وينى باعلاها مسجدا کبیرا وربعا معلقًا وتوفی فى شهور سنة ۱۰۸ بدمشق ودفن بها فی جيل 
الصالحية ومعنی جهاركس أريعة آنفس. 


۱۳۹ 

الشسجاعی(۱) مدير المالك ورسم بعمارتها مارستانا وقبة ومدرسة. فتولی الشجاعی آمر 
العمارة وأظهر من الاهتمام والاحتفال ما لم يسمع يمه حتی تم الغرض فى أسرع مدة وهی 
أحد عشر شهرا وأيام. وکان ذرع هذه الدار عشرة آلاف وستمائة نراع . وکان الشروع فى 
بنائها مارستانا فى أول ربیم الاخر سنة ۱۸۳ - ۱۲۸۶م فابقی القاعة على حالها وعملها 
مارستانًا وهی ذات إيوانات آريعة بكل إيوان شانروان » ویدور قاعتها فسقية یصیر إليها الماء 
من الشاذروان . ولا تجزت العمارة وقف علیها الملك المنصور من الاملاك بدیار مصر القیاس 
والربا ع والحوانیت والحمامات والفنادق والاحکار وغير ذلكء والضیاع بالشام ما يقارب لق 
الف درهم فى کل سنة ورتب مصارف الارستان والقبة والدرسة ومکتب الایتام. ووکل الامیر 
عز الدین أيبك الأفرم الصالحی أمير جندار فى وقف ما عینه من الواضع وترتیب آریاب 
الوظائف وغیرهم» وجعل النظر لنفسه آیام حياته ثم من بعده لاولاده . تم من بعدهم لحاکم 
السلمین الشافعی فضمن وقفه كتابا() تاریخه یوم الثلائاء ثالث عشر شهر صقر سنة ۱۸۰ 
(۱۲۸۱م) ٤‏ يونية . ولا تکامل ذلك رکب السلطان() وشاهده وجلس بالبیمارستان ومعه 
الامراء والقضاة والعلماء» وأخير بعض من شهد السلطان وشهد عليه أنه استدعی قدحا من 


۱- هو سنجر بن عبدالله الشجاعی النصوری الأمير الكبير عم الدين وزير الدیار المصرية ومشد 
دواوینها ثم تانب سلطنة دمشق, وکان رجلا طوالا تام الخلقة أبيض اللون آسود اللحية عليه وقار وهيية 
وسكور.. وکان فى أنفه كبر وفی خلقه شراسة وفی طبیعته جبروت وانتقام وعسف . وله خيرة بالسياسة 
والعمارة وکان أولاً قد ریی بدمشق عند امرأة تصمی بست قجا بجوار الدرسة المنكلالية, ثم انتقل إلى القاهرة 
وتعلم الخط وقراءة الأدب واتصل بالامیر عز الاين الشجاعی مشد الاواوین والیه ینسب بالشجاعی » ثم 
اتصل باللك المنصور قلاوون وهو فى جملة الامراءولا تسلطن قلاوون تقدم سنجر النکور عنده وجعله شاد 
الدواوين ثم ولاه الوزارة بالدیار المصرية. ثم ولاه تيابة دمشق ثم عزل عنها وکان له ميل إلى الدين وتعظيم 
الاسلام وهو الذی كان م"ندا على عمارة البیمارستان النصوری بين القصرین فتممه فى م..ة یسیرة» وتهض 
بهذا العمل العظیم وفرغ منه فى أيام قلائل » وکان يستعمل الصتاع والفطة یالیتدق حتی لاينوته من هو بعید 
عنه فى آعلی سقالة أو غیرهاء ثم عمل الوزارة فى أول الدولة الناصرية محمد بن قلاوون آکثر من شهر وحدشه 
نفسه بما فوق الوزارة فعصی ووقم له أمور فقتل وعلق رأسه على سور القلعة . وکانت وفانه فى ۲۶ صقر 
سنة ۱٩۳‏ (النهل الصافی والستوفی بعد الوافی لابن تفری بردی حوادث تلك السنة) . 

۲- ستأتی على نکره مقصلا. 


و5 نهایه الأرب فى فنون الأدب التوبرى حوادث سنه ۱۸۲ ه . 


۱۳ 
شراب فشربه . وقال : قد وقفت هذا على مثلى فمن دونی وأوقفه السلطان على الملك والملوك 
الکبیر والصغير والحر والعبد والذکر والأنثى » وجعل لمن یخرج منه من الرضی عند برنه 
كسوة ومن مات جهزه » وکفن ودفن . ورتب فيه الحكماء الطائعية والکحالین والجرائحية 
والمجبرين لمعالجة الرمد والمرضى والمجرحين والمكسورين من الرجال والنمساء ۰ ورتب به 
الفراشين والفراشات والقومة لخدمة المرضى وإصلاح أماكنهم وتنظيفها وغسل ثيابهم 
وخدمتهم فى الحمام » وقرر لهم على ذلك الجامكيات الوافرة 59 التخوت والفرش 
والطراريح والأقطاع والخدات والحّف وا ملاءات لكل مريض فرش كامل. وأفرد لكل طائفة من 

الرضی أمكنة تختص بهم» فجعلت الأواوين الأربعة المتقابلة للمرضى بالحميات وغيرها. 
وجعلت قاعدة للرّمد. وقاعة للجرحى ٠‏ وقاعة لمن أفرط به الإسهال. وقاعة للنساء ‏ ومكان 
حسن للمرورين من الرجال ومثله للنساء» والمياه تجرى فى أكثر هذه الأماكن . وأفردت أماكن 
لطبخ الطعام والأشربة والأدوية والمعاجين وتركيب الأكحال والشیافات(۱) والسفوقات وعمل 
المراهم والأدهان وتركيب الدرياقات, وأماكن لحواصل العقاقير وغیرها من هذه الأصناف 
المذكورة ومكان يفرق منه الشراب وغير ذلك مما يحتاج إليه . 

ورتب فيه مكان يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء درس طب ينتفع به الطلبة. ولم يحصر 
السلطان أثابه الله هذا المكان المبارك بعده فى المرضى يقف عندها المباشر ويمنع من عداهاء 
بل جعله سبيلا لكل من يصل إليه فى سائر الأوقات من غنى وفقير , ولم يقتصر أيضا فيه 
على من يقيم به من المرضى بل رتب لمن يطلب وهو فى منزله ما يحتاج إلى من الأشرية 
والأغذية والادوية. حتى إن هؤلاء زادوا فى وقت من الأوقات على مئتين غير من هو مقيم 
بالبيمارستان . ولقد باشرته فى شوال (النویری يروى ذلك) سنة ۷۰۳ه إلى آخر رمضان 
سنة ۷۰۷ فکان یصرف منه فى بعض الایام من الشراب الطبوخ خاصة ما يزيد على خمسة 
قناطیر بالصری فى الیوم الواحد للمرتبین والطواری غير السکر والطابیخ من الأدوية وغیر 
ذلك من الاغذية والادهان والدریافات وغیرها . 

ورتب فى البیمارستان من الباشرین والامناء من یقوم بوظائفه وايتياع ما یحتاج إليه من 
الاصناف وضیط ما يدخل إلى الکان وما يخرج منه خاصة من غير أن يكون لهم تعلق فى 
استخراج الاموال , وإنما يبتاعون الاصناف ويحيلون بثمنها على ديوان صندوق الستخرج 
ويكتبون فى كل شهر عمل استحقاق لسائر آرباب الحامكيات والخزانات من سائر آرباب 


-١‏ الشيافة : الفتيلة 


۱۳۱ 
الوظائف والباشرین یکتبه العامل ویکتب عليه الشهود ویأمر الناظر بصرفه یحیلون بثمنها 
على دیوان صندوق الستخرج ویصرف على حکمه . وهذه الطائفه من الباشرین بالبیمارستان 
شم مباشرو الادارة ٠‏ وأما مباشرو الصندوق والریا ع فالیهم يرجع تحریر جهات الاوقاف فى 
الخلق وا لسکون وا لعطل واستخراج الاموال ومحاسبات الستأجرین وصرف الأموال بمقتضی 
حواله میاشری الادارة ومباشرة العمارة وعمل الاستحقاق. ولایتصرفون فى غير ذلك كما 
لایتصرف مباشر الادارة فى صرف الاموال | ۷ حوالة بارادتهم. 
وآما العمارة فلها مباشرون ینفردون بها من ابتیاع الاصناف واستعمال الصباغ ومرمة 
الاوقاف وغیر ذلك مما یدخل فى وظیفتهم وهم یحالون بأثمان الاصناف على الصتدوق كما 
یفعل فى الادارة ويتقل علیهم من الصندوق من الال ما بصرفونه لاریاب الاجر خاصة ویکتبون 
فى کل شهر عمل استحقاق بثمن الاصناف وأرياب الاجر ویخصمونه بما أحالوا به على 
الصتدوق وما وصل إليه من المال» ویسوقونه إلى فایض أو متأخر ويرفع کل طائفة من هؤلاء 
الباشرین حساباتهم مياومة ومشاهرة ومساناة إلى الناظر والستوفی فى هذا ما یتعلق 
بالبیمارستان. 


من أبن بنی البیمارستان التصوری 

قال ابن دقماق (): فى سنة ۱2٩‏ آمر العز بإخلاء قلعة الروضة ولم یترك بها أحدا. ثم إن 
الملك النصور قلاوون لما آراد عمارة البیمارستان أخريها وأخذ حواصلها وعمر بها المارستان 
والدرسة والترية. وقال جلال الدين السیوطی() : فلما تسلطن الملك النصور قلاوون وشرع فى 
بناء الارستان والقبه وا لدرسه المنصورية. نقل من قلعة الروضة ما یحتاج إليه من العمد 
الصوان والعمد الرخام التی كانت قبل عمارة القلعة بالیرابیو غير ذلك . ولا تمت عمارة 
امدرسة والبیمارستان وکان على عمارتها الامیر عم الدين سنجر الشجاعی » دخل عليه 
الشرف البوصبری قمدحه بقصيدة آولها: 

أنشات مدرسة ومارستانا لنصحح الادیان الابدانا 


فأعجبه ذلك منه وأجزل عطاعه » ورتب فى المدرسة غير الدروس الفقهية درس طب. 


۱۳۲ 

مرتبة نظر البمیارستان 

قال أبو العباس أحمد القلقشندی() : ابتنی السلطان قلاوون رحمه الله دار ست الملك 
أخت الحاکم. العروفة بالدار القطبية. بیمارستانا فى سنة ۵۱۸۲ ۱۲۸۶ بمياشرة الاهیر علم 
الدین سنجر الشجاعی» وجعل من داخله امدرسه المنصورية والتربه فبقی معالم بعض الدار 
على ما هو عليه وغیر بعضها . وهو من العروف العظیم الذی لیس له نظیر فى الدنیا . ونظره 
مرتبة سنية بتولاه الوزراء ومن فى معناهم قال فى مسالك الابصار: «وهو الجلیل القدار» , 
الجليل الاثار» الجميل الإيثار » لعظم بنائه وكثرة أوقافه وسعة انفاقه وتنوع الأطباء والكحالين 
والجرائحية فيه» . 

وقال ابن بطوطة (): «وأما المارستان الذى بين القصرين عند تربة الملك المنصور قلاوون 
فيعجز الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من المرافق والأدوية ما لایحصی ويذكر أن محياه 
ألف دينار كل يوم». 

سيب بناء المارستان 

قال تقى الدين المقريزى (): «وکان سبب بنائه أن الملك المنصور لما توجه وهى أمير إلى 
غراة الروم فى ایام الظاهر بيبرس سنه 1۷٥‏ ه- ١۱۲۷م‏ . أصايه بدمشق قولنج عظیم. 
فعالجه الاطباء بأدوية أخذت له من مارستان نور الدين الشهید ۰ فبراً ورکب حتي شاهد 
الارستان فأعجب به ونذر ان أتاه الله الملك أن يبنى مارستانا . فلما تسلطن أخذ فى عمل 
ذلك فوقع الاختيار على الدار القطبية , وعوض أهلها عنها قصر الزمرد ۰ وولى الأمير علم 
الدين سنجر الشجاعى أمر عمارته . 


وذكر المؤرخون سببا آخر فى بناء المارستان فقال ابن زياس (*): إن سبب بناء الارستان 


. صبح الأعشى ج؟ ص۳۱۹‎ -١ 

۲- رحلة ابن بطوطة ج١‏ ص۷۱ طبع باريس خرج اين بطوطة من طنجة موطنه الاصلی قاصد) الحج فى 
سنة 0؟/اه- 550١م‏ ثم خطر له أن يزور بلاد كثيرة فى طريقه إلى مكة فاتسع فى سياحته وأمضى ۲۶ عاما 
مننقلا بين البلدان ومنها مصر وكتب ما شاهده لا عاد إلى بلاده . 

۲- الخطط والآثار ۱ ص۱۱۱ . 


. بدائع الزهور ۱ ۰ ص۱۱۹‎ -٤ 


۱۳۳ 
هذا: أن اللك التصور قلاوون آمر ممالیکه أن یضعوا السیف فى العوام لامر واجپ تفییر 
خاطر السلطان علیهم . فانهم خالقوا آمره فى شى فعل بجهلهم . قأمر بقتلهم فلعب فیهم 
السیف ثلاثة آیام فقتل فى هذه الدة ما لایحصی عدده» وراح الصالح بالطالح» وربما عوقب 
من لم يجن . فلما زاد الامر عن الحد» طلم القضاة ومشایخ العلم إلى السلطان وشفعوا فیهم 
فعقا عنهم وکف عنهم القتل » فلما جری ما جری وراق خاطر السلطان ندم على ما فعله» وینی 
هذا الارستان وجعل له جملة آوقاف على رواتب بر وإحسان » وفعل من آنوا ع الخیر ما لم 
یقعله غیره من اللوك » لیکفر الله عنه ما فعله بالناس لعل الحسنات تذهب السيئات كما قال 
الله تعالی. 
وعابوا الارستان(۱) لکثرة عسف الناس فى عمله وذلك أنه لما وقع اختیار السلطان على 
عمل الدیار القطبية مارستانًا » ندب الطواشی حسام الدين بلالا الغیثی للکلام فى شرائها 
فساس الامر فى ذلك حتی أنعمت مزتسة خاتون ببیعها » على أن تعوض عنها بدار تلمها 
وعیالها » قعوضت قصر الزمرد برحبة باب العید مع مبلغ من الال حمل الیها. ووقع البيه على 
هذا فندب السلطان الامیر سنجر الشجاعی للعمارة فاخرج النساء من القطبية من غير مهلة, 
وأخذ ثلاثمائة أسيرء وجمع صناع القاهرة ومصر وتقدم الیهم بان یعملوا بلجمعهم فى الدار 
القطبية » ومتعهم أن یعملوا لاحد فى الدینتین شغلا وشدد علیهم فى نلك وکان مهابا فلازموا 
العمل عنده ونقل من قلعة الروضة ما احتاج إليه من العمد الصوان والعمد الرخام والقواعد 
والاعتاب والرخام البدیم وغیر ذلك. وصار يركب الیها کل يوم وینقل الاتقاض التکورة على 
العجل إلى المارستان . ویعود إلى الارستان فیقف مع الصناع على الاساقیل حتی لایتواتوا 
فى عملهم وأوقف ممالیکه بين القصرین» وکان إذا مر أحد ولو جل آلزموه أن یرفع حجرأ 
ویلقیه فى موضع العمارة فینزل الجندی والرئیس عن فرسه حتی يقعل ذلك فترك أكثر الناس 
الرور هناك. 


. الخطط والآثار المقریزی ص۰۷]‎ -١ 


۱۳ 

استمرار تهد * البمیارستان النصوری بالعمارة وا اصلاح 

وفی عهد الملك الناصر محمد بن النصور قلاوون فى سنة ۷۲۱ه حصل(۲) الشروع فى 
اصلاح البمیارستان النصوری والقبة والدرسة وکان الامیر جمال الدين آقوش الاشرفی ناظر 
الأثقاف قبل ذلك» كان قد رسم أن لایترك أحدا من الرضی بالبیمارستان ومن عوفی أو أبل 
يخرج منه فخلت بذلك الأواوين من المرضى وأكثر القاعات ولم یبق بالبيمارستان الا الممرورون 
وبعض المرضى وحصل الشروع فى العمارة فأصلحت الجدران وجدد البياض والأدهان ونحت 
ظاهر القبة والمدرسة والمأذنة بالأزاميل » واستمرت العمارة إلى آواخر جمادی الأولى وخلت 
الأواوين الأربعة بالبيمارستان من مستهل هذه السن إلى يوم الثلاثاء حادى عشر جمادى 
الأولى فرسم فى هذا اليوم بتنزيل المرضى وكان جملة ما صرف على هذه العمارة تقارب 
ستين آلف دنيار. 

وقال القریزی(): «فى يوم الاثنين سادس شعبان سنة ۷۲۱ه آنشا الأمير جمال الدين 
آقوش نائب الکرك قاعه بالبیمارستان النصوری ونحت جدر البیمارستان والدرسه المبنية 
بالحجر كلها داخلاً وخارجا وطرا (طلا) الطراز الذهب من خارج القبة والدرسة حتی صار 
كأنه جدید وعمل خیمه يزيد طولها على مائة ذراع ورکبها لتستر على مقاعد الاقفاص وتستر 
أهلها من الحرء ونقل الحوض من جانب باب الارستان لكثرة تأذى الناس برانحة النتن , 
وعمل موضعه سبیل ماء عذب لشرب الناس وکان مصروف ذلك كله من ماله دون مال الوقف. 

وقال الفیومی (): « كان الامیر الکبیر جمال الدین آقوش الاشرفی فى أثناء تولیته نظر 
البیمارستان النصوری » یحسن إلى الرضی ویتفقد آحوالهم فى اللیل ويتنكر ویدخل الیهم 
قبل الفجر ویسال الضعفاء عن سائر أحوالهم حتی عن الفراش والطبیپ. 


یب هكذا فى الاصل ولعل الصواب «تعهد» على نحو ما ينبي السیاق «الحرره 
۱- نهاية الارب فى فنون الأدب للنویری حوادث سنة ۷۲۱ . 
۲- السلوك فى معرفة دول اللوك ج۲ ص۲۱۲ . 


۳- نثر الجمان فى تراجم الاعیان للفیومی حوادث سنة ۵۷۳۱ (توفی الأمير آقوش فى یوم الاحد ۷ 


۱۳۵ 
ویدخل إلي مارستان الجانین ويباشر آحوالهم بنفسه ویتحدث معهم ولایففل عن مصلحة 
تتعلق بمباشرته » وقال خالد البلوی() عن مارستان القاهرة قى عصره يريد الارستان الکییر 
المنصورى : «آخبرنی الشیخ العالم الزرخ شمس الدین الکرکی أنه یکحل فيه کل بوم من 
الرضی الداخلین اليه والناقهين الخارجين أريعة آلاف نفس وتارات يزيدون ویتقصون, 
ولايخرج منه كل من ييراً من مرض حتى يعطى إحسانا إليه وإنعاما : كسوة للباسه. ودراهم 
لنفقاته . 
وأما ما يعالج المرضى به من قناطير الأشرية المقطرة والأكحال الرقيقة الطبية التى تسحق 
فيها دنانير الذهب الإبريز . وفصوص الياقوت النقيس ٠‏ وأنوع اللؤلق الثمين. فشئ يهول 
السما ع. ويعم ذلك الجمع » إلى ما يضاف إلى ذلك كله من لحوم الطير والأغنام على اختلافها 
وتباين أصنافها مع ما يحتاج إليه كل واحد ممن يوافيه ويحل فيه » لفرشه وعرشه من غطاء 
ووطاء ومشموم ومزرور وشبه ذلك مما هو معد على أكمله هنالك. وما ليس مه الا فى منزل 
أمير أى خليفة وقد رتب على ذلك كله من الأطباء الماهرين والشهود المبرزين والتظار العارفين 
والخدام المتصرفين كل من هو فى معالجته موثوق بعدالته , مسلَّم له فى معرفته . غير مقصر 
فى تصرفه وخدمته. ولو استقصيت الكلام فى هذا المارستان وحده لكان مجلدًا مستقلاً 
بنفسه» أو فى مبانيه الرائقة وصناعاته الفائقة وتواريخه المذهبة ونقوشه العجيية المتتخبة التى 
ترفل فى ملایس الإعجاب وتسحر العقول والألباب ما يفتن النفوسء ويكسف أتواع اليدور 
والشموس وتعجز عن وصف بعضها خطأ الأقلام فى ساحة الطروس فما وقعت عين على مه 
ولاسمعت أذن بشبهه وشكله : 
تجاوز حد الوهم واللحظ والنی وأعشى الحجا لالاؤه المتضارى 
فتنمكس الأفكار وهی خواسر . وتتقلب الایصار وهی خواسى 
وفی يوم الائتین(۲) ۲ صفر سنة ۷۶۳ استقر الامیر جنکلی بن البابا فى نظر البیمارستان 
عوضا عن الجاولی. 


۱- تاج القرق فى تحلية أهل الشرق لابی البقاء خالد البلوی الاتدلسی قاضی قنتورية 62010612 وهی 
رحلته إلى الحجاز مشحونة بالقوائد والقرائد خرج فیها من بلدة بالغرب يوم السبت ۱۸ صقر سنة ۷۳۱ ه 
ومر بالقاهرة فوصف ما شاهده قیها وهی مخطوط بخزانة کتب الرحوم آحمد تیمور باشا رحمه الله . 

۲- السلوك لمقریزی ۲ ص114 . 


۱۳۹ 
وفی يوم الخمیس(۱) ربيع الأول سنة ۷۶۳ وقعت منازعة بين الأمير جنکلی بن البابا وبين 
الضیاء الحتسب بسبب وقف ال ملك النصور على القبة النصورية » فانه أراد اضافته الى 
الارستان وصرف متحصله فى مصارف الارستان فلم يوافقه الضیاء . واحتج بأن لهذا 

مصرفا عینه واقفه لقراء وخدام » ووافقه القضاة على ذلك . 

وفی الحرم(۲) من سنة ۷٤١‏ خلع على الامیر آرغون العلائی ۰ واستقر فى نظر 
البیمارستان النصوری عوضا عن الأمير جنکلی بن الباباء فنزل إليه وأعاد جماعة ممن 
قطعهم ابن الاطروش بعد موت الامیر جنکلی . وانشا بجوار باب الارستان سبيل ماء ومکتب 
سبیل لقرامة أيتام السلمین القرآن الکریم ووقف عليه وقفا بناحية من الضواحی. 

وفی ۱۶ محرم ۷۰۲ه خلم السلطان الملك الصالع الحسن بن محمد بن قلاوون على 
الضیاء یوسف الشامی واعید إلى حسبة القاهرة ونظر الارستان عوضا عن ابن الأطروش ۰ 
بسفارة النائب لکلام نقله ابن الاطروش عن الوزیر فسبه وأهانه وتحدث فى عزله وعود الضیاء. 
فعرض الضیاء حواصل الارستان فلم يجد فیها شيئًا وکتب بذكك أوراقًا وأوقف النائب عليهاء 
فنزل النائب معه إلى الارستان ٠‏ واستدعی القضاة وأرباب الوظائف بالارستان وأحضر ابن 
الاطروش وطلب کتاب الوقف وقرأه حتی وصل فيه القاری إلى قوله عن الناظر «القیم» : 
«ویکون على وفاء بالحساپ وأمور الكتابة» فقال الضیاء لابن الاطروش : «قد سمعت ما شرطه 
الواقف فيك وأنت عامی مشهور ببیم الخرائط لاتدری شيئًا مما شرط الواقف وناوله ورقة 
حساب لیقرآها , فقام إليه بعض الفقهاء وقال: هذا معه تدریس واعادة , وأنا أساله عن شم 
فإن أجاب استحق العلوم. وأخذته الالسنة من كل جهة فقال النائب : ديا قوم هذا رجل عامی 
وقد أخطأ وما بقی إلا الستر علیه» فاعترف أنه لایدری الحساب وأنه عاجز عن الباشرة وألزم 
نقسه ألا يعود إليها أبدا باشهاد وكتب فيه قضاة القضاة ونوابهم یتضمن قوارع من وما 
زال النائب بأخصامه حتى كفوا عنه . ثم قام لكشف أحوال المرضى فوجدت فرشه . قد تلفت 
ولها ثلاث سنين لم تغيرء فسد النائب خلله والصرف. 

وفى شهر ذی القعدة سنة ۷۰۰ فى عهد سلطنة السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن 
قلاوون خلع السلطان على الأمير صرغتمش واستقر فى نظر المارستان المنصورى وكان قد 


. السلوك فى معرفة دول الملوك للمقريزى ۲ ص۱۱۷‎ -١ 
. السلوك ۲ ص۷۰۹‎ -۲ 


۱۳۲ 
تعطل نظره من متحدث ترك وانفرد بالکلام فيه القاضی علاء الدين بن الأطروش وفسد حال 
وققه. فإنه كان يكثر من مهاداة آمراء الدولة ومدیریها ویهمل عمارة رياعه حتی تشققت» فنزل 
إليه الأمير صرغتمش ودار فيه على الرضی فساءه ما رأی من ضیاعهم وقلة العنايةبهم. 
فاستدعی القاضی ضیاء الدين یوسف بن أبى بكر محمد بن خطیب بيت الابار الشامی 
وعرض عليه التحدث فى الارستان كما كان عوضا عن ابن الاطروش ٠‏ فامتتم من ذلك » فما 
زال به حتى أجاب وركب إلى أوقاف الارستان بالمهندسين لكشف ما يحتاج إليه من العمارة؛ 
فكتب تقدير المصروفات ثلاثمائة ألف درهم ومنع من يتعرض لهم واتصلحت أحوال المرضى 
أنضا. 
وفى شعيان سنة 1(4-7) أمر السلطان الملك الناصر أبى السعادات محمد بن الأشرف 
قایتبای (وكان الخليقة وقتئذ المتوكل على الله العباسى) بأن نقطع الحيات التى تصنع فى 
البيمارستان بحضرنه حتى يتفرج عليها » فأحضروها بين يديه بقاعة البحرة فقطعت بحضرته 
وهو ینظر إليها وخلع على رئيس الطب شمس الدين القوصونى وولده والحاوى الذى أحضر 
الحيات وآخرین. 
وفى سنة ۰٩۱۱ه‏ (۱۷۷۱م) جدد الأمير عبد الرحمن كتخدا() المارستان المنصورى وهدم 
أعلي القبة الكبيرة المنصورية والقبة التى كانت بأعلى الفسحة من خارج » ولم يعد عمارتها بل 
سقف قبة المدفن فقط. وترك الأخرى مكشوفة . ورتب له أرزاقا وأخيارًا زيادة على البقايا 
القديمة ولا عزم على ترميمه وعمارته أراد أن يحتاط بجهات وقفه فلم يجد له كتاب وقف(") ولا 
دفترا ‏ وکانت كتب أوقافه ودفاتره فى داخل خزانة الكتب فاحترقت بما فيها من كتب العلم 
والصاحف ونسخ الوقفيات والدفاتر . ووقفه يشتمل على وقف الملك التصور قلاوون الكبير 
الأصلى ووقف ولده الملك الناصر محمد بن قلاوون ووقف اين الناصر أبى الفداء اسماعیل 
وغير ذلك من مرتبات الملوك من أولاده . ثم إنه وجد دفتر من دقاتر الشطب المستجدة من 
بعض المباشرين وذلك بعد الفحص والتفتيش فاستدل به على يعض الجهات المحتكرة . 


-١‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس ج١‏ حی۳۰۰ طبع اسطنبول. 
۲- عجائب الآثار فى التراجم والاخبار لعبد الرحمن الجبرتی ۲ صا طبع بولاق. 


۲- خطط مصر 6618806 125018۷668 ۱۸ ص۲۱۹ الطبعة الثانية. 


۱۳۸ 

وفی خطط مصر التی وضعتها الحملة الفرنسية على مصر من سنة۱۷۹۸الی سنة 
۱ قال السیو جومارا 003۲3 أحد العلماء الذين استقدمهم نابلیون مع الحملة : آنشی 
فى القاهرة منذ خمسة قرون أو ستة » عدة مارستانات تضم الأعلاء والرضی والجانین ولم 
ديق منها سوی مارستان واحد هو مارستان قلاوون. تجتمم فيه الجانن من الجنسین. 
ومارستان القاهرة هذا لایزال أكثر شهرة من مارستان دمشق, وقد كان فى الاصل مخصصا 
للمجانین ثم جعل لقبول کل نوع من الامراض » وصرف عليه سلاطین مصر مالا وافراء وآفرد 
فيه لكل مرض قاعة خاصه وطبیب خاص, وللذکور فيه قسم منعزل عن قسم الاناث . وکان 
يدخله کل المرضى فقراء وأغنياء بدون تمييزء وکان یجلب الیه الاطباء من مختلف جهات 
الشرق ویجزل لهم العطاء , وکانت له خزانة شراب «صيدلية» مجهزة بالادوية والادوات. ويقال: 
ان كل مریض كانت نفقاته فى كل يوم دیناراء وکان له شخصان بقومان بخدمته. وکان 
الژرقون من الرضی یعزلون فى قاعة منفردة یشنفون فیها آذانهم بسماع ألحان الوسیقی 
الشجية أو یتسلون باستماع القصص يلقيها علیهم القصاص . وکان الرضی الذین 
بستعیدون صحتهم یعزلون عن باقی الرضی ویمتعون بمشاهدة الرقص . وکانت تمثل آمامهم 
الروایات المضحكة وکان یعطی لكل مریض حين خروجه من الارستان خمس قطع من الذهب, 
حتی لایضطر إلى الالتجاء إلى العمل الشاق فى الحال. وپنی السلطان قلاوون الدرسة التابعة 
للمارستان فى الکان الذی هی فيه فى الوقت الحاضر وکان يدرس فیها الطب والفقه. 

وقال بریس د؛فن() 0:2۷۵۳0065 ۳۲۱556 كانت قاعات الرضی تدفا بإحراق البخور أو 
تيرد بالراوح الكبيرة المتدة من طرف القاعة إلى الطرف الثانی, وکانت أرض القاعات تغطى 
بأغصان شجر الحناء أو شجر الرمان» أو شجر الصطکی أو بسعالیج الشجیرات العطرية. 
وکان البلسان(۲) یتی به من عين شمس إلى الارستان لعلاج الرضی. وقد كان يصرف من 


Prisse 0۳2۷۵۱۱۱۵۵ : زعطوعذ ات‎ les 5210111111115 du caire Paris 1877 . - 


۲- جاء فى کتاب بدائع الزهور فى وقائم الدهور لابن ایاس حوادث سنة 4١1ه‏ : ومن النوادر أن 
البلسان وهو الذی یسمونه البلسم كان قد انقطع زریعته من أرض الطرية فى أوائل سنة ۰۰٩ه‏ وکانت مصر 
تفخر بذلك على سائر البلاد وکانت ملوك الفرنج تتغالى فى دهن هذا البلسم ویشترونه بثقله ذهبا ولایتم 
عندهم التتصر حتى يضعوا من دهنه شيئًا فى ماء المعمودية وینفمسون فيه وکان يستخرج دهنه فى فصل 
الربيع فى برمهات . فلما انقطعت زريعته من أرض المطرية تنكر السلطان لذلك ولازال يفحص عن أمره حتى 
أحضر إليه بلسان برى من بعض أماكن الحجاز وهو فى طينه فزرعه فى المطرية فى مكانه المشهور به فنتج 
وطلع لما سقى من ماء تلك البئر التى هناك فنتج فى هذه السنة وطلم ما كان قد بطل أمره من مصر فعد ذلك 
من محاسن الملك الاشرف قانصوه الفورى. 


۱۳۹ 
الوقف على بعض آجواق تاتی کل یوم إلى الارستان لتسلية الرضی بالغناء أو بالعزف على 
الالات الوسيقية . ولتخفیف ألم الانتظار وطول الوقت على الریض كان المؤذنون فى السجد 
يؤذنون فى السحر وقی الفجر ساعتین قبل الیعاد حتی یخقف قلق الرضی الذين أضجرهم 
السهر وطول الوقت وقد شاهد علماء الحملة الفرنسية هذه العناية باتفسهم . وجاء فى هذه 
الخطط آیضا: إن هذا البناء الذى كان فیما غير من الایام ملجاً مفتوحا فى الشدائد » قد 
اضمحلت حالته يعد ذلك وزالت عنه السعادة الاولی التی كان برفل فى حلاها » أو بعبارة 
آخری كاد لایبقی منه غير ظله بسيب ظلم الترك والماليك وإهمالهم ولاسیما تبدید آمواله. 
وعندما دخله السیو جومار كان عدد الرضی فيه خمسين أو ستين عدا الجانین وکانوا 
یسکنون قاعات فى الدور الارضی مفتوحة من کل جانب » ولیس بها أسرة أو ثاث . وکان 
المجانين یشفلون قسما آخر من البناء منقسما إلى قاعتین . لكل من الزوجين قاعة خاصة . 
وکان عدد الجانین عشرة یسکتون حجرات مققله بشابيك الحدید وفی رقایهم السلاسل » وکان 
بینهم نوبیان آحدهما فتی مسرور محتبس منذ ثلاث سنين والثانی عبد للالفی بك (أحد آمراء 
المماليك) احتبس منذ أريعة شهور. ورجل سری یعتریه الجنون فى كل شهر مرة وخر معه 
زوجته الخ وکانت النساء عرایا أو آشبه بالعرایا وهذا البناء التسم متصل بمسجد السلطان 
التصور قلاوون . وقد آمر القائد العام الفرتسی رئيس الاطباء قى الحملة بزيارة الارستان 
وتقدیم تقریر عن حالته وعن الاصلاح اللازم له فتوجه إليه السیو دیجانت علا6276ع۲(6 
مستصحبا معه الشیخ عبدالله الشرقاوی وهاك ماجاء فى تقریره قال: توجهت الیوم إلى 
الشيخ عبدالله الشرقاوی فصحبتی إلى الارستان وربما كنت أول مسیحی وطئت قدمه أرض 
ذلك الکان .. فعندما دخلنا رأيت مظاهر الاحترام التی جرت العادة أن تقدم لمثل هذا الشيخ, 
ولکن كان یشویها الشعور بقلق ریما كان سببه وجودی بینهم » ثم فرش بساط جلس فوقه 
الشيخ ثم تكلم یکلام آدرکت منه أنه یلقی علیهم موضوع مهمتی وأنه يأمرهم بمعاونتی على 
تأدیتها . 
فاللمارستان مکان متسع ردئ الوضع يسع فى التوسط مائة مریض وفیه فى الوقت 
الحاضر سيعة وعشرون مریضا ۰ وأريعة عشر مجتونا سبعة رجال وسبع نسوة. وقی الرضی 
کثیر من العمیان وأكثرهم مصاب بالسرطان وبعضهم آنهکته الامراض العضالة التروكة من 
غير علاج» وجمیعهم من غير إسعاف سوی توزیع الفذاء عیهم وهو من الخبز والارز والعدس 
وهم لانتصورون أن فى الامکان تخفیف أوجاعهم » وهم بترکهم هکذا تحت رحمه الاقدار لم 
یعرفوا قط حتی أبسط الأدوية . ویقیم الجانین فى ناحیتین منعزلتین فى احداهما ثمانی عشرة 


۱۰ 
حجرة للرجال وفی الاخری ثمانی عشرة للنساء. وقد رأيت الرجال مصابین بالبرد والمالنخوليا 
وأکثرهم مسن ورأيت فتی فقط كان فى حالة هياج فکان یزار کالاسد ثم انتقل فجأة إلى هدوء 
أعقبه ابتسام ودهشه . وحجر النساء ليست كلها محاطة بشابيك الحدید وکانت النسوة کلهن 
۰ صفدات ولکتهن غير مثبتات فى الجدران کالرجال, واحدی فاته النسوة وهی طاعنه فى 
سین تقدمت نحوی حتی وسط الحوش وهی تبکی وتطلب احسانا وکانت الاخیرات متحجبات 
حتی لم يمكن أن الحظ شيئًا من ملامحهن . ووقف الذین اصطحبونی فى کل مکان على باب 
هذه الدايرة وکانت امرأتان تحرسان بايها الداخلی محجبتان على الدوام ومتجهتان بوجوههما 
الى الجدار أثناء زبارتی وکانت هناك فتاة صغيرة جميلة قاعدة القرفصاء ووجها وجسمها 
کامان ا لحتتی داخلا فرحت کثیر رسلمت عی مرا بحنی رأسها وضع 
یدیها الفلولتن فوق صدرها وکانت نتكلم بنشاط, ولکنی لم آفهم منها غير كلمة سنیور وکانت 

تعیدها مرارا ولکنها غريبة عن لسانها. 

ولقد شککت فى کونها مجنونة لأن ظلم الرجال كثيرا ما زج بالعقلاء فى هذه الحال 
الحزنة. 

على أن شکوك الطبیب وهو الذکی الفواد كان لها ساس من الصحة فقد علمنا بعد ذلك 
أن هذه الفتاة الشقية الحظ قد أطلق سراحها ولکن الذين زجوا بها فى هذ االکان لم ینلهم 

عقاب. 
وبعد أن زرت كل شى بالعناية التامة لحقت بالشيخ الذى كان ينتظرنى بالمسجد الذى هو 
من البيمارستان فوجدته يصلى أمام التربة الفخمة المدفون فيها الملك الناصر محمد بن قلاوون 

الذى أعد هذا المكان لأيام الشدائد. 

وجاء فى الخطط أيضا (): إنه كان للبيمارستان وقف كاف للصرف عليه وكانت له عدا 
ذلك مصادر أخرى متعددة للابراد مثل الترياق المعمول به فى القاهرة فقد كان محتکر! له 
ومخصصا إيراده للصرف على البيمارستان. 

وقال فيجرى بك(') : كان هذا المارستان قد أخذ فى الاضمحلال ففتحه جنتمكان [ أى 


۱- الخطط الفرنسية ۱۸ ص۲۲۶ . 
۲- کتاپ حسن البراعة فى علم الزراعة ۲ ص۱۱۷ طبع سنة ۵۱۲۸۳ ۱۸۱۱ م بولاق. 


Georges Ebers : L’gyple ۸۱6۸۵۵۵۶۱6 ct le Caire Traduction Gaston Maspero. Paris -۳ 
1800 . 


۱۱ 
والساکین الذين یأتون الیه. 


وفی أواسط القرن التاسع عشر الیلادی زار افقاهرة العالم الاثری الالانی جورج ابیرس 
5 0:5 وکتب عن مارستان قلاوون ما تنقله هنا قال : انه موجود فى سوق النحاسین 
وهم يشتغلون فى قاعاته » ولقد تخرب ولم يبق منه سوی تربه مؤسسة يثتى إليها الرضی 
يزورون مخلفات السلطان بقصد الشقاء قیمسون عمامته لشفاء أوجاع الراس؛ وققطانه 
للشفاء من الحمیات النقطعة وتجتمم الشایات من النساء والامهات ومعهن آولادهن فتطلب 
الواحدة منهن فى القبلة من الله أن يرزقها وادا ذكرا لاهمية النکور عند الوطنيين فلاتكون 
الراة سعيدة إذا لم ترزق ولدا ذكرا. فتأتی التساء آمام القبلة فیتزعن اللياس عن أنقسهن 
ويغطين وجوههن بأيديهن ویقفزن من ناحية من نواحی القبلة إلى الناحية الأخرى بخطوة 
واحدة ویکررن القفز مرار) حتی ینهکهن التعب » حتی لقد تری بعضهن من التعب ممددة 
ومطروحة موق الارض مغمى علیها حتى تفیق من غشیتها . وکان کثیر من التسوة يأتى 
بالاطفال الصفار حتی قبل أن تقوی على الشی اجسامهم ویطلب فك عقدة آلسنتهم. وکانت 
النساء تأتى بالاطفال إلى حجر آسود عریض بقرب الشباك الذی إلى اليمين وتعصر ليموتة 
خضراء فوق الحجر وتفرش العصارءة فوق الحجر وتحکه بحجر آخر صفیر حتی إذا تلون 
حامض اللیمون باللون الوردی الناشی: من الحچر الاسود الحدیدی» تحمل الاطفال على لحسه 
فتتالم الاطفال من حموضة اللیمون» وتصیح صارخة بلصواتها» فتسر الام لسماعها صیاح 
طفلها وکلما علا صوته من شدة الحموضه أيقنت الام بتمام المعجزة وشفاء ابتها وانقکاك 
عقدة لسانه . والتساء اعتقاد خاص فى عمودی القبلة وجزأيهما السقليين وهما مغطیان دطبقة 
تجعل منظرهما سمجا بسبب عصارة اللیمون. 

وفی دار الاثار المربية طبق كبير من العقیق ارتقاعه عشرءة سنتیمترات وقطره خمسه 
وأريعون سنتمیترا ويه ثمانية عشر ضلعا من الخارج. وشکل الطبق ينم على كونه رومانی 
الاصل ريما يكون قد آهداه آحد ملوك اروم إلى السلطان الملك التصور قلاوون أو إلى ابنه 
املك التاصر محمد. وقد رجح ذلك حضرة الباحث الحقق حسين راشد آمين دار الاثار 
العربية. وكان هذا الطبق ولا بيمارستان قلاوون ثم نقل إلى دار الاتار حفظا له وصيانة من 
التلف أو الضياع لنفاسته وتدورته. وأرجح أن هذا الطيق هو الذى كان يعصر فيه الليمون 
ويحك بحجر آخر حتى يحمر السائل ثم برغم الطفل على لحسه . وأما ققز التسوة أمام القبلة 
كما ذكر ایبرس, فالراجح أيضا أن النسوة كن یضعن الطبق أمام القيلة ثم يخطون فوقه سبع 
مرات فکٌا لعقمهن وطلبا للحيل وهذه عادة مشهورة فى مصر من تخطی أى شئ غريب جملة 
مرات من أجل الحبل وهذه صورة الطبق: 





الشكل (۱) 


طبق من العقیق وجد فى بیمارستان قلاوون 

وفی سنة ۱۸۵۱ كان البیمارستان النصوری قد بلغ الغاية من الاضمحلال وهجره الرضی 
ولم يبق به سوی الجانین » فنقلت منه المجانين') إلى ورشة الجوخ ببولاق ولم يكن بهذا الحل 
الاستعداد اللازم لذلك وکانوا غير معتتی بهم فانشی مستشفی للمجانیب فى بعض السرای 
الحمراء التی آنشآها الخدیوی |سماعیل باشا بالعباسية ثم أحرقت وکان نقل الجانیب من 
ورشه الجوخ ببولاق إلى العباسیه سنه ۱۸۸۰م. 

وقال بریس دافن الذی زار القاهرة فى ذلك العصر ووصف البمیارستان فى کتابه : أنه قد 
حصلت تغييرات عديدة فى آبنیته فى عصور مختلفة؛ ولاسیما قد نقلت المجانين منه إلى غيره 
من الأمكنة فقد انصرف الشرفون عليه بتئجير قاعاته للسکن فصار که وكالة » وصارت 
مرافقه مخازن لصناع النحاس وتجاوره وقال: إن درس هذا الارستان الکبیر له آهمية عظمی 
فى تاريخ العمارة العربية حيث لم يبق الآن بناء مثله من عصره. 


۱۳ 
وبعد أن انتقلت الجانین من بیمارستان قلاوون إلى ورشه الجوخ ببولاق تحول حال 
البیمارستان, فیعد أن كان خاصا بالجانین عاد إلى ما كان عليه فى السابق من معالجة سائر 
الامراض وکان یتولی العلاح فيه ویدیر شؤونه آطباء کیقما کانوا. حتی تولی شوونه الدکتور 
حسین عوف بك وکان من خيرة الاطباء المتطمين فن اللب طبقًا النظام العلمی الحدیث. وکان 
الدکتور حسین عوف هذا طبیبا كحالاً فطتا ء فتولی علاج آمراض العیون فيه هو ثم ابنه 
الاکتور محمد عوف باشا مساعد) له لولاً ثم متوليا لشژونه من بعده . ومن هنا أخذ 
البیمارستان یکون خاصا بلمراض العیون إلى الیوم . 
وممن عمل فى هذا البیمارستان بعدهم الدکتور محمد بكير والدکتور محمد أمين بك . وفی 
سنة ۱۸۹۰ عين الدکتور سعد سامح بك الطبیب الکحال مدیرا للبیمارستان ورئیسا لاطبانه ثم 
احیل إلى العاش فى بتایر سنة ۰۱۹۱۲ ثم خلقه فى رياسة البیمارستان الاکتور محمد شاکر 
بك إلى شهر مارس سنة ۱۹۱6 . وفی آبردل سنة ۱٩۱۰‏ تولی رياسة البیمارستان الدکتور 
محمد طاهر يك إلى شهر توقمیر سنة ۱۹۱۸ حيث خلفه فى الرياسة الدکتور سالم هنداوی 
بك» ولایزال إلى الآن متوليا رياسة الارستان وکبیر أطبائه » ویعاونه فى علاج الرمد نحو 
عشرة أطباء آخرون. 


الاتار الباقیة من البيمارستان المنصورى (قلاوون) 

لعبت بالبیمارستان التصوری ید الزمان » فلصیح أثرا بعد عين وعفت آثاره. وزالت معاله. 
ولم يبق منه سوی النزر الیسیر من رسومه ومراققه » ولا كانت لجنة حفظ الاثار العربية هى 
النوط بها المحافظة على مثل هذه الاثار القيمة ‏ والعناية يما آبقته يد التخریب رأينا أن تاتی 
هنا بما کتبه الزرخ الهندس العالم مکس هرتزيك کبیر مهندسی اللجنة. عن حال الارستان 
العاضرة منقولا عن محاضر جلساتها ا مندرجة فى مجموعتها السابعة والعشرین الصادرة 
فى سنة ۱۹۱۰م صفحة ۲۲۱۶۱ قال: 

الارستان التصوری هو من آهم عمائر الفن العریی فى مصر ولم يبق منه فى الوقت 
الحاضر الا بقایا تادرة هی: 
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۱- جزء من الإيوان الشرقی وفسقية من الرخام «اععهظ والقاعة القبلية ویعض الواح 
منقوشه فى سقف الابوان اليحرى وتدل التحلية الجبسية ۳۱۵ هع Omen‏ فى بعض 
النوافذ التى لاتزال موجودة على حالها فى الردهة الشرقية وأعمال الفسيفساء فى الفسقية, 
على أن زخارف المارستان لم تكن تقل نفاسة عن زخارف الترية التى هى أسلم بناء حفظ 
للآن من أبنية قلاوون» وتوجد فى آخر ردهة الارستان القديم مكسوتين بخطوط من الرخام 
الملون وقاع الفسقية مغطى بالفسيفساء الدقيقة الصنع جدا ولاتزال سليمة وهی مكونة من 
جزآین : فرغ مستطيل مسطح فى وسط جزء مريع مجوف . وكان الماء یی إلى القسقية كما 
يكون فى الفساقی العمومية يخرج من جدار القاع بقيوب ثم يجرى قوق لوح من الرخام 
كالسلسييل فى القساقی العمومية. والبناء المسند فوقه لوح الرخام لايزال قائما. 

واللوحة الخامسة عشر من كتاب بسكال كوست!!) تبين صورة البيمارستان . وفى اللوحة 
التالية قطاع أفقى للبيمارستان مار بردهة البیمارستان التى فى وسطها الفسقية . وقد اعتمد 
المؤلف على كثير من الاصول لاعادة تخطيط البيمارستان . وعلى الأقل المعالم الكبيرة منه 
فعدد ۲۵ فى الرسم المذكور يدل على الردهة المسماة قاعة الناقهين من الرجال والفسقية مبينة 
فيه بعدد ٤١‏ وهكذا . ويخرج من الفسقية قناة تخترق القاعة بطولها وهذا النظام يشبه مثيله 
فى قصر الحمراء وقى قصر زیزا. 

والمظنون أن هذا النظام كان شائعا فى القصور فى جميع البلدان الإسلامية. وقد أقاض 
المقريزى فى الكلام عن معلومات قيمة عن هذا البيمارستان الذى يعد أشهر مارستان فى 
العصور الوسطى وذكر الشانروان 16006300 الذى فيه والفسقية التى تعد المثل الوحيد من 
نوعها. 

وفى سنة ٠٠٠٠١‏ صحت عزيمة لجنة حفظ الآثار العربية على الاحتقاظ بالأجزاء القديمة 
التالیة(۲): 


1- Coste (pascal) - Architecture arabe ou monuments du ۱۵۲۲6 mesurés et 06551265 de 1818 
a 1828 . Paris 9 . 
2- Rapport de la Section technique, exercice 1906 fascicule 23 éme page 7. 
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شكل (؛) 


تخطيط أساسات بيمارستان قلاوون نقلاً عن بكال كست 
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۱- بقايا الابوان الشرقی حیث توجد فيه ثلاثة منافذ بزخرفها » ونظرا لحالة التلف القائمة 
بهذا الإيوان يجتهد فى حالة تعذر الاحتفاظ باجزائه القيمة فى آماکنها فى أن تنقل إلى 
التحف, وال يكتفى بعمل قوالب منها بالملاط اجتنابا لتهدمها التدريجى بفعل الزمن. 

۲- قوس الإيوان الجنوبی وزخارفه الجبسية النفيسة. 

۳- الإيوان الغربی ولاسیما طرف هذا الایوان حیث توجد زخارف مفطاة بطلاء حدیث. 

-٤‏ الایوان الشمال الطل على الحوش الوسطانی: لم يحتفظ بشکله الاصلی ولایزال قوسه 
الکبیر موجودا. ولکن سد جزء منه للمساعدة على تثبیت ثلاث أقواس بالبناء بالحجر النحوت. 
خلافا للموجود فى الایوانات الاخری التی هى مبنية جمیعها بالطوب الاحمر . ولو أن اختلاف 
مادة البناء هذا » دلیل واضح على أن الایوان الشمالی » جدد بناژه فان القسم الفنی يرى مع 
ذلك وجوب الوصاية بالاحتفاظ به . 

ه- القاعة الکبری المربعة فى جنوب الارستان الذکورة في تقریر عدد ۳۶۱ والتی تشتمل 
على عمد من الرخام وأقواس عنی بتشابهها بعضها لبعض وقد کشفت حديئًا بعناية کبیر 
مهندسی اللجنه. 

ویری القسم الفنی أنه یتعذر الاحتفاظ بهذه القاعة بسیب بعدها من مجموعة الاجزاء 
الهمة فى هذا الاثر والتی سبق ذكرهاء الا إذا ألحقت كما هی بالبناء الجدید للمستشفی . 
وفی حالة تعذر الحاق هذه القاعة بالبناء الجدید تنقل من مکانها الحالی ویعاد بنان‌ها فى 
حوش جامم الحاکم. 


۱:۹ 

الکتابات الاثرية فى البیمارستان التصوری 

فوق الباب العد للدخول الى الدرسة والقبة والارستان الكتابة الاتة: 

۱- آمر بانشاء هذه القبة الشريفة العظمة والدرسة المباركة والبیمارستان البارك » مولانا 
السلطان الاعظم الملك النصور سيف الدنيا والدین قلاوون الصالحی. وکان ابتداء عمارة ذلك 
فى ربیم الآخر سنة ثلاث وثمانين وستمانة والفرا غ منه فى جمادی الاخرة سنة آریع وثمانين 
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قوس الإيوان الجنویی 


«من کتاب هرتز باشا» 


۱۵. 

وعلى فخذی باب الدخول أسفل البوابة الکبری, لوحان من الرخام ملصقان على ارتفا ع 
مترین من الارض على يمين الباب ويساره. سعة کل منهما ۷۰ فى ۷۰ سنتمیترا ومنقوش 
علیهما الکتابة الاتية الرکبة من سبعة سطور بالخط النسخی اللوکی والحرف الاقیق وهی 
كثيرة النقط قليلة الحروف اللينة وصورتهما واحدة الا اختلاقا قلیلا وهذا نصها(): 

الحمد لله رب العالین وصلی الله على محمد وآله. لما كان بتاریخ يوم الاثنين سابع عشر 
ذى الحجة سنة ۷٩۱‏ فى نظر القر السيفى شان تمر» عر نصره . برز المرسوم الشريف 
السلطانى الملكى المنصورى الصالحی خلد الله ملكه؛ أن ينعم على مس تحق ريع وقف 
البيمارستان المنصورى ما يخص بيت المال السلطانى من إرث من يتوفى من أرباب وظائفه 
ومباشريه وسكان أوقافه نعمة مستمرة على الدوام والاستمرار . لايتغير حكمها ولايتدرس 
رسمها ولعنة الله على من يسعى فى تبديله أو إبطاله فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على 
الذين يبدلونه. 


الأعيان التى كانت موقوفه على البيمارستان المنصورى 

الأعيان التى كانت محبوسة على الارستان المنصورى كثيرة وقد تغيرت معالمها وباد الكثير 
منها بطول الزمن » وتغير الدول وكثرة القلاقل والفتن ولم يبق منها إلى اليوم إلا القليل جد 
بحيث لايكفى للقيام بالصرف على المارستان كشروط واقفه . وسنذكر تلك الأعيان التى كانت 
موقوفة ومكان وجودها . نقلاً عن مؤرخى ذلك العصر للدلالة على ما كان عليه المارستان من 
الشهرة والعظمة. ولقد ياتى الكثير من ذلك أيضا عند ما ننقل القسم الخيرى من الوقفية 


الأصلية. 

فمن الأوقاف بمدينة الفسطاط : 

۱- قيسارية الصبانة بالفسطاط (): هذه القيسارية من الأوقاف المنصورية (قلاوون) على 
مصالح البيمارستان المنصورى بالقاهرة . 


1- Max van 86516111: materiauXx pour un corpus 111511011011119 353512050111 tome XIX fas- 


sicale 1] Egyptc 1896 , .م‎ 128 et 134 . 


۲- الانتصار لواسطة عقد الامصار لابن دقماق ج٤‏ ص۲۸ . 


۱ ۱ 





شکل (۱) 


الإيوان القبلی من بیمارستان قلاوون 


«نقلا عن ماکس هرتز» 


۱۲ 

۲- فندق اللك السعید بالفسطاط(۱) وهو فندق کبیر یعلوه ربع کبیر عمر فى أيام اللك 
السعید محمد بن بركة خان ثم ملکه قلاوون الالفی وهی الیوم (أى فى زمن المؤرخ ابن دقماق 
التوفی سنة )۸۰٩‏ وقف على الارستان النصوری وکراژه فى کل شهر نحو الالفی درهم . 

وبالقاهرة : ۳- حمام الساباط() قال ابن عبد الظاهر: «کان فى القصر باب یعرف يباب 
الساباط كان الخليفة فى العید یخرج منه إلى الیدان وهو الحرنشف (الخرنفش الآن) إلى 
المأحر لتتحر فيه الضحایا ویعرف هذا الحمام فى زماننا (أى زمن القریزی التوفی سنة 
4ه ١٤٤م‏ بحمام الارستان النصوری وهذا الحمام هو حمام القصر الصغير الغربی 
ویعرف أيضا بحمام الصئيمة فلما زالت الدولة الفاطمية من القاهرة » بیع هذا الحمام جملة 
مرار فلما تملکه الملك النصور قلاوون وأنشأ الارستان الکبیر النصوری صارت فیما بعد قیما 
هو موقوف عليه وهی الآن من آوقافه». 

4- قيسارية امحلی وقيسارية الضيافة وقف الارستان النصوری( . 

ه- قيسارية الفاضل!') هذه القيسارية على يمنة من یدخل من باب زويلة عرفت بالقاضی 
عبد الرحیم بن على البیسانی وهی الآن فى آوقاف الارستان التصوری . 

1- سوق القفیصات(؟) (بصيفة الجمم والتصغیر جمع قفص) فاته كان معدا لجلوس 
أناس على تخوت تجاه شبابيك القبة المنصورية وفوق نلك التخوت آقفاص صغار من حدید 
مشبك. فيها الطرائف من الخواتيم والفصوص وأساور النسوان وخلاخيلهن وغير ذلك وهذه 
الأقفاص يأخذ أجرة الارض التى عليها مباشرة المارستان المنصورى. 

4- سوق الكتبيين (): أحدثت بعد سنة ۷۰۰ يحيط بها سوق الأمشاطيين وسوق النقلدين 
وهما بين المدرسة الصالحية والصاغة وجميع ذلك جار فى أوقاف المارستان المنصورى. 


. ٠١ص‎ ٤ج الانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق‎ -١ 
. القریزی ۰ ۲2 ۰ ص۸۰‎ - ۲ 

۲ - التریزی » ۰۲ ص85 . 

. ۸٩ص القریزی ج۲‎ -٤ 

ه- القریزی الخطط والاثار ج٠‏ ص۷٩‏ . 


ا المقريزى 4 الخطط والانار ج ص۸۹ ۰ 


۱۳ 
صورة من حال البیمارستان المنصورى فى بعض عصوره 
بعض من تولی النظر علی البیمارستان 

إن السلطان قلاوون حینما آوقف البیمارستان جعل النظر عليه فى حياته لتفسه ثم لاولاده 
من بعده ثم من بعدهم لحاکم السلمین الشافعی. 

وسناتی فى هذا الفصل بذکر بعض الذين تولوا النظر على البیمارستان قى عصور مختلقة 
من حیاته» لبیان ما كان عليه البیمارستان من المكانة والعظمة ٠‏ فمن تولی النظر علیه: 

۱- على بن عبد الواحد(ا) بن أحمد بن الخضر الشیخ علاء الدين الحلیی نزیل دمشق, 
كان شیخا کبیرا متمیزا من رؤساء الدولة الناصرية خدم فى الجهات وولی نظر البیمارستان 
النصوری وغیره وتوفی سنة ۸۱۹۷ . 

۲- محمد بن علی(۲) بن محمد بن محمد بن على بن عثمان الشیخ شمس الدين آبو 
عبدالله بن الفاضل نور الدين أبى الحسن البدرشی ثم القاهرى المولود بالقاهرة سنة ۷۸۸ه 
اختص بجانی بك الصوفى وباشر البيمارستان فى أيامه وعلا كلامه وعظم أمره » مات يوم 
الاثنين فى ۱۷ شوال سنة 447ه . 

۲- مهمود بن محمد(" بن على بن عبدالله قاضى القضاة جمال الدين أيو الثتاء 
القيصرى الرومى الأصل العجمى الحنفى » قاضى قضاة الديار المصرية وتاظر جیوشها 
وشيخ الشيخونية» باشر عدة وظائف كالتدريس فى الصرغتمشية وغيرها والخطاية بمدرسة 
السلطان برقوق ونظر البيمارستان المنصورى توفى ليلة !لأحد قى ۷ ربيع الأول سنة ۷۹۹ . 

-٤‏ على بن عبدالله بن محمد الأمير علاء الدين بن الطبلاوی(*) تسبة إلى قرية بالنوفية 
بالوجه البحرى تسمى طبلاه » نشا بالقاهرة من جملة العوام إلى أن مات عمه بهاء الدين 
الطبلاوى وكان تاج. ! بقيسارية جهاركس بالقاهرة وله مال فورثه بتو عمه على هذا وغیره. 
فلما صار متمولاً سعى إلى أن صار مشد القصر السلطانی بقلعة الجیل, ثم ولى شد 


۱- النهل الصافی والستوفی بعد الوافی کن تفری بردی ۲ ح۰۸) مخطوط . 
۲- التبر السبوك فى نیل السلوك للسخاوی ص۵۸ . 
۳- النهل الصافی لابن تغری بردی. 


. النهل الصافی ج۲ ص۰۷‎ -٤ 


١ 4‏ 
وصار له كلمة فى الدولة ثم غضب عليه السلطان لأمور صدرت منه ثم نفى إلى الكرك وقتل 
بغزة سنه ۲ ۵۸۰ . 

القاهرة فى الایام الأشرفية شعبان بن حسین ثم ولی بعد ذلك مرةء وولی نظر الاحباس ونظر 
البیمارستان النصوری وقضاء العسکر على مذهب الامام مالك رضی الله عنه . ولم یزل ینتقل 
فى الوظائف إلى أن توفی يوم الاثنين ٩‏ رمضان سنة ۸۸۱۳ . 

1- على بن مقلح القاضی نور الدین() ناظر البیمارستان النصوری ووکیل بيت الال 
بالاطباق بالقلعة وعد من رؤساء الناس وتوفی یوم الجمعة ۱۲ ذی الحجة سنة ۸۸6۱ . 

۷- محمد بن محمد بن محمد بدر الدين بن شمس الدین الدمیری() ثم القاهری» كان 
جده ناظر البيمارستان وولى الحسبة واستمر هذا فى مشارفة المارستان » مات فى رمضان 
سنه ۵۸۶۱ . 

۸- محمد بن محمد بدير بن الدين العباسی العروف بالعجمی(*) زوج أخت البدر الامیری 
ورفيقه فى مشارفة البيمارستان مات فى شوال سنه ۸۸۶۱ . 

-٩‏ فى يوم الاثنين ثانى شهر ربيع الآخر سنة ۸۰۰ استقر المولوى السفطی فى نظر 
الیمیارستان المنصورى بعد عزل المحبى بن الأشقر ولبس الخلعة لذلك » وفى يوم الخميس 
خامس ربيع الآخر انتقض الأمر وألبس المحبى خلعة الاستمرار فى اليوم المذكور. 

۰- فى يوم الأربعاء سلخ شهر ذی الحجة ١40ه‏ طلم القاضى الشافعی(*) إلى السلطان 
بأربعة عشر ألف دينار من حاصل البيمارستان . فعرضها عليه فشكره على ذلك. وغفل عن 
كونه لم يعمل فيه بمراد الواقف بل حجر فى تنزيل المرضى وغيره وأمر بمسح دهاليزه وكنسه 
وعدم التمكين من المشى فيه بالنعال حتى أنشدنى الشيخ أبى عبدالله الراعى لنفسه: 


۱- المنهل الصافی. 

۲- النهل الصافی ج۲ ص١٥٤‏ . 

۳- التبر السبوك فى ذيل السلوك للسخاوی ص ۱۰ . 
-٤‏ التبر السبوك ص۵۹ . 

ه- التبر السبوك ص٤٤٠‏ . 


۱0۵ 


مرستانکم یشکو الخلاء وما به .من الکتس والسح الذى لیس ينقع 


وناظره اذا جار فى حكمه له فیمتعه الرضی ومع ذأ یحمجم 
بتعمیره قفرا مضیعافیاله خلیا من الرضی ولكن مقرقع 


آواوینه موی الکلاب لتعمجیبوا ولارمد فیهپاولا مستوجع 

| هه | عة من مریة ۰ ۱ . لا بنا ۳ ولا القلب بخ ۹ 

يمشى مريض العين بالباب حافیا فويق بلاط صار للعين يقلع 

فنسال ربى أن يفرج كرينا 0 ويرحم مرضانا وزو الجور يرفع(') 
باستقراره فى نظر البيمارستان والخانقاه الصلاحية سعيد السعداء والجوالی والكسوة ووكالة 
بيت الال(۲). 

۲- محمد بن أحمد بن يوسف بن حجاج القاضى ولى الدین(۲) السفطى المولود. سنة 
واجتهد فى عمارته وعمارة أوقافه والحث على تنمية مستأجراته وسائر جهاته حتى الأحكار 
وما نسب إليه من الآثار مع التضييق على مباشريه » والتحرى فى المريض النزل فيه بحيث 
فصار بذلك مكنوسا ممسوحا . ومنع الناس من المشى فيه إلا حفاة وحجر فى كل ما أشرت 
إليه غاية التحجير فاجتمع فى الوقف بسبب هذا كله من الأموال ما يفوق الوصف وفيه نوع 
شبه بدا سلكه الشمس محمد بن أحمد بن عبد الملك الدميرى فى الارستان آیضا »وان لم 
يبلغ حد صاحب الترجمة ولا كاد . وقد تعرض لصنيعه فى ذلك أبو عبدالله الراعى فى نظمه 

۳- فى شهر صفر من سنة ۸٩۰۱‏ خلع على الاتایکی تمراز(*) وقرر فى نظر 
البيمارستان النصوری» فتوجه إلى هناك فى موكب حافل وسلطان العصر فى ذلك الوقت الملك 


-١‏ هذا الشعر ركيك للفاية ولایکاد يكون شعرا ولكته صورة صحيحة لذلك العصر. 
۲- التبر السبوك ص۲۱۹ . 

۳- التبر السبوك صه ۳۳ والضوه اللامم تلسخاوی . 

] - بدائم الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس ج۲ ص۲۹۲ . 


۱5۹ 

۵۶- فى شوال سنة ۰۸٩ه‏ خلع على معين الدین شمس() وقرر فى وكالة بيت الال ونظر 
البیمارستان النصوری فعظم آمره جدا . 

6- فى سنة ۲۳٩ه‏ فى حکم السلطان سلیم العروف بابن عشمان(۲) خلم القر السیفی 
ملك الامراء خایر بك بن بلباس نائب السلطنة بالدیار المصرية على الزینی برکات بن موسی 
وقرره مدير الملكة وناظر الحسبة الشريفة وناظر البیمارستان النصوری الخ ... 

الثقة بالبیمارستان النصوری 

للدلالة على ما كان للبیمارستان التصوری من الثقة فى نفوس الناس نذکر بعض الذین 
عولجوا به من أكابر العلماء ومشاهیر الوقت منهم . 

۱- عشمان بن على بن عثمان بن إسماعيل بن یوسف قاضی القضاة فخر الدين العروف 
بابن خطيب جبرين قاضى حلب مولده فى ربيع الآخر سنة ۱۱۲ ه بالحسينية بالقاهرة مرض 
یالییمارستان المنصورى ومات به سنة ۸۷۲۸ (). 

۲- زین الدین أبن یمیی زکریا الانصاری رأس القضاء الشافعی توفی سنة ۸٩۲۲‏ 
بالبیمارستان بالقاهرة . 

ونکتفی بهنین الاسمين خشية الاطالة. 


وقفية السلطان قلاوون على البیمارستان ا منصورى 

من الوثائق التاريخية الثمينة التى قل أن يجود الزمان بمشها لطول العهد واضطراب 
الأحوال وتغير الدول, الوقفية التى أوقفها السلطان الملك المنصور قلاوون على تربته ومدرسته 
وبيمارستانه . فإنها من أوثق المصادر التى يستعان بها فى تحقيق أحوال ذلك الزمان الذى 
وضعت فيه» ومعرفة ما بلفته مصر فيه من الرقى والمدنية ولقد كانت هذه الوقفية فى حكم 
الشئ المفقود . فإن المؤرخ عبد الرحمن حسن الجبرتى المتوفى سنة ۱۲4۰ه ۱۸۲۵ م قد ذكر 
ضمن حوادث كتابه: أن وقفية السلطان قلاوون قد احترقت فى داخل خزانة كتب الببمارستان 


۲- بدائع الزهور ج؟ ص۱۳۵ . 


۳- النهل الصافی والستوفی بعد الوافی. 


۱۷ 
الاموال عليه لم یجد کتاب وققه . 


ومن حسن الاتفاق أنه فى الدة التی تولی فیها المرحوم ایراهیم باشا نجیب ادارة دیوان 
الاوقاف (من دیسمیر سنة ۱۹۱۲ إلى ۱۵ توفمبر سنة ۱۹۱۳) عشر فى محفوظات الابوان على 
وقفية السلطان قلاوون. وطلب الدیوان من العلامة الرحوم أحمد زکی باشا قراءة الوقفية . 
فانتهز الفرصه واستنسخ لنفسه منها نسخه للخزانة الزكية, ولم یسبق لأحد ما قبل ذلك روبه 
هذه الوقفية أو معرفة ما فيها . وقد تفضل الأستاذ المرحوم أحمد زكى باشا فأعارنيها ضمن 
ما أعارنى من نفائس خزانته . 

وهذه الوقفية هی أريع وقفيات معا الثلاث الأوليات منها تمت فى عهد قلاوون نفسه فى 
ثلاث سنين متتالية وهی سنوات ۱۸۶ و ۱۸۰ و1۸ » والرايعة عملت فى عهد الأمير عبد 
الرحمن کتخدا من أمراء المماليك النين حکموا. مصر فى العهد العثمانى وذلك فى سنة ۱۱۹۰ 
ه وذلك طبقا لا نکر فى وقفية الامیر کتخدا فقد جاء فیها فى السطر 59 ما يلى : « ی 
التی من جملة کتب الاوقاف المذكورة الثلاثة کتب الرق الغزال اللصقة الزرخ آحدهم (کذا) فى 
۳ من شهر ذی الحجة الهرام ختام سنة ۱۸4 والثانى مرخ فى ۱۲ شهر صقر الخیر, 
والضم وا لالحاق الشرعی اللحق بنیله الژرخ فى حادی عشر شهر صفر النکور کلاهما سنة 
۰۵ والثالث مرخ فى ۲۶ شهر رجب الفرد الحرام سنة ۱۸۲ هذا ما دلت عليه کتب الاوقاف 
النکورة على الحکم المعين والشروح باعالیه». 

وسناتی على ديباجة الوقفیه ثم على الشروط الخاصه بالبیمارستان وحده دون الخاص 
منها بالترية أو الدرسة أو القبة أو السجد . ثم نتتبع ذلك بذکر وقفية الأمير كتخدا لما احتوت 
عليه من الامور العظيمة الهامة للانسانية . 


۱6۸ 

سیاجه وقفیه السلطان اللك المنصور قلاوون 

هذا کتاب وقف صحیح شرعی؛ وحبس صریح مرضىء أمر بتسطیره وإنشائه وتحریره › 
مولانا وسيدنا السلطان الاعظم السید الاجل الملك النصور العالم العادل » الکافی الکافل, 
المؤيد الظفر . الهمام غياث الانام. سيف الدنیا والدین» سلطان الاسلام والسلمین » قامع 
الکفرة والشرکین , قاهر الخوارج والتمردین » محیی العدل فى العالین. منصف الظلومین من 
الظالین , ملك البحرین خادم الحرمین الشریفین» آبو الظفر قلاوون الصالحی قسیم أمير 
المؤمنين سلطان الدیار المصرية والبلاد الشامية والاقالیم والقلاع والحصون. خلد الله ملکه 
وجعل الارض باسرها ملکه » وجدد له فى كل یوم نصرا وملکه بساط الارض برا ويحرا . 
وأشهد على نفسه الشريفة- صانها من کل محئور » وبلفها ما تومله فى سائر الاوقات 
والدهور- بما تضمنه هذا الکتوب واشتمل عليه ونسب فيه الاشهاد اليه .وهی أنه - خلد الله 
ملکه وسلطانه . وأفاض على كافة الرعایا عدله ولحسانه- وقف وحبس وسيل وحرم وأبد 
وتصدق بجمیم ما هو له خلد الله ملکه- وفی يده وملکه وتصرفه وهو جمیع الربم 
الکامل المعروف بالعلمی أرضًا وبناء الذی هو بالقاهرة الحروسة بالقرب من قيسارية 
جهارکس ۰ . . الخ ما وقفه من أملاكه وتراثه ندعه ونبداً بشروط الواقف 
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۱6۵۹ 
فان أحق ما انتهزت فرص أجره العزائم» وآحرزت مواهب 

بره الغنائم » وأجدر ما تنبه لاغتنام ثوابه كل نائم. وأولى ما توجه إليه کل 
متوجه وقام إليه كل قائم. ما عادت بالخيرات عوائده » وزادت فى 
السرات زوائده » واستمرت على الآياء فوائده » واستقرت على التقوى 
بتطاول الامال قواعده .وهی الأوقاف العميم برها . المقيم أجرفاء 
الجسيم وفرها » الكريم نخرها . فهی الحسنات التى هی أثمان 
الجنان» والقريات التى فيها رضوان الرحمن . والصدقات التى هی مهور 
الحور الحسان » والنفقات التى هى يحور الاجور لا اللؤلؤ والرجان 
ولایخفی ما فيها من إدخال السرور على المريض الفقيرء وإيصال الحبور 
إلى قليه الكسيرء وإغنائه بإيوائه ومداواته , الذى لايعبر عن وفور 
أجرها بتعيير ء قطويى لن عامل مولاه العزیز الففار . وراقبه 
مراقبة العالم بسره ونجواه فى الایراد والإصدارء وأقرضه أحسن القروض 
على حسب الإمكان والاقتدار. وانتهز الفرصة بالاستباق 
وآحرن باغتنام أجرها قصب السياق, فساعد الفقير المسلم على 
ازالة ألمه > ومداواة سقمه مساعدة تنجيه غدا من عذاب ريه الخلاق 
ورجاء أن تكون له بها عند الله الرتبة العظمى » والقرية التى لايخاف بأجرها 
ظلما ولا هضما » والحسنة التى لاتبقى لذنبه غما 
ولا علم بذلك مولانا السيد الاجل 
السلطان الملك المتصور العالم العادل 
...... فتقدم أمره الشريف . العالى المنيف » إلى ولى دولتهء وغذی نعمته 
والمتشرف يخدمته . والخصوص فى هذا الوقف بوكالته. الجناب 
العالى الآمرى الأجلى الأوحدى الكبيرى المؤيدى المجاهدى المقدمى العضدی 
النصرى العزى عن الدین. عز الإسلام نخر الأنام. مقدم الجيوش نصرة 
المجاهدين 
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عضد اللوك والسلاطین آبی سعید أيبك بن عبدالله اللکی الصالحی النجمی 
العروف 

بالافرم أمير جاندار اللکی المنصورى السیقی آدام الله نعمته» أن بقف عنه 
خلد الله ملکه ويحيس ويسيل جمیم ما هو جار فى ملك مولانا السلطان اللك 


التصور 

۰« ۰« ۷۱ ۱ ووه r‏ اراضی الیستان 
ee o‏ الذى ذلك بظاهر القاهره 
بذکر الله 


على ما نص مولانا السلطان المنصور الوقوف عنه باذنه المذكور خلد الله 
مملكته على بيانه 

وذكر تعبینه ذكرًا مصدقا خبره لعيانه , وشرح مصارفه شرحا يبقى على 
الأيد وترادف زمانه؟ 

وبين شروطه بیانا لاينقضى بانقضاء أوانه» من مصالح البيمارستان المبارك 
التصورى اه 

انشازه , والبديع بناژه » والمعدوم فى الآفاق مثاله. والمشهور فى الأقطار 
حسن وصفه وجمالهء لقد أعجز همم الملوك الأول » وحوى كل وصف .جمیل 


واكتمل 
وحدث عنه العيان والخبرء ودل على علو الهمة فيه كالسيف دل على التأثیر 
بالاثر؛ 
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البکرة وا اصیل » غير ذلك مما يشفى السقیم ویبری العلیل. وفروض وآوان. 
وقومة وخدام ومطعوم ومشروپ ومشموم مستمرا آبدا على الدوام وسياتى 
بیان ذلك 

فيه مفصلا مبینا . ومشروحا معینا. وهذا الارستان المذكور بالقاهرة 
الحروسه بين القصرین 

بخط الدارس الکاملیه والصالحية والظاهریه » رحم الله واقفیها على يمنة 
السالك من اللرسه 

الكاملية إلى باب الزهومة وفنادق الطواشی شمس الخواص مسرور رحمه 
الله, وفندقی الحجر والفاکهه 

والحریریین والسقطیین والشرابشیین وغیر ذلك: والی بسرة السالك من ذلك 
إلى المدرسة الكاملية والجامعي الأصغر والأنور 0006 

ويتوصل إلى هذا المارستان المذكور من الباب الكبير المبنى بالرخام 
الفصوص . المقابل لباب ۲۷۶ الترية الصالحية النجمية رحم الله واقفها 
الدخول منه إلى الدهلیز الستطیل السلوكه منه إلى القبة المباركة التی 

على يمنة الداخل فيه وإلى المدرسة التی هی بالطم الشریف معظمة 

.......... وهذا الارستان هو الذى وقفه مولانا السلطان الملك المنصور الموكل 


الوقوف عنه خلد الله ملكه 

بیمارستان لداواة مرضی السلمین الرجال والنساء من الاغنیاء المثرين 
والفقراء المحتاجين 

بالقاهرة ومصر وضواحیها من القیمین دها والواردین إليها من البلاد 
والاعمال على اختلاف 

أجناسهم وأوصافهم وتباین آمراضهم وأوصابهمء من آمراض الاجسام قلت 
أو کثرت 


اتققت أو اختلفت » وأمراض الحواس خفیت أو ظهرت. واختلال العقول التی 
حفظها اعظم 
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القتاصد والاغراض » واول ما يجب الاقبال عليه دون الانحراف عنه 
وا لاعراض, وغير ذلك مما تدعو 

حاجة الإنسان إلى صلاحه وإصلاحه بالأدوية والعقاقير المتعارفة عند أهل 
صناعة الطب 

والانشغال فيه بعلم الطب والاشتغال به, يدخلونه جموعا ووحدانا وشيوخا 
وشبانا » ويلغاء 

وصبیانا , وحرما وولدانا » يقيم به المرضى الفقراء من الرجال والنساء 
لمداواتهم إلى حين برنهم وشفانهم 

ويصرف ما هو معد فيه للمداواة. ويفرق للبعيد والقريب» والأهلى والغريب, 
والقوي والضعيف. 

والدنى والشریف, والعلى والحقير » والغنى والفقیر» والمأمور والامیر, والاعمی 
والتصنمن: 

والمفضول والفاضلء والمشهور والخامل والرفيع والوضيع » والمترف 
والصعلوك. 

والمليك والمملوك. من غير اشتراط لعوض من الأعواض , ولا تعويض بإنكار 
على ذلك 

ولا اعتراض , بل لحض فضل الله وطوله الجسیم» وأجره الكريم ويره 
العمیم. لینتفع بذلك 

................... فقيل هذا الوکیل المذكور هذا التوكيل قبولاً صحیحا سائفا 
شرعيا » ووقف باذن مولانا السلطان الملك النصور :.وكل المذكور خلد الله 
اک وکن ا 

الارستان الستجد المنصورى الحدود أعلاه , وعلى من يقوم بمصالع 
المرضى به من الأطباء والكحالين 

والجرائحيين وطباخى الشراب والزاور والطعوم وصانعى المعاجين 

والأكحال والأدوية والمسهلات 
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الفردة والمركبة , وطی القومة والفراشین والشزان والامناء والباشرین 

وغیرهم ممن جرت عادة أمثالهم بذلك. 
وعلى ما يقوم بمداواة المرضى من الاطعمه والاشرية والأكحال والشيافات 


والمعاجين والمراهم 
والادهان والشربات. والأدوية المركبة » والمفردة » والفرش والقدور والآلات 
المعدة للانتقا ع 


بها فى مثله . وسيأتى نکر ذلك مفصلا فيه مبينا مشروحا معيناء على أن 
الناظر فى هذا الوقف 
والمتولى عليه يؤجر العقار من هذا الوقف المذكور وما شاء منه ينقسه أو 
بنائيه مدة ثلاث سنين 


فما دونها بأجرة المثل فما فوقها ويؤجر الأراضى مدة ثلاث سنین فما دونها 


بأجرة المثل فما فوقها 

ولايدخل عقدا على عقد ولايؤجره لتشرد ولا لتعزز » ولا لمن تخشی سطوته. 
ولا لمن ينسى الوقف 

فى يدهء ويبدأ من ذلك بعمارة ما يجب عمارته فى الوقف والبیمارستان» 
النکور ذلك فيه من إصلاح وترميم 


آو بناء هدیم » على وجه لاضرر فيه ولاضرار ولا إجحاف بأحد فى جد ولا 
اصرار » ويتخير 

الناظر فى تحصیل ريع هذا الوقف وحسن الحال على حسب الإمكان ویطلب 
ذلك 

حيث كان فى كل جهة ومكان ء بحيث لا يفرط ولا يُقَرط ولايخرج فى سلوكه 
عن السئين المتوسطة 

ولابهمل حقا معينا ولايففل عن أمر يكون صلاحه بيناء لتكون هذه الصدقة 
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فا المع رخو مرا الستطاق اللك"المتصورت كلق الله ملك د تمن رن 
قبوله 

فقد قال صلی الله عليه وسلم فيما ورد عنه من الأخبار الصحيحة النقولة: 
«إذا مات العبد اقنطع عمله 

الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» ثم ما فضل 
بعد ذلك 

صرف منه الناظر ما يرى صرفه لمن يتولى إنجاز ذلك واستخراج أجرته 


وعمارته وصرف ريعه فى وجوهه المشترطة فيه وتفرقة أشريته وأدويته 


من شد 
الوقف 


أجرة مثله عن تصرفه فى ذلك وفعله» ولا يولى الناظر فى هذا الوقف بهودیا 
3 ۱ 

نصرانیا ولایمکنه من مباشرة شئ من هذا الوقف بل یکون التولی مسلما 
ظاهر الامانه 

عارفا بأنواع الكتابة» کافیا فیما یتولاه موصوفا بدینه ودرایته وخبرته 
ویصرف الناظر من ریم هذا الوقف, ثمن ما تدعو 

حاجة الرضی إليه من سرر حدید أو خشب على ما يراه مصلحته ولحف 
محشوة قطنا وطراریح محشوة 

بالقطن آیضا. وملاحف قطن ومخاد مرح أو أدم محشوة على ما يراه ویژدی 
إليه اجتهاده وهو مخیر بين 

أن يفصل کل نوع من ذلك ویصرف أجرة خیاطته وعمله وئمن حشوه وبين أن 
بشتری ذلك 

معمولا مکملا فیجعل لكل مريض من الفرش والسرر على حسب حاله وما 


بقتضیه مرضه عاملا فى 
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۱۹۵ 
حق کل متهم بتقوی الله وطاعته باذلا جهده وغاية نصيحته » فهم رعیته وکل 
مسئول عن 
رعیته ویصرف الناظر فى هذا الوقف 
ثمن سکر یصنعه آشرية مختلفة الأنواع: ومعاجين وثمن ما یحتاج إليه لاجل 
ذلك من الفواکه 
والخمایر» رسم الاشرية وثمن ما یحتاج إليه من أصناف الأدوية والمعاجين 
والعقاقیر والراهم 
وا لاکحال والشيافات والنرورات والأدهان والسفوقات والدریاقات والاقراص 
وغیر ذلك یصنم کل ستف فى وقته ووانه » ویدخره تحت يده فى أوعية معدة 


له, قاذ! 

فرغ استعمل مثله من ريع هذا الوقف ولایصرف من ذلك لاحد شيئًا الا بقدر 
حاجته إليه 

ولایزیده علیهاء وذلك بحسب الزمان» وما تدعو الحاجة إليه بحسب الفصول 
وأوقات الاستعمال 

ویقدم فى ذلك الاحوج فالاحوج من الرضی والحتاجین والضعفاء والتقطعین 
والفقراء 


والساکین ویصرف الناظر من ريع هذا الوقف 

ما تدعو حاجة الرضی إليه من مشموم فى کل بوم» وزیادی فخار برسم 
أغذيتهم وأقداح 

زجاج وغرار برسم أشريتهم وكيزان وأباريق فخار وقصارى فخار 

وزيت للوقود عليهم » ویماء من بحر النيل المبارك برسم شريهم وأغذيتهم 
و...... لأجل تغطية أغذيتهم عند صرفها عليهم وفى ثمن مراوح خوص لاجل 
استعمالهم إياها قى الحر 

ویصرف الناظر ثمن ذلك من ريع هذا الوقف فى غير إسراف ولا إجحاف 
ولازيادة على 
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ما يحتاج إليه كل ذلك بحسب ما تدعو الحاجة لزيادة الاجر والثواب 

ويصرف الناظر فى هذا الوقف لرجلين مسلمين موصوفين 

بالديانة والامانة يكون أحدهما خازنا لمخزن حاصل التفرقة » یتولی تفرقة 
الأشرية والأكحال والأعشاب 

والمعاجين والادهان والشيافات » المأنون له فى صرف ذلك من الباشرین. 
ويكون الآخر أمينا 

يتسلم صبيحة كل يوم وعشيته أقداح الشراب المختصة بالمرضى والمختلين 
من الرجال والنساء. 

المقيمين بهذا المارستان ٠‏ ويفرق ذلك عليهم ويباشر شرب كل منهم لما وصف 
له من ذلك. 

ویباشر المطبخ بهذا المارستان وما يطبخ به للمرضى من مزاور ودجاج 
وفراريج ولحم وغير ذلك, 

ويجعل لكل مريض ما طبخ له في كل يوم فى زبدية منقردة له من غير 
مشاركة مع مريض آخر ويغطيها 

ویوصلها إلى المريض إلى أن يتكامل إطعامهم ویستوفی کل متهم غذاءه 
وعشاءه وما وصف له 

بكرة وعشية . ويصرف الناظر لكل منهما من ريع هذا الوقف ما يرى صرفه 
إليه من غير. حيف 

ولا شطط . وللناظر الشهادة عليها فى العدة إذا لم يكفيا ما اشترط عليهما 
مياشرته ویصرف 

له أجرة مثله من ريع هذا الوقف ويصرف الناظر 

من ريع هذا الوقف لمن ینصبه بهذا المارستان من الاطباء المسلمين 
الطبائعيين والكحالين والجرائحيين 

بحسب ما يقتضيه الزمان وحاجة المرضى وهو مخير فى العدة وتقرير 
الجامكيات ما لم يكن فى ذلك 
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حیف ولا شطط يباشرون الرضی والختلین الرجال والنساء بهذا الارستان 
مجتمعین ومتنأویین 
باتفاقهم على التناوب ٠‏ أو بإذن الناظر فى التناوب. ویسالون عن آحوالهم وما 
يتجدد لكل منهم من زيادة مرض أو نقص ویکتبون بما یصلح لكل مريض من 


شراب وغذاء وغره» 

فى دس‌تور ورق ليصرف على حكمه. ویلت زمون البیت فى کل ليلة 
بالبیمارستان مجتمعین أو متتاویین 

ویجلس الأطباء الکحالون لداواة أعين الرمداء(') بهذا الارستان ولداواة من 
برد الیهم به 

من المسلمين بحیث لابرد آحد من المسلمين الرمداء من مداواة عينيه يكرة کل 
يوم ویباشرون الداواة 

ویتلطفون فیها ویرفقون بالرمداء فى ملاطفتهم وإن كان بینهم من به قروح أو 
آمراض فى عينه تقتضی 


مراجعة الکحال للطبیب الطبائعی» راجعه وأحضره معه ویاشر معه من غير 
انفراد عنه ویراجعه فى 

آحوال برئه وشفائه ویصرف الناظر فى 

هذا الوقف لمن ینصبه شیخا للاشتغال عليه بعلم الطب على اختلافه یجلس 
بالمسطبة الكيرى المعينة له 

فى كتاب الوقف المشار إليه للاشتغال بعلم الطب فى اختلاف أوضاعه فى 
الأوقات التى بعینها له . 

الناظر ما يرى صرفه إليه ولیکن جملة آطیاء البیمارستان البارك من غير 
زبادة عن العدد 


۱- لم نجد هذا الجمع فى كتب اللغة فلبقيتاه على حاله كما فطنا قى غيره من الأغلاط 
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الرجال والنساء بهذا البیمارستان ما بری صرفه إلى كل بحسب عمله على 


أن كلا منهم يقوم بخدمة الرضی 

والختلین الرجال والنساء بهذا البیمارستان ویفسل ثیابهم وتنظیف آماکنهم 
واصلاح شوونهم 

والقیام بمصالحهم على ما يراه من العدة والتقریر بحیث لایزید فى العدة ولا 
فى القادیر على الحاجه إليه 


فى ذلك بحسب الزمان والمكان ويصرف الناظر 
ما تدعو الحاجة إليه فى تكفين من يموت بهذا المارستان من المرضى 


والمختلين الرجال والنساء فيمصرف 
ما يحتاج إليه برسم غسله وثمن كفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره 


النبوية والحالة الرضية. ومن كان مريضا فى بيته وهو فقير كان للناظر أن 
يصرف إليه ما يحتاج إليه 

من حاصل هذا المارستان من الأشربة والأدوية والمعاجين وغيرها مع عدم 
التضبیق فی الصرف 

على من هو مقیم به. فإن مات بين آهله صرف إليه الناظر 

فى موته بتجهیزه وتغسیله ونکفینه وحمله إلى مدفنه ومواراته فى قبره ما يليق 
بين آهله . ولیس للناظر 

فى هذا الوقف أن ينزل بهذا الارستان من الرضی ولا من الختلین ولا من 
الاطباء ولا من الباشرین 

ولا من أرباب الوظائف بهذا الارستان يهوديًا ولانصرانيًا فإن فعل شيئًا من 
ذلك أو أذن فيه 

ففعله مردود وإذنه فيه غير معمول به. وقد باء بسخطه وإثمه. ومن حصل له 
الشفا والعاقية 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۱۹۹ 
ممن هو مقیم بهذا الارستان البارك صرف الناظر إليه من ريع هذا الوقف 
الذکور كسوة مه 
على العادة » بحسب الحال من غير زيادة تقتضی التضيدق على الرضی 
والقيام بمصالحهم » کل ذلك على ما 
يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده بحسب ما تدعو إليه الحاجة ویحصل مته 
مزيد الأجور لمولانا 
السلطان الملك المنصور سيق الدنيا والدین» أعز الله به الدين وأمتع ببقائه 
الإسلام والمسلمين 
فإن نقص ريع الوقف المذكور عن استيعاب الصارف المذكورة آعلاه » قدم 
الناظر صرف 
الأهم فالاهم من ذلك من الأطعمة والاشرية والأدوية والسفوفات والمعاجين 
ارا 
الرمدء وتقديم الأحوج فالاحوج بحسب ما تقضيه المصلحة وزيادة الاجور 


والتواب. 

وعلى الناظن فى هذا الوقت* أن يراعى تقوى الله سبحانه وتعالی سرا 
وجهراء ولايقدم صاحب جاه على 

ضعيف ولا قویا على ماهو أضعف منه ولا مت اهلا على غریپ» بل يقدم فى 
الصرف اليه 

زيادة الاجور والثواب والتقرب إلى رب الاریاب. فإن تعفر الممرف والعياذ 
بالله تعالى** 

إلى الجهات المذكورة أو إلى شئ متها كان ذلك مصروفا إلى الفقراء 
والمساكين من المسلمين أينما كانوا 


وحيث ما وجدوا وجعل هما الجناب العالى الأميرى 
التصور 


ه تمسز الكلمات من عندی «الحرر» 


++ لعلها «الوقف» «الحرره 
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تم من بعده رزقه الله اطول الاعمار وملكه سائر النواحی والأقطار 
للامثل فالامثل 

........ من آولاده وأولاد آولاده » وان سفلوا ثم للامثل فالامثل من عتقاء 
مولانا السلطان 

الك النصور السمی أعز الله أنصاره واذا انقرضوا كان النظر فى ذلك 
لحاکم السلمین الشافعی 

المذهب بالقاهرة ومصر الحروسه ٠‏ ثم من بعده لمن يوجد من حکام السلمین 
يوم ذلك على اختلاف مذاهبهم 


وصار جميع ما وصف وحدد بعالیه وقفًا مت بحرمات الله الأكيدة التى 
لأحد يؤمن باله واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه الكريم صائر من سلطان أو 
وزير » أو مشير أو قاضى 

أو محتسب أو وكيل بيت مال. أو أمير أو آمر » نقض هذا الوقف ولانقض 
شئ منه ولاتعطيله ولافسخه . 


سییله 

فمن فعل ذلك أو أعان عليه أو سعی فيه 7 
O O‏ و هت 

الشهادة عليه بع. قراه بتاریخ الیوم البارك يوم الثلاثاء الثانی عشر من 
شهر صفر البارك 


من شهور سنة خمس وشمانین وستمانة. الله یقضیها بخیر وحسبنا الله ونعم 
الوکیل 


۱۷۱ 


الشهود ( وهم ثمانیة) 
ووو رتناک اسف ۰ ويذلك أشهد 
دويسف بن سليمان محمد بن محمد ۰ محمد بن عبد العزیز بن أحمد 
اين عمر بن اللهب؟ 
................ وبذلك أشهد ۰ ويذلك أشهد 
محمد بن محمد بن عبد العزیز بن رشیق عیسی بن عمر بن خالد بن 
عبد المحسن الشافعی 


الحمسيتى 
على عبد العزيز ين على 


۱۷ 
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وقفية الامیر عبد الرحمن كتخدا 

هی إعلام شرعی صادر من مجلس الشرع الشريف إلى الأمير عبد الرحمن 
كتخدا بتثبيته ناظرا على وقف السلطان المنصور قلاوون وهو الذى ذكر 
الجبرتی أنه جدد عمارة المارستان المنصورى وأراد أن يحتاط بجهات وقفه . 
ومن هذا الإعلام تطم تمام العلم الحال التى كان عليها الارستان فى ذلك 
العصر من نظام وترتيب فى الإدارة والعلاج» وهى من دواعى الاغتباط لمصر, 


وها هو ذا الإعلاء(١)‏ 

سيد الملوك والسلاطين إسكندر صاحب 

القرآن مولانا السلطان الملك المنصور آبو المظفر قلاوون الصالحى قسيم أمير 
المؤمنين 

وسلطان الديار الصرية. كان تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه أعلى 
فراديس الجنان وقف وحبس وسبل 


وأبد وأكد وخلد وتصدق بجميع القبة العظمى وجميع المدرسة المباركة وجميع 
المارستان بصدر الدهليز الجامع لذلك» ومكتب السبيل على باب القيسارية 
ایا دصیس وال 

البیمارستان الرقوم » وما یتبع ذلك من الرجال والنساء» وآواوین الضعفاء 
والمرضى ؛ وفساقى المياه وبيوت الأخلية وغير ذلك 0500 

وجميع الأماكن والحوانيت والحواصل والخزائن والربوعة والطباق والعقارات 
الكائثة يضر المحروسة بالخظ المذكور 

والأطيان التابعة لذلك؛ المرصد ذلك جميعه على مصالح القبة والمدرسة 
والبيمارستان والمكتب والصهريج المذكورين أعلاه ‏ المشمول ذلك جميعه وما 
ألحق به من قبل مولانا السلطان الأشرف برسباى والمرحومة جانم 


۱- أثبتناه بالحرف ولم نصلع من لفته شيئًا . 
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۱۷۳ 
عتيقة الجمالی بوسف زوجة بشتك الداوادار الخازتدار مولاتا السلطان 
الومی اليهء وما آنجز لجهة وقف مولانا السلطان الومی اليه من الاوقاف 
التابعة لذلك على الحاکم العین باستیمار الوقف بنظر وتحدث 
فخر الاکابر والاعیان الجناب الکرم الامیر عبد الرحمن کتخدا بن الرحوم 
الامیر حسن کتخدا طائفة مستحقظان القاز دغلی بمصر كان بموجب تقریره 
فى ذلك من قبل مولاتا شيخ الاسلام الشار إليه أعلاه المؤرخ فى شهر 
ذى الحجة الحرام ختام سنة أريع وسبعین ومائة وألف (۱۱۷۶) المرتب على 
الفرمان الشريف الواجب القبول والتشريف من حضرة الوزير المعظم 
والدستور المكرم والمشير المفخم مولانا أحمد باشا محافظ الديار المصرية 
دامت سعادته السنية المؤرخ فى شهر ذى الحجة المذكور سنة ۱۱۷۶ المذكور 
وقفا صحيحا شرعيا على ما يبين فيه : فأما القبة المذكورة فإنه وقف رواقها 


................... وأما الخزاين التى بالقبة المذكورة فانه وقفها لح قط 
الكتب 5505 

وأما الدرسة المباركة ....... فإنه وقفها على الفقهاء والمتفقهة على مذاهب 
الأئمة الأريعة a‏ 

اها البیمارستان النکور الستجد من قبل مولاتا اسلطان 
المشار اليه e‏ 

................. فإنه وقف ذلك بيمارستانا لمدلواة مرضی المسلمين الرجال 


والنساء والأغنياء والفقراء بالقاهرة ومصر وضواحیها من المقيمين بهما 
والواردین إليهما ٠‏ من البلك والأممال على اختلاف أجناسهم وآوص اف هم 
وسائر آمراضهم » من آمراض الاجسام قلت أو كثرت اتقفقت لو لختلفه » 
وأمراض الحواس خفت أو ظهرت * 

واختلال العقول التی حفظها أعظم القاصد والاغراض, وأول ما يجب الاقبال 


»> تميدز الكلمات من عندی «الحرره 
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على نوی الانحراف عنه والإعراض» وغير ذلك مما تدعو حاجة الانسان إلى 
صلاحه وإصلاحه بالادوية والعقاقير 

التعارفة عن أهل صناعة الطب والاشتغال فيه بعلم الطب والاشتغال به, 
ويدخلونه جموعا ووحدانا وشيوخا وشبابا وبلاغا وصبيانا وحرما وولدانا تقيم 
المرضى الفقراء من الرجال 

والنساء لمدلواتهم إلى حين برئهم وشفائهم ويصرف ما هو معين فيه للمداواة 
ويفرق على البعید والقريب » والأهل والفريب والقوى والضعيف » والدانى 
والشريف » والحقير والفنى والفقير 

والمأمور وا لامیر» والأعمى والبصیر » والمفضول والفاضلء والمشهول والخامل, 
والرفيع والوضيع . والمترف والصطوك. والمليك والمملوك من غير اشتراط 
لعوض من الاعواض » ولاتعريض بإنكار 

على ذلك ولا اعتراض , بل لمحض فضل الله العظيم .... على أن تكون 
المسطبة الكبرى التى بالبيمارستان المرقوم مرصدة , لجلوس مدرس من 
الحكماء الأطباء عارفًا بالطب وأوضاعه متبحرا فى فضله لكثرة عمله واطلاعه 
عالمًا بأسباب الأمراض وعلاجاتهاء ولجلوس الشتفلین 

بعلم الطب على اختلافه . وتكون المسطبة المقابلة لها مرصدة لجلوس 
المستخدمين والمباشرين لإدارة البيمارستان المرقوم وتكون القاعة التى على 
يمنة باب الدهول للبيمارستان المرقوم مرصدة * 

لحفظ ما يفرق من حواصل البيمارستان المذكور من أشرية وأكحال وأدوية 
مفردة ومركبة ومعاجين وأدهان ودرياقات ومراهم وشيافات وغير ذلك . و؛کون 
القاعة المتوصل إليها من الباب الثالث 

مرصدة لاقامة الرمداء من الرجال الفقراء أو لمن يرى الناظر إقامته بها من 
الرضی . ویکون الخزن الکبیر التوصل الیه من الباب السادس مرصدا 
لحفظ الاعشاب ٠.‏ وتکون القاعة التوصل الیها من الباب 

السابع برسم إقامة الرضی الفقراء الرجال السهولین» وتکون السطبة 
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الكبرى التوصل الیها من الدهلیز الذی بنوله باب الطیخ برسم إقامة 
الجروحات والکسورات من النساء. وتکون القاعات الثلاث 
الیاقیات من البیمارستان الذکور التوصل إلى ذلك من الاهلیز التوصل منه 
إلى المطبخ الرصد لطیخ الأشرية والی الخزنین بجوار الرصدین لحفظ 
حواصل الطیخ مرصدان برسم إقامة الریضات الفقیرات 
من النساء وعلو ذلك برسم إقامة من يخدمهن من النساء ویاقی بیوت قاعة 
البیمارستان الرقوم مرصدة لحواصل البیمارستان الرقوم ولاقامة من يرى 
الناظر إقامته بها من الرضی الفقراء الرجال 
والنساء وتکون القاعة الرصدة لاقامة المختلين من الرجال برسم اقامة کل من 
يرد الیها من الختلین الرجال . وكذلك القاعة الجاورة لها فانها مرصدة 
برسم الختلات من النساء » وأذن مولانا 
السلطان الشار إليه أعلاه فى الانشاء على سطع بیوت الختلین من الرجال 
والتساء مساکن برسم القومة والخدام بالییمارستان الرقوم. وتکون آواوین 
قاعه البیمارستان الرقوم برسم 
إقامة الرضی الققراء الرجال دون التساء على اختلاف آجناسهم وطبقاتهم 
وعلی الاطباء الرتبین بالبیمارستان الرقوم والکحالین والجرائحیین مباشرة 
الرضی بالبیمارستان الرجال والنساء مریضا بعد 
مریض بحیث یستوعبون جمیع آلرضی بالباشرة فى كل یوم بكرة وعشیه , 
وعلی کل من القومة والفراشین بالبیمارستان الرقوم أن يتعاهد الرضی 
ویقوم بما یحتاج إليه من غسل ثيابه وتند..ف 
مکانه واصلاح شانه وحك رجلیه والقیام بمسالحه » والاهتمام يشرايه وغذائه 
وترتیب الشموم له على العادة بحسب ما تدعو الحاجة الیه ولایشرك مریضا 
مع مریض آخر فى شراب ولا فى غذا ویتقی الله 
سبحانه وتعالی فى خدمتهم ویراقب ريه جل جلاله فى ملاطفتهم ویجتهد فی 
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الییمارستان الرقوم من أكحال تكون فيه معدة للسبيل 

وأشرية تحلو کالسلسبیل , وأطباء تحضره فى البكرة والاصیل, وغیر ذلك 
مما یشفی السقیم ویبری العلیل وفروض وأوان وقومة وخدام ومطعوم 
ومشروب ومشموم مستمرا بدا على الدوام 

وعلی من يقوم لصالح المرضى به من الاطباء والکحالین والجرانحیین وطباخی 
الشراب والطعوم وصانعی العاجین والاکحال وا لاشرية 

والسهلات الفردة والمركبة , وعلی القومة والفراشین والخزان والامناء 
والباشرین وغیرهم ممن عادة آمثالهم فى ذلك . وعلی من یقوم بمداواة 
الرضی من الاطعمة والاشربه والاکحال 

والشیافات والعاجین والراهم والادهان والشربات والادوية المركبة والفردة 
والفرش والقدور والالات العدة للانتفاع بها فى مثله ویصرف الناظر من ريع 
هذا الوقف 

الذکور ثمن ما تدعو حاجة الرضی إليه من سرير حدید أو خشب على ما 
يراه مصلحته ولحف محشوة قطنا وطراریح محشوة بالقطن أيضا وملاحف 
قطن ومخاد وطرح أو أدم محشوة على ما يراه 

الناظر ويؤدى إليه اجتهاده وهو مخير بين أن يفصل کل نوع من ذلك 
ويصرف أجرة خياطته وعمله وثمن حشوه وپین أن يشترى ذلك معمولا مكملا 
ويجعل لكل مريض هن الفرش والسرر 

على حسب حانه وما يقتضيه مرضه عاملا فى حق كل منهم يتقوى الله ... 
ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف 

المذكور ثمن سكر يصنعه أشربة مختلفة الأنواع ومعاجين وثمن ما يحتاج !أيه 
لاجل ذلك من الفواكه والخماير وبرسم الأشربة وثمن ما يحتاج إليه من 
أصناف الأدوية والعقاقير والمعاجين 

والمراهم والأكحال والشيافات والذرورات والادهان والسفوفات والدرياقات 
والأقراص وغير ذلك » يصنع كل صنف فى وقته ويدخره تحت يده فى أوعية 


معدة له فاذا 
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فرغ استعمل مثله من ريع هذا الوقف ولایصرف من ذلك لاحد شینا الا بقدر 
حاجته إليه ... ویقدم 
من ذلك الاحوج » فالاحوج من الرضی والمحتاجين والضعاء وا لنقطعن 
والفقراء والساکین . ویصرف الناظر من ريع هذا الوقف الذکور ما تدعى 
حاجة الرضی إليه من مشموم فى کل يوم 
وزبادی فخار برسم آغذیتهم وآقداح زجاح برسم آشریتهم وکیزان وآباریق 
فخار وشيرج وقنادیل وزیت لوقود عیهم. وماء من بحر النیل البارك برسم 
شربهم ومكبات خوص 
اجل أغطية أغذيتهم عند صرفها عليهم » وفی ثمن مراوح خوص لاجل 
استعمالهم إياها فى الحر وغير ذاك * 
۰ ویصرف الناظر من ريع هذا الوقف المذكور لرجلين أحدهما 
خازن بمخزن حاصل التفرقة یقرف الأشريه والأكحال 
والأعشاب , والمعاجين والادهان والشيافات » والآخر يتسلم صبيحة كل يوم 
وعشيته أقداح الشراب المختصة بالمرضى والمختلين من الرجال والنساء 
ويفرق عليهم ذاك ويباشر 
شرب كل منهم لما وصف له من ذلك ويباشر الييمارستان وما يطبخ به 
للمرضى من فراور ودجاج وفراريج ولحم وغير ذلك ويجعل لكل مريض ما 
يطبخ له فى كل يوم فى زيدية متفردة 
من غير مشاركته مع مريض آخر ويغطيها فيوصلها له إلي أن يتكامل 
إطعامهم ويستوفى كل منهم غداء وعشاء وما وصف له بكرة وعشية 
۰ وللتاظر أن يتصب من الاطیاء 
المسلمين الطبائعيين والكحالين والجرائحيين بحسب ما نقتضيه الزيادة وحاجة 
المرضى . وهو مخير فى العدة وتقدير الجامكيات بالترتيب فى ذلك » يباشرون 
المرضى وال مخئلين مجتمعين 
أو متتاوبین باتفاقهم على التتاوب . ویسالون عن أحوالهم وما يتجدد لكل 
منهم من زيادة مرض ويكتبون ما يصلح لكل مريض من شراب وغذا وغیر 
ذلك فى دستور ورق لیصرف 


« تمديز الکلمات من عندی د«الحرره 


۱۷۸ 


1١ 


۹۲ 


۳ 


۹٤ 


۹ 
۹۹ 
۹۷ 
۸ 
۹۹ 


على حکمه ویلتزمون البیت فى كل ليلة بالبیمارستان وتجلس الاطباء 
الکحالون لمداواة أعين الرمداء بالبیمارستان ومن يرد الیهم ویتلطفون بهم [ 
وان احتاجوا الاطباء من 

الطبانعین إلى مراجعة الکحال یراجعوه ویحضره یباشر معهم]!') ویصرف 
الناظر من ريع هذا الوقف المذكور للقومه والفراشین للرجال والنساء فى نظیر 
القیام بهم وتفسیل نیابهم 

....... ویصرف الناظر من رمع هذا الوقف المذكور ما تدعو الحاجة إلية من 
تکفین من يموت من الرضی 

والختلن وما یحتاج إليه برسم غسله وتکفینه وحنوطه وأجرة غاسلة وحافر 
قبره ومواراته فى قبره على السنه النبوية ..... ومن كان مریضا فى بیته وهو 
فقير 

كان للناظر أن يصرف ما يحتاج إليه من حاصل هذا البيمارستان والأشرية 
والأدوية والمعاجين وغيرها مع عدم التضييق فى الصرف على من هو مقيم بهء 
ومن حصل له الشفاء والعافیه 

ممن هو مقيم به يصرف له الشفاء والعافية 

ممن هو مقيم به يصرف له كسوة مثله على العادة بحسب الحال 

12157 ذلك جميعه معين 


ین من جملة كتب الأوقاف المذكورة (الثلائة کتب الرق الغزال اللصق 
الورخ آحدهم)(۲) فى ثالث وعشرین شهر ذی الحجة الحرام سنة ۱۸6 
والثانی 

مؤرخ فى ثانی عشر شهر صفر الخیر .... سنة ۱۸۰ والثالث مورخ 

الناظر 

سنة ۱۱۷۵ من هجرة من له كمال العز ومزید الشرف صلی الله عليه وعلی 


آله وصحبه وسلم ۰ 


(۱) ۰ (۲) كذا فى الاصل . 


۱۷۹ 
الاطیاء الذين عملو. بالبیمارستان النصوری 
علی طول العصور 

الاطباء الذين عملوا بالبیمارستان النصوری من عهد انشانه إلى يومنا هذا کثیرون, فان 
هذا البیمارستان لم ینقطع یوما عن تندية الوظيفة التی أنشئ من آجلها وهی علاج الرضی, 
غير أن استقصاء جمیعهم غير میسور لأن أسماءهم ضاعت مع الزمن » وإن القلیل منهم من 
ترجم فى کتاب. والتراجم الوجودة مشنتة فى بطون الکتب على اختلاف آنواعها من کتب أدب 
وتاریخ وتراجم عامة أو خاصه . وسنتشر فى هذا الفصل يعض الذين وقعت لنا تراجمهم 
والکتب النقولة عنها مرتبة بحسب الزمن» حتی یلم القارئ بشی من أحوال البیمارستان على 
طول سنيه» ومن آحوال الطب والاطیاء فى تلك العصور فمتهم: 

۱- آحمد ين بوسق بن هلال بن أبى البرکات شهاب الدین الصفدی(۱) الطبیب . ولد سنة 
۱ ثم قدم إلى صفد ونشأ بها ثم انتقل إلى القاهرة وخدم فى جملة آطباء السلطان 
وبالبیمارستان النصوری. وکان بارعا فى الطب وله قدرة على وصف الشجرات توفی سنة 
۷_--. 

۲- الشیخ ركن الدین بن القویع هو ركن الدين آبو عبداله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن یوسف بن عبد الرحمن بن عبد الجلیل الجعفری التونسی: ولد بتونس سته ۱۱۶ 
فى رمضان وأخذ عن جماعة وصار یجید کل ما یعرفه من أصول وحدیث وفقه وأدب ولقة 
ونحو وعروض وأسماء رجال وشعر یحفظه عن العرب والولدین والتخرین وطب » وحكمة 
ومعرفة الخطوط. قدم مصر فى سنة 1٩۰‏ وتولی نيابة الحکم للقاضی الالکی بالقاهرة مدة ثم 
ترکها تدینا منه وقال: «یتعذر فیها براعة التمة» وکان یدرس فى النکتمرية بالقاهرة ویدرس 
الطب بالبیمارستان المنصورى . ينام أول الليل ثم یستقیق وقد أخذ راحت: ویتناول کتاب 
الشفاء لابن سينا ينظر فيه لا يكاد يخل بذاك. وكان حسن التودد إلى الناس وكان يتصدق 
سرا توفى بالقاهرة فى تاسم ذى الحجة سنة ۷۳۸ عن أريع وسبعين سنة(). 


۱- النهل الصافی والوافى بالوفيات والدرر الكامنة 


۲- الوافى بالوفيات للصلاح الصفدى والبداية والنهاية لابن كثير حوادث سنة ۷۳۸ . 


۱۸۰ 
"- محمد بن إبراهيم بن ساعد شمس الدین أبو عبدالله() السنجاری الاصل العری 
العروف بابن الاکفانی : ولد بسنجار وتعلم الطب ومهر فى معرفه الجواهر وائعقاقیر حتی رتب 
بالییمارستان وآلزم الناظر ألا يشترى شيئًا , إلا بعد عرضه عليه توفی سنة ۷٤١‏ ومن مولقاته 
: ارشاد القاصد إلى أسنى القاصد (طبع بمصر) ونخب الذخائر فى معرفة الجواهر . 

واللباب فى الحساب, وغنية اللبیب فى غيبة الطبیب. ونهاية القصد فى صناعه الفصد. 

6- عمر يبن منصوو بن عبد الله سراج الدين البهادری(۲) القاهری الحتفی ولد سنه ۷۱۲ 
واشتفل بالفقه والعربية والطب واستقر فى تدريس البيمارستان وجامع بن طولون فى الطب 
ومات يوم السبت غرة شوال سنة ۵۸۲۶ . 

ه- محمد بن اسماعیل بن إبراهيم بو الوفاء(۳) القاهری الطبیب ويعرف بوفاء : ولد بعد 
سنة ۸۳۰ بالقاهرة ونشأ بها وتدرب بالطب وصار من ذوى النواب بالبيمارستان وصار يشار 
إليه بالبراعة والتانه. 

)٩(ینامرکلا تقى الدين الکرمانی يحيى بن محمود بن يوسف بن العلامة شمس الدين‎ -١ 
البغدادى ولد فى رجب سنة ۷۱۲ سمع عن أبيه وغیره. ونشأ ببغداد وتفقه وبرع وشارك فى‎ 
عدة علوم والتجأ إلى الأمير شيخ المجمودى وجعله إهامه فى الصلاة . ولما تسلطن الأمير شيخ‎ 
الحمودی فی سنة ۸۱۰ه جعله من خواصة وولاه نظر البیمارستان النصوری بالقاهرة ومات‎ 
بالطاعون یوم الخمیس ۸ جمادى الآخرة سنة ۸۳۳ وله مصتفات من ذلك مصنف فى الطب‎ 
وشرح مسلم وشرح البخاری واختصر الروض الانف.‎ 

۷- محمد بن على بن عبد الکافی بن على بن عبد الواحد بن صفیر(*) الشمس آبو عبدالله 
القاهرى الحنبلى الطبيب والد الكحال محد؛. ويعرف بابن صغير » تميز فى الطب وعالج وتدرب 
به جماعة وله فى الطب كتاب اسمه الزبد وكان أحد الاطباء بالبيمارستان ويخدمة السلطان 
مات سنة ۸۲٩‏ عن ۸۶ سنة. 


-١‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. 
۲- الضوء اللامع والنهل الصافى. 

۳- الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع 
۶- المنهل الصافى . 

0- الضوء اللامع . 


۱۸۱ 
۸- عبد الوهاب بن محمد بن محمد بن طريف الشیخ تاج الدين بن الشیخ شمس الدین 
الشاوى القاهری(۱) ولد سنة ۷۱۱ بالقاهرة وسمع دروسه فى الفقه والیقات . على جماعة من 
العلماء وفى الكحل على السراج البلاذرى: ويرع في الميقات وباشر العمل به فى عدة أماكن 
كالمنصورية وجامع الحاكم » وكذا خدم بالکحل فى البيمارستان المنصورى ٠‏ وكان إنسانا 
خيرا ثقة محبا للطلبة ذا ثروة من وظائفه وغيرها ينتفع بالقليل منها ويصرف باقيه فى وجوه 
الخیر مات يوم الجمعه ۱۳ شوال سنه ۸۰۱ وصلی عليه يجامع الحاكم . 

4- محمد بن عبد الوهاب بن محمد الصدر بن البهاء السیکی(۲) الاصل القاهری التطیب 
ولد قریبا من سنة ۵۷۷۳ وحفظ القرآن والنحو ثم عانی الطب والکحل وخدم بالبیمارستان 
مات فى جمادی الاولی سنه ۸۸۱۱ وقد شاخ وضعف بصره. 

-٠‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد الحسن(؟) 
بن نشوان الشرفی العالی بن الصدر أبى البرکات ين قاضى طيبية الیدر أبى اسحاق 
المخزومى ولد سنة ۳٩۷ه‏ بالقاهرة ونشأ بها ودرس بالبيمارستان المنصورى وجامع ابن 
طولون مات سنة ۸۸۷۳ . 

-١١‏ محمد ين محمد بن على بن عبد الکافی بن على بن عبد الواحد بن محمد بن 
صفير() الكحال بن الشمس بن العلاء القاهرى الطبیب حفيد رئيس الأطباء ويعرف كسلقه 
بابن صغير؛ حفظ القرآن وقرأ النحو وعانی الطب وأخذ فيه عن آبیه والعز بن جماعة. واستقر 
فى نوية البیمارستان وله كتاب (تشریح الأعضاء) (والزيد) فى الطب مات فى صفر سنة 
۱ وهو ابن 51 سنه. 

۲- محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب الشمس التفهنی(") ثم القاهرى الكحال كان آبوه 
خیرا من أهل القرآن » فنشأ وتدرب فى الطب والكحل رمهر فيهما وصارت له نوية قى 
البيمارستان ومولده سنة ۸٠٠‏ ومات فى ذى الحجة سنة 437ه . 


. التبر السبوك فى ذيل السلوك ص۱۹۲‎ -١ 
الضوء اللامم.‎ -۲ 
الضوء اللامع.‎ -۳ 
الضوء اللامع.‎ -4 
ه- الضوء اللامم.‎ 


۱۸۲ 

۲۳- محمد بن محمد ولی الدين ابن الشیخ العالم محب الدين الحرق(۱) الباشر 
بالبیمارستان النصوری بالقاهرة وتوفی بها فى يوم الخمیس ختام ربيع الأول سنة ٩۰۹‏ . 

-٤‏ الشیخ محمد شمس الدین القوصونی: رئيس الاطباء بالقاهرة وطبیب السلطان 
الفوری والطبیب بدار الشفاء توفی فى ربیم الأول سنة ٩۱۷‏ . 

6- طى بن محمد بن محمد بن على الجراح بدار الشفاء توفی سنة ۸۱۰۱۱ . 

- شهاب الدین ابن الصائغ(۲) وهى أحمد بن سراج الدين الملقب شهاب الدین» مات عن 
مشيخة الطب بدار الشفاء النصوری ورياسة الاطیاء » وکانت ولادته سنة 60٩ه‏ وتوفی سنة 
٠ه‏ ولم یخلف الا بنتّا تولت مکانه مشيخة الطب. 

۷- مین( بن عبد الرهمن القوصونی الصری الطبیب رئيس الأطباء بدار الشفاء 
بمصر : أخذ العلوم عن الشهاب آحمد بن أحمد التبولی الشافعی والشيخ عبد الواحد البرجی 
والطب عن الشيخ داود» ولى مشيخة الطب بمصر بعد السرى أحمد الشهير بابن الصائغ 
وألف التالیف النافعة منها: (ريحان الألباء وريعان الشباب فى مراتب الآداب) وكتاب (قاموس 
الأطباء وناموس الألباء فى المفردات) وفى خزانة كتبى نسخة منه وله غير ذلك قال صاحب 
خلاصة الأثر : إنه فى سنة 44 ١٠ه‏ كان موجودا بين الأحياء. 

۸- خضر بن على بن الخطاب المعروف بالحاج باشا ('): كان من ولاية آيدين من الروم 
وارتحل إلى القاهرة وقرأ على أكمل الدين ومبارك شاه المنطقى ثم عرض له مرض شديد 
فاضطره إلى الاشتغال بالطب فمهر فيه وفوض إليه بيمارستان مصر فديره أحسن تدبير 
وصتف كتاب (الشفا) فى الطب ومختصرا فيه بالتركية سماه (التسهيل) . وصنف قبل 
اشتغاله بالطب حواشى على (شرح المطالع) للقطب الرازى على تصوراته وتص ديقاته وشفاء 
الأسقام وتوفى سنة ۱۱۰۰ه . 


. الكواكب السائرة ج١ ص۱۹‎ -١ 

۲- خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 

7- خلاصة الأثر محبى. 

-٤‏ القواعد البهية فى تراجم الحنفية وكتاب الشقائق النعمائية 


۱۸۳ 

أتقن فن الطب وشارك فى غيره من الفنون . كان أحد جلساء الأمير رضوان کتخدا الجلفی 

ونديمه وأنيسه وحكيمه » وكان أحد من منحت له يمين ذاك الأمير بالألوف ومنها بيت على بركة 
الأزبكية ذو رونق بديع غريب زجاجى النواحى والأرجاء توفى سنة ۸۱۱۷۲ . 

۰- الشریف السيد قاسم بن محمد التونسی(۱) كان إماما فى الفتون وله يد طولى فى 
العلوم الخارجة مثل الطب والحرف وكان معه وظيقة تدريس الطب بالييمارستان المنصورى 
وتولی مشيخة رواق المغارية بالازهر مرتين وكان له باع فى النظم والتثر وتوفى سنة ۸۱۱٩۳‏ 
۷ بعد أن تعلل کثیرا. 


الارستان المنصورى فى نظامه العصری 

يعد الشريف السيد قاسم التونسى لم أعثر على طبیب آخر تولى العلاج فى المارستان 
المنصورىء والظاهر أن أمر المارستان كان مهملا من العلاج فى الفترة بين وفاة التونسی سنة 
۷م وهو العام السابق على الحملة الفرنسيةء من سنة ۱۷۹٩‏ م إلى سنة ۱۸۰۱ . قال 
المسيى جومار أحد علماء الحملة : «إن هذا اليناء الذى كان فيما غير من الأيام ملجأ مفتوحا 
من الشدائد قد اضمحلت حالته بعد ذلك وزالت عنه السعادة الأولى التى كان برفل فى حلاهاء 
أو بعبارة أخرى كاد لایبقی منه غير ظله بسیب ظلم الترك والمماليك وإهمالهم » ولاسيما تبديد 
أمواله . ثم بلغ غاية اضمحلاله فى سنة 1467 م وهجره المرضى ونقلت منه المجانين إلى 
بولاق» وأجرت قاعاته ومرافقه ٠‏ کثنه وكالة لمخازن الصناع وتجار النحاس , وظل كذلك إلى 
سنة 14175 أى نحو ثمانين عاما إلى أن تولى المرحوم الدكتور حسين عوف بك أمر العلاج فيه 
فانتقل بذلك إلى العصر الجديد فى العلاج» وتولى بعده فى العلاج بالمارستان غيره من الاطیاء 
العصریین» إلى أن صحت عزيمة مصلحة الأوقاف فى ذلك الزمن على تجدید بناء المارستان 
المنصورى فى الحوش ""واسع المتخلف عن الارستان القديم . فايتدأت فى الباء وتشييد 
المارستان الجديد فى عام ۱٩۱۲‏ م وقدر له من النفقات ۸۶۰۰ جنيها مصریا ثم رتب عليها 
ستمائة جنيه فيلغ ما أنفق على تجديد البناء تسعة آلاق من الجنيهات وصرف نحو ستمائة 
جنيها ثمتا للادوات والآلات اللازمة . وتم بتاقه وابتدأ العلاج فيه فى ۱۵ آبریل سنة ۱۹۱۰ 
حيث كانت الحرب العالمية مشتعلة الاوار فى ذلك الزمن, غلم یحتفل بافتتاحه كما جرت العادة 


. ه٤ص عجائب الاثار للجبرتی ج۲‎ -١ 


۱۸ 
ولاتزید آوقاف مارستان قلاوون فى الوقت الحاضر على الحمام الجاور للمارستان وبعض 
دکاکن فى الصاغة الجاورة. ویبلغ ريع هذه الاوقاف نحو ألفى جنیه تقریبا بصرف من هذا 
الريع على مدرسه النحاسین والسجد والتربه والارستان وتسد وزارة الاوقاف النقص فى 
التفقات من الاوقاف الخيرية الاخری. ففی تاريخ ۳ جمادی الآخرة سنة ۸۱۳۱۲ الوافق ٩‏ 
نوفمبر سنة ١۱۸۹م‏ صدرت ارادة سنية من الخدیوی عباس باشا الثانی بناء على فتوی 
شرعية تقضی بتوحید حسابات جمیم الاوقاف الخيرية وجعلها كلها حسابا واحدا ایرادا 
ومصروفا , تتصرف فيه وزارة الاوقاف بحسب ما تراه من أعمال الخیر» فلاتتقيد بایراد کل 
وقف ومصروفه علي حدته إذ كان غرض الواقفین عمل الخیر, وذلك ابتداء من شهر يناير سنة 

۷ 
والعلاج فى مستشفی قلاوون الآن خاص بأمراض العیون وفیه قسمان قسم للعلاج 
الخارجی تفحص فيه الرضی وتعالج ثم تنصرف إلى منازلها » وقسم داخلی فيه نحو تسعين 
سیردا يقيم فيها الرضی للعلاج حتی يشفوا من آدوائهم. وفيه من الاطباء نحو ستة 
وصیدلانی وكتبة وممرضون وممرضات وطباخ وغسالون وسائر ما يلزم من الخدم وكان جملة 

ما ينفق عليه فى سنة ۱٩۲۷‏ نحو ۱۲۳۱ جنیها مصریا . 


الاطباء العصریون الذين تولوا. العلاح فى مارستان قلاوون 

إن آول من عانی العلاج فى بیمارستان قلاوون من الاطباء العصریین بعد الفترة الكبيرة 
بعد السید قاسم بن محمد التونسی هم: 

۱- الدكتور حسين عوف بك : تخرج من مدرسة القاهرة ثم اختير للسفر إلى بلاد النمسا 
سنة ١٤۸٠م‏ حيث أتقن علم الرمد وعاد منها نة 1447 م وعين أستادًا للرمد بمدرسة الطب 
سنة 1844م وكان برتبة (الصاغ قول اغاسی) وذلك فى عهد سعيد باشا والى مصر . وفى 
سنة ۱۸۱۷ أنعم عليه بالوسام المجيدى الرابع. وظل أستادًا إلى أن أحيل على المعاش سنة 
۹ وخلفه ابنه استاذا بمدرسة الطب وقد كان مساعدا له فى عمله فيها وبعد إحالته على 
العاش تولى العلاج فى مارستان قلاوون وتوفى سنة ۱۸۸۳ ١‏ 

"- الاکتون محمد عوف باشا: هو ابن الدكتور حسين بك عوف السابق, تعلم بمدارس 
مصر ثم دخل مدرسة القصر العينى وأرسل بعد ذلك إلى فرنسة فى بعثة طبية سنة ۱۸1۲م 
لإتقان أمراض العیون, وعاد منها سنة ۱۸۷۰ فعين بمدرسة الطب طبييًا مساعدا لوالده فى 
الكحالة . ولا أحيل والده على العاش » تعين فى مكانه أستاذًا وطبييًا للرمد فى مدرسة الطب 


۱۸۵ 

ومستشفی القصر العینی وذلك فى ۲ نوفمبر سنة ۱۸۷۹ واستمر فى وظيفته نحو ثلاثين عاما 

ثم أحيل على العاش وأنعم عليه الخدیوی عباس باشا برتبة الیرمیران (باشا) فى سنة ۱۹۰۲ 
ثم تولی العلاج فى مارستان قلاوون بعد ذلك وتوفي سفة ۱۹۰۸م. 

۳- الدكتور سعد سامح بك : ولد بالاسكتدرية سنة ۱۸۵۱ وتعلم الطب بالقاهرة وتخرج 
سنة ۱۸۷۱ وخدم طبیبا بالجیش الصری وتتقل بين وظائقه والوظائف الدنية إلى سنة ۱۸۸۲ 
ثم سافر إلى باريس لإتقان فن الكحالة » وفى سنة ۱۸۹۰ فى عهد الخدیوی عباس باشا 
الثانی عين طبیبا كحالاً بمارستان قلاوون ومفتشا صحيا فى دیوان الاوقاف معا. وفی سنة 
۸ أنعم عليه بالرتية الثانية ویلقب صاحیها بلقب بك وأحیل فى سنة ۱٩۱۱‏ على العاش 
وتوفی فى ۲۷ فبرایر سنة ۱۹۱۷ ودفن بالقاهرة وله جملة مولفات منها: 

۱- مرشد الطبیب للعلاح المجيب طبع ۵۱۲۱۱-- ۱۸۹۹م. 

۲- رسالة بالفرنسية طبعت فى باريس سنة ۱۸۹۰ عنوانها: 

Nouvelle étude sur la photoposopie 

-٣‏ رسالة فى الالتهاب اللتحمی الفشائی الكانب طبعت سنة ۱۳۱۲م*. 

: تقرير بالفرنسية عنوانه‎ -٤ 

Rapport sur ۱ oplithalmologie Egyptienne et les granulations en Egypte 6 
Caıire 1902. 


قدمه إلى المؤتمر لطبی الرمدی المتعقد فى القاهرة فى ۱٩‏ -۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۰۲م. 

-٤‏ الدكتور محمد شاکر يك : تعلم علومه فى مصر ثم أتم علوم فى فرنسة وعين أول 
الامر طبيبًا بالخاصة الخديوية وفى يناير سنة ۱*۱۲ نقل إلى مارستان قلاوون عالج فيه الرمد 
إلى سنة ۱٩۱6‏ حيث أحيل على العاش. 

ه- الدکتور محمد طاهر يك : ولد بدمياط ونا بها وتعلم الطب بمدرسة القصر العینی 
وتخرج سنة ۱۹۰۶ وعين طبيبا بمستشفيات الرمد المتتقلة التايعة لوقفية السير أرنست كاسل. 
وفى سنة ١607‏ عين طبيبًا مساعدا للرمد فى مستشفى القصر العينى وفى سنة 1105 انتقل 
الى مصلحة الصحة مفتشا لمستشفيات الرمد. وفى سنة ۱٩۱۶‏ ألحق بوزارة الاوقاف وعين 


« هكذا فى الاصل «المحرر» 


۱۸۹ 
رئيسًا لستشفی قلاوون إلى سنة ۱۹۱۸ ثم عين مدرسا للرمد بمدرسة الطب فى يونية سنة 
۲ ثم استقال فى السنة نفسها. 
وحصل على اجازة الطب فى سنة ۱۹۱۰ وعمل فى الستشفی العباسی الذی آنشاه الخدیوی 
عباس باشا طبیبا للرمد . وفی سنة ۱۹۱۸ عين مدیرا وكحالا لبیمارستان قلاوون ولایزال 
يعمل فيه إلى الآن *. 

-٠‏ البيمارستان المؤيدى 

قال تقى الدين القریزی() : «هذا المارستان فوق الصوة تجاه طبلخاناه قلعة الجبل() 
حيث كانت مدرسة الاشرف شعبان ابن حسين(") التى هدمها الناصر فرج بن برقوق ويابه هو 
حيث كان باب المدرسة إلا أنه ضيق عما كان أنشأه الملك المؤيد شیخ(!) فى مدة أولاها جمادی 
سنة ۸۲۶ تعطل ثم سكنه طائقة من العجم الممستجدين فى ربيع الأول منها . وصار منزلاً 
للرسل الواردين من البلاد إلى السلطان ثم عمل فيه منير ورتب له خطيب وإمام ومؤذن وپواب 
وقومة وأقيمت به الجمعة فى شهر ربيع الآخر سنة 176 فاستمر جامعا تصرف معاليم أرياب 
وظائفه المذكورين من وقف الجامع المؤيدى». 


-١‏ الخطط والآثر ج؟ ص۰۸ طبع بولاق. 

۲- السكة الموصلة إلى المارستان لاتزال تسمى إلى اليوم حارة المارستان على يسار السالك من القلعة 
إلى شارع باب الوزير. 

۳- ايبتدأ الملك الأشرف حسين بن محمد بن قلاوون. بعمارة مدرسته التى انشاها بالصوة فى النصف 
الأوسط من صفر سنة /الالاه (المنهل الصافی) . 

6- هو السلطان الملك المؤيد آبو النصر شيخ المحمودى الظاهرى الجرکسی الأء.مل ولد قریبا من سنة 
۷۰ وكان قدومه للقاهرة سنة 47لاه وهو ابن ۱۲ سنة اشتراه الخواجه محمود شاد اليزدى تاجر المماليك 
فنسب محمودیا لذلك وقدمه للملك الظاهر برقوق وهو حينئذ آتابك العساکر فاعتقه ونشأ ذكيا وجعله الامام 
المستعين بالله رئیسا لشوراه وفی ۸ ربیم الأول سنة ۵۸۱۰ (۱۲ع۱م) ولاه الخليفة نيابة اللك وأشركه فى 
سلطنته ولقبه باللك المؤيد ثم خلم الخليفة ونفاه بالاسکندرية فى سنة ۸۱۸ه وأقام أخاه خليفة ولقبه 
العتضد بالله وفی الحرم سنة ۸۲6 توفی الملك المؤيد وکان يحب العلماء ویکرم مثواهم وقد آناف على 
الخمسين. 


« تاريخ صدور الكتاب ولم يتيسر معرفة سنة وفاته . 


۱۸۷ 

وقد ذكر تقی الدين القریزی هذا الارستان فى کتاب آخر من کتبه( بالنص الاتی: قى 
شهر ربیم الا خر سنة ۸۲0۰ه- فى سلطنة السلطان الك الاشرف سيف الدين آیو النصر 
برسبای الدقماقی الظاهری الجرکسی عمل الارستان الزیدی الذی بالصوة تحت القلعة 
جامعا تقام فيه الجمعة والجماعةء وکان المؤيد قد جعل هذا الموضع مارستانا ونزل به الرضی. 
فلما مات لم یوجد فى کتاب الوقف المؤيدى له جهة مصرف . فأخرجت الرضی منه وأغلق 
وصار منزلاً للرسل الواردین من ملوك الشرق ۰ فبقی حانة خمار برسم شرب السکرات 
وضرب التتابیر وعمل الفواحش ٠‏ ومع ذلك تریط يه الخيول ٠‏ فکان هذا منذ مات الوید إلى 
هذا الوقت (توفی القریزی سنة (aA‏ قطهره الله من تلك الارجاس وجعله محل عبادة . 

ولقد تخرب هذا الارستان وامتدت إليه الایدی بالهدم والبناء حتی ضاعت معاله وظل 
مجهولاً ومطموسا بين العمارات والساکن قرونا عديدة » لایعرف مکانه ولایعرف عنه شی حتی 
قيض الله له لجنة حفظ الآثار العربی() فزارت مکانه وکتبت عته تقریرا فى ستة ۱۸۹۶ 
باعتباره أثرا یستحق العناية والحفظ کفیره من الاثار» ولم يكن یری فيه سوى أنه بناء آشری 
بجانب مسجد الحاج أحمد آبی غالية من الجهة القبلية فى حارة السکری بشارع الحجر. 
وکان الجدار الجنويى أو القبلی لسجد أبى غالية . هو الوجهة البحرية من هذا البناء الاثری . 
وكان فى هذا الجدار بعض النقوش والقرتصات وفيه باب صغير تحت بوابة فخمة البناء 
لاتزال موجودة كاملة ویبعد عن ذلك ببضع خطوات بعض جدران هذا الأثر القديمة وفیها 
بعض النوافد. 

وقد تبين للجنة أن مسجد آبی غالية یستند جداره القبلی على تلك البوابة القخمة 
للمارستان المؤيدى ویحجبها عن الانظار حجابا تاما » فقررت اللجنة لکشف هذا الاثر ازالة 
السجد الستجد , فظهرت واچهة البیمارستان بجمالها وفخامتها ورونقها وما فیها من بدیم 
النقوش والزخرف» وعنیت اللجنة بارجاع البیمارستان إلى حالته الاصلية بقدر ما تسمع به 
حال الوجود من آثار: والنتظر- نظرا لصعویات قضائية شرعية بالتسبة لإزالة مسجد الحاج 
آحمد أبى غالية - تحویل الارستان بعد ترمیمه ورصلاحه إلى مسجد أو مصلی وذاك تحقیقا 
لتمسك المحكمة الشرعية باعادة بناء مسجد أبى غالية. 


۱- السلوك فى معرفة دول الملوك ح٤‏ ص١4‏ مخطوط. 
۲- مجموعة لجنة حفظ الآثار العربية آعمال سنة ۱۸۹۶ م ۱۱۶ . 


۱۸۸ 
وقف البیمارستان الژیدی 

لا انشا اللك المؤيد شيخ الحمودی الجامم العامر الرحپ يباب زويلة وآنشا خانقاه 
للصوفية والبیمارستان للمرضی والصهاریج للسقاية. أوقف على ذلك كله آوقاقا جمة من عقار 
وطین وکتاب وقفه مذکور فى الخطط التوفیقیة1) لعلی مبارك باشا بالتفصیل الوافی 
فاختصرناها وأشتنا هنا منها ما بخص البمیارستان فقط . وهنا بعض ما اخترناه منها: 

........ ومن هذه الاوقاف الكبيرة العظيمة پرتب طبیبا طبائعیا وکحالا وجرانحیا و... الخ 
ولکل منهم ثلاثون نصفا فى الشهر وجعل النظر عليه لنفسه ثم للارشد فالارشد من ذریته 
الذکور خاصة لکن بالاشتراك مع من يكون داوادارا كبيرا ومع کاتب السر مجتمعین غير 
متفردین » فإن تعنر لذريته كان النظر للداودار وکاتب السر معا » ویصرف لكل منهما 
خمسمائة نصف شهریا وإن تعذر فلحاکم السلمین بالدیار الصرية. 

وتاریخ الحجة رابع جمادی الاخرة سنة ۸۸۲۳ (۱۶۲۰ع) . 


۱- الخطط التوفيقية لعلی مبارك باشا جه ص۱۲ . 


شکل ۷ - الواچهة وانیاب البیمارستان الژیدی 
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۱۸۹ 


.۱۹۰ 
بیمارستانات العراق والجزيرة 
بیمارستانات بغداد 
۱- بیمارستان الرشید 
آمر هارون الرشید خامس خلفاء بنی العباس والذی تولی الخلافة سنة 2۱۷۱ (۷۸۲م) 
جبریل بن بختیشوع(۱) أن ينشئ بيمارستانا فى بغداد فانشاه ورشح لریاسته ماسویه 
الخوزی من آطیاء بیمارستان جندیسابور وتولی جبريل رعایته 


۲- بیمارستان البرامکة 
جاء فى کتاب الفهرست (: أن من نقلة الهند والنبط ابن دهن الهندی وکان إليه 
میمارستان البرامكة ونقل إلى العربی من اللسان الهندی وجاء فيه أيضا عن کتاب أنه تفسير 
ابن دهن صاحب البیمارستان فیفهم من ذلك أنه كان للبرامکة فى بغداد بیمارستان وکان ابن 
دهنى طبيبا له. 


۲- بيمارستان أبى الحسن على بن عيسى 
فى سنة() ۰۲ ۳ (۱۶٩م)‏ اتخد الوزیر أبو المسن على بن عیسی ين الجراح(؛) 


۱- تاريخ الحكماء لابن القفطى ص۳۸۲ طبع ليرسيك وعيون الأنياء ج١‏ ص۱۷۶ . 
۲- کتاب الفهرست لابن الندیم ص۲۶6 . 


-٤‏ هو آبو الحسن على بن عیسی بن داود بن الجراح البقدادی الكاتب الوزيرء وزر لمقتدر والقاهر 
وحدث عن أحمد بن شعیب النسانی والحسن بن محمد الزعفرانی وحمید بن الربیم وروی عنه ابن عیسی 
والطبراتى وأبو طاهر الهذلی وکان صدوقًا دينا خیرا صالحا عالٌا من خيار الوزراء . وکان كثير البر 
والعروف والصلاة والصیام ومجالسة العلماء. قال الصولی : ما اعلم أنه وزر لبنی العباس وزير يشبه على بن 
عیسی فى زهده وعفته وحفظه للقرآن وعلمه بمعانیه وصدقانه ومبراته . كان دخل على بن عیسی من ضیاعه 
فى كل سنة نیفا وثمانين آلف دینار ینفق نصفها على الفقراء والضعفاء ونصفها على نفسه وعیاله وأصحابه , 
وقف وقوفا كثيرة من ضياع السلطان وآفرد لها ديوانا سماه دیوان البر جعل حاصله لاصلاح الثفور 
وللحرمین الشریفین وکان يجلس ارد الظالم من الفجر إلى العصر ٠‏ واقتصر على أقل الطعام وأخشن اللبوس 
توفی یوم الجمعة من شهر ذی الحجة سنة ۳۳۶ه- وقیل سنة ۲۳۰ وله مژلفات عظیمة مثل: کتاب جامع الدعاء 
وکتاب معانی القرآن وتفسیره , وکتاب الکتاب, وسياسة الملكة وسيرة الخلفاه. 


۱۹ 
البیمارستان بالحربیة() أنفق عليه من ماله وقلده با عثمان سعید بن یعقوب الامشقی متطببه 
وهو أحد النقلة الجیدین وکان منقطعا الیه. 
؛- بیمارستان ین غلام المعتضد 
قال ثابت() بن سنان بن ثابت بن قرة فى بيمارستان بدر ما يأتى : كانت النفقة على 
البیمارستان الذى لبدر غلام العتضد بالْخْرم( من ارتفا ع وقف ۹ أم المتوكل على الله. 
وكان الوقف فى يد أبى الصقر وهب بن محمد الکودانی ء وکان قسط من ارتفاع هذا الوقف 
یصرف إلى بتی هاشم. وقسط إلى نفقة البیمارستان . وکان بو الصقر يروح على بنی هاشم 
ما لهم ويؤخر ما يصرف إلى نفقة البیمارستان ویضیقه غکتب والدی (أى والد ثایت وهو سنان 
بن ثابت بن قرة) إلى آبی الحسن على بن عیسی بن الجراح یشکو إليه هذه الحال ويعرفه ما 
لحق المرضى من الضرر بذلك وقصور ما يقام لهم من الفحم والمؤن والدثار وغیر ذلك عن 
مقدار حاجتهم ؛ فوقع على ظهر رقعته إلى أبى الصقر توقيعا نسخته : «أنت أكرمك الله تقف 
على ما ذكره وهو غليظ جدا والكلام فيه معك خاصة فيما بقع متك يلزمك وما أحسبك تسلم 
من الإثم فيه وقد حكيت عنى فى الهاشميين قولا لست أذكره وكيف تصرفت الأحوال فى زيادة 
المال أو نقصانه ووفوره أو قصوره ولابد من تعديل الحال فيه بين أن تؤخذ منه وتجعل 
للبيمارستان قسطا » بل هو أحق بالتقدم على غيره لضعف من يلجا إليه وعظيم النفع به 
فعرفنی أكرمك الله ما النكتة فى قصور المال ونقصانه فى تخلف نفقة المارستان هذه الشهور 


-١‏ الحربية محلة مشهورة ببغداد عند باب حرب قرب مقبرة أحمد بن حنيل يتسب إلى حرب بن عبد الله 
الیلخی أحد قواد أبى جمفر المنصور . 

۲- بدر آبو النجم مولى المعتضد بائله المعروف بالحمامى (نسية إلى 'لطير) ويسمى بدر الكبير وكان أبو 
بدر اسمه خير , من مماليك الموفق ثم تقدم بدر عند المعتضد بالله وولى الإمارة فى بلدان جليلة وتولى الأعمال 
بمصر مع ابن طولون إلى أن فسد أمر ابن طولون وقتل فقدم بدر بغداد ىام بها مدة ثم ولاه السلطان بلاد 
فارس كلها وأقام هناك مدة إلى أن توفى فى شهر ربيع الأول سنة ١١1؟ه‏ ودكر أيونعيم أنه كان عبدا صالحا 
حدث وروی عنه وقام بالأمر بعده ابنه محمد . وقيل : إن من أكبر مناقب بدر أنه كان من أكير السعاة فى 
الحسين ين منصور الحلاج حتى قتل وكان كثير المال كريما سخيا كثير الروة . 


قبل أن تعمر بغداد وهی بين الرصاقة ونهر العلی. 


۱۹۲ 
التتابعة وفی هذا الوقت خاصة مع الشتاء واشتداد البرد. فاحتل بكل حيلة لا یطلق لهم 
ویعجل حتی يدف من فى البیمارستان من الرضی والمرورین بالاثار والکسوة والفحم ویقام 
لهم القوت ویفصل لهم العلاج والخدمة» وأجبنی بما یکون منك فى ذلك وانفذ لى عملا بدلنی 

على حجتك واعن بأمر الارستان فضل عناية إن شاء الله». 
۵- بیمارستان السیدة 
فى أو الحرم(۱) سنة ۲۰۲ه فتح آبو سعید سنان بن ثابت بیمارستان السید:ة() أم 
القتدر, وقد اتخذه بسوق یحیی() على نهر دجلة وجلس فيه ورتب ببغداد التطببین وقبل 


سنان لم یدخل يده فى شئ من نفقات البیمارستان(*) وقال ابن تغرى بردی ٩):کان‏ مبلغ 
النفقة عليه فى العام سبعة آلاف دینار. 


۱- ابن آبی أصيبعة ج١‏ ص۲۲۲ . 

۲- السيدة آم القتدر هی شغب جارية العتضد آم أمير المؤمنين جعفر القتدر بالله الخليقة. الملقبة 
بالسيدة كان دخل آملاکها فى کل سنة ألف آلف دینار. وکانت تتصدق بها وتخرح من عندها مها على 
الحجيج فى أشربة وأزواد وأطباء یکونون معهم وتسهیل الطرقات والوارد, وکانت فى غاية الحشمة والرياسة 
ونفوذ الكلمة آیام خلافة ولدهاء فلما قتل كانت مريضة بالاستسقاء فزاد مرضها ٠‏ وجزعت لقتله جزعا شدیدا 
ولا استقر آمر الخلافة لابن زوجها العتضد , وهو القاهر , وقد كانت حضنته حين توفبت آمه وخلصته من 
ابنهاء وکان منس الخادم قد بایعه ولم يتم ذلك عاقبها القاهر . عقوبة عظيمة جدا لیقررها على الاموال التی 
فى يدهاء فلم يجد لها شيئًا سوی ثيابها ومصاغها وحلیها في صنادیق لها قیمتها مائة ألف وثلائون ألف 
دينار. وجميع ما كان بداخلها تتصدق به ووقفت شيئا كث :| وأخرجت إلى دار ابن ياقوت فأقامت بعد ابنها 
سبعة أشهر وثمانية أيام ثم ماتت فى جمادی الأول سنة ۲۲۱ ودفنت بالرصافة وكانت صالحة دينة. 

۳- سوق يحيى يبغداد بالجانب الشرقى بين الرصافة ودار المملكة التى كانت عند جامع السلطان بين 
بساتين الزافر على شاطئ دجلة منسوبة إلى يحيى بن خالد البرمكى كانت إقطاعا له من الرشيد ثم صارت 
بعد البرامكة لام جعفر ثم خربت بعد ورود السلجوقيين إلى بفداد فلم يبق منها أثر البتة. 

-٤‏ ابن القفطى ص۱۹۰ طبع ليبزيج. 

۰- النجوم الزاهرة ج۲ ص۲۰۳ طبع ليدن. 


۱۳ 
1- البیمارستان القتدری() 
فى سنة ۲۰۳ه آشار ستان بن قرة(') على الخليفة القتدر بالله أن يتخذ بیمارستائا 
ينسب إليه فأمره باتخاذه فاتخذه له فى باب الشام(۲) وسماه البیمارستان القتدری وأنفق عليه 
من ماله فى کل شهر مائتى دینار(). 


الاطیاء الذين خدموا: البیمارستان القتدری 
-١‏ یوسف الواسطی(*) الطبیب كان ملازما لبیمارستان القتدر وقرأ عليه جبریل بن 


=٠‏ ج 


۲- چیریل بن عبید الله ين يختيشوع كان عالٌا فاضلاً متقئا لصناعة الطب كان من طباء 
القتدر ولازم البیمارستان والعلم والدرس , أقام ببغداد ثلاثين سنة ثم دخل إلى میا فارقين 
عند الامیر ممهد الدولة وتوفي یوم الجمعة ثامن رجب سنة ۳٩۲‏ وکان عمره ۸0 سنة. 


۷- بیمارستان ابن الفرات 


قال آیو المسن ثابت بن ستان بن ثابت بن قرة) : فى سنة ۲۱۳ قلدنی الوزیر 
الخاقانی() البیمارستان الذی اتخذه ابن الفرات() درب الفضل یتفق عليه من ماله قى کل 
شهر مانتی دینار. 


۱- نسبه للخليفة القتدر بالله جعفر بن العتضد بن الوفق بن التوکل على الله بن العتصم بن هرون 
الرشید مولده فى ليلة الجمعة لثمان بقين من رمضان سنة ۲۲۲ وأمه ام ولد اسمها شفب . بويع بالغلافة يوم 
الاحد ١4‏ ذی القعدة سنة ۲66 وقد كان کریما جوادا له عقل جید وفهم وافر وکان کثیر التتقل بالصلاة 
والصوم والعبادة ٠‏ ولکنه كان مؤثرا لشهوانه مطیعا لحظياته کثیر التلون الولاية والعزل . وما زال کذلك. 
حتی قتل عند باب الشماسیه لليلتين بقیتا من شوال سنة ۲۷۰ . 

۲- ابن آبی أصيبعة جا ص۲۲۲ه . 

۲- باب الشام محلة بالجاتب الفریی من بغداد. 

. ابن القفطی ص۱۹۶ طيبع لییزیح‎ -٤ 

ه- ابن أبى أصيبعة ۱ ص٤٤٠‏ . 

1- ابن أبى أصيبعة جا ص٤۲۲‏ . 

- هو أبو على محمد بن عبیدالله بن يحيى بن خاقان وزير المقتدر استوزره المقتدر بعد قبضه على اين 
الفرات. 

۸- هو أبو الحسن على بن محمد بن موسى بن الفرات وزير القتدر وزر له ثلاث دفعات الثالثة سنة = 


۱۹ 


ی و بت ۵ 


قال ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة: لا مات الراضی بالله استدعی الامیر آیو الحسر 
یْحُکم() والدی سنائا وساله أن ينحدر إلى واسط ثم آمره فعمل بواسط فى وقت الجاعة () 
دار ضيافة ویبغداد بيمارستانا(') یعالج فيه الفقراء ویعللون. وأنفق فى ذلك جملة » ورفه 
الرعية وأرفقها() وأكرم سنانا غاية الاکرام . 


1- بیمارستان معز الدولة بن بویه 
فى سنة ۵۲۰0 ابتدأ معز الدولة بن بویه(*) ابتداً معز الدولة بن بویه(1) فى بناء مارستان 
وأرصد له أوقافا . وفى المرآة (لسیط بن الجوزی): أنه فى سنه ٠١‏ أمر معز الدولة أن بینی 
موضع السجن المعروف بالجديد بيغداد مارستانا وأمر أن يوقف عليه الأوقاف وأن يكون مغل 
الضياع الموقوفة عليه فى كل سنة خمسة آلاف دينار فمات قبل أن يتم . 


= ۲۱۱ وينو الفرات من صريفين من أعمال دجيل » وهم من أجل الناس فضلا وكان هذا أبو الحسن على 
ابن الفرات من أجل الناس وأعظمهم كرما وجودا و كانت أيامه مواسم للناس . حدث عنه أنه قال: ما رأيت 
أحدا ببابى من أرياب الحوائج إلا كان اهتمامی بالإحسان إليه أشد من اهتمامه. وله حكايات تدل على 
الحكمة والتعقل والحلم وما زال ابن الفرات يتنقل فى الوزارة إلى المرة الثالثة فقبض عليه وقتل وذلك سنة 
۲ ۲ . 

۱- هو یحکم الترکی الذی تولی إمرة الامراء ببفداد قبل بنی بویه وکان عاقلا يفهم العربية ولایتکلم بها 
یقول: أخاف أن آخطی والخطأ من الرئیس قبيح . وکان مع ذلك يحب العلم وأهله. كان كثير الاموال 
والصدقات ابتداً يعمل الارستان بيقداد فلم يسم 6 فحدده عصل الدولة س بوه وكان بدحر, أموالاً کسرة وکانت 
وفاته سیم بقین من رجب سنة ۲٩‏ ۲ه وکانت امرته على بفداد سنتين ونمانية آشهر وتسعة ایام : 

۲- این القفطی ص۲٩۱‏ . 

؟- ابن أبى أصيبعة جا ص۲۳ . 

. ابن أبى أصيبعة جا ص۲۲‎ -٤ 

06- عقد الجمان للعينى حوادث سنة ٥‏ وعون التواریخ لحمد شاکر الکتیی. 

1- هو آبو الحسن آحمد بن آبی شجاع بویه بن قنا خسرو بن تمام بن كوهى الغ من ولد یزدجر بن 


۱۹۵ 
-٠‏ الیعمارستان العضدی 

فى صفر من سنة ۳۷۲ه فتح البیمارستان العضدی() الذى أنشأه عضد الدولة بن بویه 

فى الجانب الغربی من بفداد» ورتب فيه الاطباء والخدم والوکلاء والخرّان » ونقل إليه من 

الادوية والاشرية والعقاقیر شئ کثیر ومن کل ما یحتاج إليه. قال عبيدالله بن جیریل("): انه لم 

عمر عضد الدولة(") البیمارستان الجدید الذی على طرف الجسر من الجانب الغربی من بغداد 


= الستکفی وکانت مدة ملکه العراق إحدى وعشرین سنة وأحد عشر شهرا وتوقی يوم الاثتين ۱۷ ربیع 
الاخر سنة ١۳۰ھ‏ ببفداد ودفن فى مشهد بنی له فى مقابر قروش ومولده سنة 17ه وکان عمره یوم توفی ٩۳‏ 
سنة ولا توفی ملك موضعه ولده عز الدولة أبو التصر بختیار. 

۱- البداية والنهاية لابن كثير وتاریخ الاسلام الذهيى. 

۲- ابن أبى أصييعة ۱2 ۲۱۰ . 

۳- عضد الدولة هو أبو شجاع قناخسرو بن ركن الدولة أبو على الحسن بن بويه الديلمى أحد ملوك الديلم 
صاحب العراق وملك بغداد. وهو أول من تسمى شاهنشاه ومعناه ملك الملوك ولم يبلغ أحد من ملوك الديلم ما 
بلغه عضد الدولة من سعة الملك والاستيلاء على الملوك وممالكهم. وهو أول من خطب له بيفداد مع الخليقة . 
وكان ذا همة وصرامة وعزم وقد جرى له من التعظيم من الخليفة ما لم يقع لأحد ممن كان قيله » واجتهد فى 
عمارة بغداد والطرقات وأجرى النفقات والصدقات على المجاورين بالحرمين وأهل البيوتات . وحقر. الأتهار 
وينى المارستان العضدی . وكان عاقلا فاضلاً شديد الهيبة , وكان يحب العلم والفضيلة وقد امتدحه الشعراء 
بمدائح هائلة كالمتتبى وغيره فمن كول المتنبى فيه: 

هی الفرض الأقصى ورؤيتك المنى ومتزلك الدنیباوانت الخلائق 
وقال أيويكر أحمد الارجانی: 
لته فرأیت الناس فى رجل والدهر فى مساعةوالأرض فى دار 
وقد ذكر أن له شعرا فمن قوله: 
ليس شرب الكاس إلا قى ممظلر وغناء‌من جسوارى فى السحر 

إلى أن قال: 

أ الدولة واين رکنها مللكلالأملك غلاب القير 

فيقال : انه مذ قال (غلاب القدر) لم يفلح بعدها. ثم كانت وفاته بعد ذلك فى شوال سنة ۲۷۳ بعلة الصرع 
عن سبع أو ثمان وأربعين سنة وحمل إلى مشهد على فدفن فيه وكان فيه تشیع. 





۱۹۹ 
كان من الذين جمعهم فيه من کل موضع وأمر الراتب منه أربعة وعشرون طبیبا وکان من 
جملتهم أبو الحسن على بن ابراهیم بن بكس » وکان دأبه أن يدرس فيه الطب لانه كان 
محجوياء وكان منهم أبى الحسن بن كشكرايا العروف بتلميذ سنان, وأبو يعقوب الأهوازى 
وأبى عيسى بقية ونظيف النقس الرومى وبنو حسون وجماعة طبائعيون . 

قال عبيدالله : وكان والدى جبريل قد أصعد على عضد الدولة من شيراز » ورتب فى جملة 
الطبائعيين فى البيمارستان وفى جملة الأطباء الخواص, قال: فكان فى البيمارستان مع هؤلاء 
من الكحالين الفضلاء أبى النصر الدحنى ومن الجرائحيين أبى الخير وأبى الحسن بن تفاح 
وجماعة ومن المجبرين المشار إليهم أبو الصلت . قال ابن خلكان (): «والبيمارستان العضدى 
ببغداد هو فى الجانب الغربی وغرم عليه مالا عظیما وليس فى الدنيا مثل ترتيبه وفرغ من بنائه 
سنة ۵۲۱۸ 118م, وأعد له من الآلات ما يقصر الشرح عن وصفه ». 

وقال جمال الدين بن القفطى : «(ا عمر عضد الدولة قنا خسرو البيمارستان ببغداد جمع 
إليه الأطباء من كل موضع فاجتمع فيه أريع وعشرون طبيبا وابن مندويه الأصفهانى واحد 
منهم وفى سنة 3(4.4) توفى الحاجب الكبير الشباسى أبو نصر مولى شرف الدولة بن بهاء 
الدولة ولقبه بهاء الدولة بن بويه بالسعيد وكان كثير الصدقه والاوقاف على وجوه القربان فمن 
ذلك أنه وقف ضياعا على المارستان وكانت تغل شيئًا كثيرا من الزرع والثمار والخراج . وقال 
العینی (): 

«استهلت سنة 4٩‏ ؛ه والخليفة القائم بأمر الله والسلطان طفرلبك فى هذا الوقت نظر عمید 
الملك فى آلارستان العضدی . وکان قد خلا من دواء وشراب وکان الرضی على وجه الأرض 
فوجد عند رأس الریض بصلة یشمها , وعطش بعضهم فقام بنفسه إلى حیث الاء فوجد فيه 
حماة ودودا . وکان آبو الحسین بن الهتدی ویعرف بابن العریق قد عرف أن یهودیا یعرف 
بالهارونی استولی عليه وأکل آوقافه . فاتخلصها من التغلبین علیها , وشرع فى العمارة 
وخلص الارستان من أيدى الطامعین . فهاب المتغلبين بخمسة آلاف طابق وقیل بعشرة آلاف؛ 
وکان على بابه سوق فيه مائة دکان قد دثرت فأعادها وجمم فيه من الاشرية والادوية والعقاقیر 


۱- وفیات الاععان ترجمة عضد الدولة . 
۲- البداية والنهاية لابن کثیر ج ۱۱ ص۸۸1 حوادث هذه السنة. 


۳- عقد الجمان حوادث سنة 444ه . 


۱۹۷ 

التی يعز وجودها شیئا كثيراء وأقام الفرش واللحف للمرضىء» والاراییح الطيبة والاسرة والگج 
والستحدمین والاطباء والفراشین . وکان فيه ثمانية وعشرون طبیبا ونساء طباخات ویوابون 
وحراس, والحمّام » والبستان إلى جانبه فيه أنواع الثمار والبقول والسفُن على مائه تتقل 
الضعفاء والفقراء , والاطباء یتناوبونهم بكرة وعشية ویبیتون عندهم بالنوية. وکان فيه عدة 
جباب (جمع جب وهو الخابیة) فیها السکر الطبرزد والابلوج واللوز والشمش والخشخاش 
وسائر الحبوب والبرانی الصينية فیها العقاقیر وأريع قواصر فیها الاهلیلج الاصفر والکایلی 
والهندی وآربع قواصر تمر هندی وزنجبیل وعود وند ومسك وعنبر والرواند الصينى فى 
البرانی والتریاق الفاروقی وجمیع الافاویه وصنادیق فيها أكفان وقدور کبار وصغار وآلات 
وأربعة وعشرون فراشا . وذکر ابن صابی آشیاء ما یوجد فى دور الخلقاء مثلها. 

وفی سنة(۱) ٩1٦٥ھ‏ (۱۱۷۳م) فى رمضان كان الزمان رییعا فتوالت الأمطار فى ديار بكر 
والجزيرة والوصل فدامت أريعين يوماء فما رأينا الشمس فیها غير مرتين (هذا قول اين 
الاثیر) كل مرة مقدار لحظة » وخربت الساکن وغیرها وکثر الهدم ومات تحته کثیر من الناس. 
وزادت دجله زيادة عظيمة وکان أكثرها بيغداد » فانها زادت على کل زيادة تقدمت منذ بتبت 
بغداد بذراع وكسرء وخاف الناس الغرق وفارقوا اليلد وأقاموا على شاطی دجلة خوفا من 
انفتاح القورح (بمعتی السور أو السد) وغیره» وکانوا كلما انفتح موضمع بادروا بسده ونیع 
الاء فى البلاليع وخرب کثیر من الدور» ودخل الاء إلى الارستان العضدی ودخلت السقن من 
الشبابيك التی له غانها كانت قد تقلعت » فمن الله على الناس بنقص الاء بعد أن آشرفوا على 
الفرق وفی يوم ۲ صفر() سنة ۰۸۰ (۱۷ مایو سنة ۱۱۸6م) دخل آبو الحسن محمد ين 
آحمد بن جبیر بفداد سائحا ونزل فى محلة منهاء وکل محلة منها مدينة مستقلة. ومعلوم أن 
محلاتها كلها فى الجانب الغر:ی من نهر دجلة . 

آما الجانب الشرقی فکانت عمارته محدثة قال: وبين الشارع ومحلة باب البصرة سوق 
الارستان وهی مدينة صغيرة يها الارستان الشهیر ببقداد وهو على دجلةء وتتفقده اناطیاء 
كل یوم اثنين وخمیس ویطالعون أحوال الرضی به » ویرتبون لهم أخذ ما یحتاجون إليه ويين 
أيديهم قومة یتناولون طبخ الادوية وجمیع مرافق المساكن اللوكية والاء يدخل إليه من دجلة . 


۲- رحلة ابن جبیر ص۲۲۵ طبع لیدن. 


۱۹۸ 
ومن الحوادث التاريخية العظيمة التی لها اتصال بهذا الارستان صلب محمد بن محمد 
ابن بقية وزير عر الدولة قتله عضد الدولة بن بويه لما ملك بغداد بعد أخيه ۰ لما كان یبلغه عنه 
من الأمور القبيحة ثم صلبه بحضرة المارستان العضدى وذلك يوم الجمعة لست خلت شوال 
سنة 711 ورثاه أبى الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الانباری بقصيدة مشهورة لم يرث 

مصلوب بأحسن منها وأولها :)١(‏ 
لو فى الحياة وفى المات بحق أنت إحدى العسچزات 
كان الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات 
کانك قائم فيهم خطیبا وكلهلمقيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء كمددهماإليهميالهبات 
ولا ضاق بطن الارض عن أن يضم علاك من يعد المات 
أصاروا الجسو قبرك واستنایوا عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظمك فى النفوس تبیت ترعی بحفاظ وحسراس ثقات 
وتشعل عندك الني ران ليلا كذك كنت أيامالمياة 
.... الخ 
کتبها الشاعر الذکور ورمی بها نسخا فى شوارع بغداد فد؛.اولها الادباء إلى أن وصل 
خبرها إلى عضد الدولة » وأنشدت بين يديه فتمنی أن يكون هو الصلوب. 
الاطباء الذين عملوا. بالبیمارستان العضدی 
الاطباء الذین عملوا بالبیمارستان العضدی کثیرون نذکر منهم: 
۱- جبریل بن عبید الله بن بختیشوع : نقدم ذکره فى البیمارستان القتدری. 
۲- آبو المسن على بن ابراهیم بن بكس: نقل کتبا کثيرة إلى العربی ثم كف بصره وکان 
مع ذلك یحاول صناعة الطب توفی سنة ۵۲۹6 . 


۳- آبو الحسن على بن کشکرایا: كان طبیبا مشهورا ببغداد وکان فى خدمة الأمير سیف 
الدوله بن حمدان ولا بنی عضد الدولة البیمارستان استخدمه فيه. 


۱- الوافی بالوفیات للصلاح الصفدی ج۱ ص۱۰۱ طبع اسطنبول. 


۱۹۹ 

4- أبويعقوب الاهوازی: كان من جملة الاطباء الذين جعلهم عضد الدولة فى البیمارستان 
الذى أنشأه ببغداد وجعله من جملة الرتبین فيه للطب. 

ه- آبی عیسی بقية: كان ضمن الاطباء الذين اختارهم عضد الدولة للعمل فى 
البیمارستان. 

*- نظیف النفس الرومی: كان خبيرا باللفات وکان ینقل من الیونانی إلى العربی وکان يعد 
من الفضلاء فى صناعة الطب استخدمه عضد الاوله فى بدمارستانه وکان بتطیر به. 

۷- آبو الخیر الجرائحى : خبیر قیم مشهور الصناعة ممن اختارهم عضد الدولة. 

۸- أبى الحسن بن تقاح : جرائحى مشهور اختاره عضد الدولة للبیمارستان. 

4- الصلت: من الچبرین الشهورین الذین اختارهم عضد الدولة. 

-٠‏ آبی نصر الدحتی: من الکحالن. 

۱- بثو حسون: من الاطیاء الذين اختارهم عضد الدولة للبیمارستان عند انشانه. 

۲- عبد الرحیم بن على الرزیان: آبو آحمد الطبيب الرزیانی كان من أهل آصبهان عا 
فاضلا بعلم الشريعة وعلم الطبيعة , تقدم فى الدولة البويهية. وکان قاضیا بتستر وخوزستان 
وکان إليه آمر البیمارستان بمدينة السلام ولم یزل على ذلك إلى أن توفی بتنستر فى جمادی 
الاولی سنة ۸۲۹۱ . 

-١7‏ آیو الفرح بن الطیب هو الفیلسوف الامام العالم آبو الفرج عبدالله بن الطیب اعتنی 
بشرح کتب كثيرة من کتب آرسطوطالیس فى النطق» وکتب جالیتوس قى الطب وکان يقرئ 
صناعه الطب فى البيمارستان العضدی ویعالج الرضی قيهء وکان معاصرا للشیخ الرئیس 
ابن سينا ونتلمذ له جماعة سادوا وأفادوا ء کالختار بن الحسن العروف يباين بطلان وابن 
بدروج والهروی وبنو حیون رعلی بن عیسی وآبو الحسن الیصری وغیرهم وتوفی س ۶۲۰ 
(۱۰۶۲م) . 

6- أبى الحسن بن سنان بن ثابت بن قرة الصایی : من البيت الشهور فى الطب وهم آل 
سنان » وکان ساعور البیمارستان ببغداد وکان فى حدود سنه ٤١١‏ » ولم يكن بالقصر فى 
صناعة الطب عن مرتبة أسلافه من آبائه وأجداده وتسیائه . 

6- هارون بن صاعد بن هرون الصایی الطبیب أيى تصر : كان مقدم الاطیاء وساعورهم 
فى البیمارستان العضدی توفی لبلة الخمیس الثالث من رمضان سنة ٤٤٤ه‏ (۱۰۰۲م) . 


.۲ 
- ابو الحسن على بن هبة الله بن الحسن: من الاطباء التمیزین فى صناعة الطب. كان 
فى أيام القتدی بأمر الله وخدمه بصناعة الطب وخدم ولده الستظهر بالله وکان یتولی مداواة 
الرضی فى البیمارستان العضدی. ولد ليلة السبت فى ۲۳ جمادی الآخرة سنة 1۳۱ 

(۱۰6م) وتوفی لبلة الاحد سادس ربیع الأول سنة ۹0 (۱ ۰م( . 

۷- أمين الدولة بن التلمیذ هو موفق الملك أمين الدولة آبو الحسن هبة الله بن أبى العلی 
صاعد بن إبراهيم بن التلمیذ : كان والده آبو العلی صاعد طبیبا مشهورا وکان جده لامه 
الحکیم معتمد اللك أبى الفرج یحیی بن التلمیذ, فلما توفی نسب إليه. خدم الخلفاء من بنی 
العباس وارتفعت مکانته لایهم وانتهت الیه. خدم الخلفاء من بنی العباس وارتفعت مکانته 
لدیهم وانتهت إليه رياسة الصناعة بیغداد. وکان ساعور البیمارستان العضدی إلى حين وفاته. 
وکان خبیرا باللسان السریانی والفارسی ومتبحرا فى اللفة العربية » وعمر طویلا وکان یحضر 
عند القتفی كل أسبوع مرة فیجلسه لکبر سنه . وتوفی فى صفر سنة ۸01۱۰ (۱۱۱۶ع) وله 
من العمر 54 سنه . 

۸- جمال الدین بن آثردی هو أبو الغنایم سعید بن هبة الله بن أثردى : من الاطباء 
الشهورین ببفداد وکان ساعورا للبیمارستان العضدی ومتقدما فى أيام الامام القتفی لامر 
الله. 

۹- ابن المارستانية هو آبو بكر عبدالله بن آبی الفرج على بن نصر بن حمزة عرف بابن 
الارستانیة: كان فاضلاً فى صناعة الطب وسمع شيئًا من الحديث وکان عنده تمييز ودب 
وتولى نظر البیمارستان العضدى. توفى فى ذی الحجه سنه ٩٩۰ه‏ بموضم يقال له جرخ بند 
ودفن هناك. 

۰- أبن على بن أبى الخير مسيحى بن العطار النصرانى النيلى الأصل اليغدادى المولد 
والمنشا وهو ابن مسيحى بن أبى البقاء: تقدم فى زمن أبيه بسمعته وجاهه وجعل ساعورا 
للبیمارستان . وكان قلیل التحفظ فى أمر دینه ودنیاه, وكان جاه أبيه بست.ه فلما مات آبوه 
سنة ۱۰۸ زال من كان بحترمه لاجله. 

۱- بیمارستان محمد بن على بن خلف بیغداد 

قال الذهبی (): إن محمد بن على بن خلف الوزیر فخر الملك أبى غالب الصیرفی() أنشاً 

بيفارستانا بیغداد قل أن عمل مشه. 


۱- تاريخ الاسلام الذفبى حوادث سنة ١١٤-١١٤ه‏ . 
۲- هو محمد بن على بن خلف الوزير فخر الملك أبو غالب بن الصيرفى ولى وزارة بغداد فى أيام القادر= 


۲۰۱ 
¥ — بیمارستان واسط 
فى سنة ٤١١‏ ه) أنشاً مؤيد اللك أب على الحسن بن الحسن الرخجی() وزير شرف 
الدولة بن بهاء الدولة مدير دولة الخليفة القادر بالله فى العراق جميعه. بیمارستاتّا بواسط 
وأكثر فيه من الأدوية والأشربة والعقاقير ورتب له الخْزَان والاطباء وغير ذلك مما يحتاج إليه 
ووقف عليه الوقوف الكثيرة. 


۳- البيمارستان الفارقی بميافارقين 

قال ابن أبى أصيبعة (۳): إن زاهد العلماء هو الذى بنى بيمارستان میافارقب:(؟) وحدثتى 
الشيخ سديد الدين بن رقيقة الطبيب: أن سبب بتاء بيمارستان ميافارقين . هو أن نصير 
الدولة بن مروان صاحب ديار بكر فى أيام الخليفة القائم بآمر الله (تولى الخلافة سنة ۲۲؛ه) 
ما كان بمياقارقين مرضت ابنة له وكان يرثى لها كثيراً ۰ فالی على نفسه أنها متى برئت أن 
يتصدق بوزنها دراهم فلما عالجها زاهد العلماء وصلحت » أشار على تصير الدولة أن يجعل 
جملة هذه الدراهم التى يتصدق بها تكون فى بناء بيمارستان ينتقع به الناس ويكون له بذلك 
أجر عظيم وسمعة حسنة قال: فأمر ببناء الارستان وأنفق عليه أموالاً كثيرة ووقف له آملاک 


= بالله فعمر البلاد ونشر العدل والإحسان ولد بواسط فى ربيع الأول سنة 04؟ه وكان آبوه صيرقيًا 
بديوان واسط فنشأ فى الديوان وتنقلت به الأحوال حتى ولى الوزارة. وتاب لبهاء الدولة بفارس ثم ولى وزارة 
العراق سنة ٠١١‏ فلم بزل حاكما عليها حتى قتله مخومه سلطان الدولة بن السلطان بهاء الدولة ين عضد 
الدولة بنواحی الاهواز فى سنة ۶۰۷ه وکان طلق الوجه جوادا جمع بين الحلم والکرم وجمع بين الكتابة 
والکفاعة وكير الهمة. 

۱- عقد الجمان للعینی حوادث سنة ۱۳؛ه و 1۳۰ه وعیون ال ,اريخ لحمد بن شاکر الکتبی والبداية 
والنهاية لابن كثير حوادث سنة ۱۳)ه . 

'- هو مؤيد الملك آبو على الحسن بن الحسن الرخجی كان شرف الدولة بن بهاء الدولة قد استوزره فى 
سنة ۱۳؛ه وامدتحه مهيار وغیره من الشعراء واستمر فى الوزارة سنتین ثم عزل وکان عظيم الجاه فى زمن 
عطلته ومات سنة ۶۳۰ه وقد قارب الثمانين. 

۳- طبقات الاطباء ۱ ص۲۵۲ . 


-٤‏ میافارقین آشهر مدينة بدیار بكر واسمها فارسی اطلقه بعض أكاسرة الفرس واصلها رومية واسمها 
بالرومية ۱۷۹2۲۱۷۲۵۵0۱15 . 


۳۰.۲ 
تقوم بکفایته وجعل فيه من الآلات وجمیع ما یحتاج إليه شينًا کثیرا جداء فجاء لامزید عليه فى 
الجودة , وکان مقررا فى هذه البیمارستان مجلس للعلم يجيب فيه زاهد العلماء على المسائل 

والجوابات. 
-٤‏ بیمارستان باب محول 

نکر العینی(۱) فى حوادث سنة ٩٤٤ھ‏ أنه كان مارستان في باب محول . ولکنه دثر فلا 
عين ولا أثر » وباب محول محلة كبيرة كانت منفردة بجنب الکرخ ببغداد وکانت متصلة بالکرخ 
أولا. 

6- بیمارستان الموصل 

قال ابن کثیر(۲) : فى سنة ۰۷۲ بنى الأمير مجاهد الدين قايماز(') نائب قلعة الموصل 
جامعا (الجامع الجاهدی) حسنا ورباطًا . ومدرسة ومارستانا متجاورات بظاهر مدينة 
الموصل على دجلة . وأوقف عليه الأوقاف. وذكر الصفدى فى الوافى بالوفيات: أن الحسن بن 
على بن سعيد بن عبدالله علم الدين بن محمد بن على بن أبى منصور وزير الوصل, كثير 
الأفضال عليه فولاه البيمارستان بالموصل , وبعد وفاته وفد على نورالدين الشهيد فأكرمه إلى 
أن مات سنة ۰۷۲ه وفى سنة ۰۸۰ه زار الموصل أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير(؟) 
الرحالة الفربی فذكر أن أحد آمراء بلدة الوصل وكان يعرف بمجاهد الدين بنى جامعا على 
شط دجلة وأمامه مارستان حفيل من بناء مجاهد الدين المذكور وحوالى سنة ۷۲۸ ه دخل 
الرحالة اين بطوطة مدينة الموصل فوجد بها مارستانا أمام مسجدها الجامع. 


.ه؛1٩ كتاب عقد الجمان فى تاريخ زهل الزمان حوادث سنة‎ -١ 

"- البداية والنهاية حوادث سنه ۵۷۲ . 

۳- الأمير مجاهد الدين قايماز آبو منصور الرومى الزينى الخادم الاديض كان لزين الدين صاحب أربلء 
فاعتقه وأمره . انتقل إلى الوصل سنة ١/اهه‏ وفوض إليه صاحب الموصل غازى بن مودود أمورها وامتدت 
6ه وكان دينا صالحا يتصدق كل يوم خارجا عن الرواتب بمائة دينار وكان يصوم فى السنة ستة شهور 
ومدحه ابن التعاويذى وغيره من الشعراء وینی بالموصل الجامع والمدرسة والرباط والمارستان (تاريخ الاسلام 
للذهبى وشذرات الذهب لابن العماد والبداية والنهایة). 


۳.۳ 
1- بیمارستان حران() 
ذکر أبى الحسین محمد بن أحمد بن جبیر") الرحالة المغربى فى رحلته إلى الشرق حوالی 
سنة ۵۰۸۰ أ ببلدة حران مدرسة وبیمارستاتا. 
۷- بیمارستان الرقة1) 
لم نعرف عن هذا البیمارستان شيئًا سوی ما نکره ابن آبی أصييعة من أن الحکیم بدر 
الدين بن قاضی بعلبك خدم بالرقة فى البیمارستان الذی بها وصنف مقالة حسنة فى مزاج 
الرقة وأحوال آهویتها وما يغلب علبها وأقام بها سنين. 
۸- بیمارستان نصييين 
قال ابن بطوطة الرحالة الغربی(") زرنا مدينة نصیبین حوالی سنة ۷۲۰ وهی مدينة 
عتیقه متوسطة قد خرب أكثرها وهی بسیط آفیح. فيه الیاه الجارية والیساتین اللتفة 
والاشجار النتظمة والفواکه الکثيرة ويها يصنع ماء الورد الذی لاتظیر له فى العطارة والطیب 
ویدور بها نهر يعطف عليها اتعطاف السوار. منبعه من عیون فى جيل قريب متهاء وینقسم 
انقساما فيتخلل بساتينها. ويدخل منه نهر إلى المدينة فيجرى فى شوارعها ودونها ويخترق 
صحن مسجدها الأعظم وينصب فى صهريجين أحدهما وسط الصحن والآخر عند الباب 
الشرقی . وبهذه المدينة مارستان ومدرستان وأهلها آهل صلاح ودين . 


-١‏ حرّان مدينة عظيمة قصبة ديار مضر سينها وبين الرها يوم ۰ وبيتها ويين الرقة ٠‏ يومان وهي على 
طريق الموصل والشام والروم وکانت منزل الصاب'” وينسب إليها جماعة من أهل العلم ۰ فتحت فى أيام عمر 
بن الخطاب وهی الآن بولاية [محافظهة] حلب. 

۲- الرحلة ص۲۶۷ طبع لیدن. 

۳- الرقة مدينة مشهورة من بلاد الجزيرة على الفرات بالقرب من حران بیتها وبين حران ثلاثة آیام لانها 
من جانب الفرات الشرقی وهی وحران تقعان شرقی حلب. 


. تحفة النظار فى غرایب الامصار وعجائب الاسفار ۲ ص۱۸۰‎ -٤ 


۳۰. 


۱- بیمارستان الولید بن عبد الملك الخليفة الاموی 


قال الشیخ أبى العباس أحمد القلقشندی (): إن أول من اتخذ البیمارستان بالشام 
للمرضى الولید بن عبد الملك وهو سادس خلفاء بنی أمية تولی الخلافة سنة 2۸1 - ۷۰۵م 
وقال رشید الدین بن الوطواط (): أول من عمل البیمارستان وأجرى الصدقات على الزمنی 
والجنومین والعمیان والمساكين » واستخدم لهم الخدام : الولید بن عبد الك . وقال تقی الدين 
القریزی (": أول ما بنی البیمارستان فى الاسلام ودار الرضی الولید بن عبد الملك. وهو 
أيضا أول من عمل دار الضيافة وذلك سنة ۵۸۸ 1١۷م‏ وجعل فى البیمارستان الاطیاء وأجری 
لهم الارزاق وآمر بحبس الجذمین لئلا یخرجوا » وأجرى علیهم وعلی العمیان الارزاق ولم 
يصل الینا أى علم أو إشارة عن المكان الذی أنشأ فيه الولید البیمارستان . 

۲- بیمارستان انطاکیه 

جاء فى کتاب کنوز الذهب فى تاريخ حلب() عن الختار بن الحسن بن بُطلان : أنه هو 
الذی بنی البیمارستان بانطاكية وقال: وقفت على مقالة وضعها ابن بطلان فى علة نقل الاطباء 
تدبیر الأمراض التی كانت تعالج قدیما بالادوية الحارة إلى التدبیر البرد كالفالج واللقوة , 
ومخالفتهم فى ذلك سطور القدماء صنفها سنة ١٠٤ه‏ 77١٠م‏ بأنطاكية قال فى آخرها : قال 
المختار بن الحسن : صنقت هذه المقالة لصديق لى وأنا يومئذ مكدود الجسم منقسم الفكر فى 
جمع الآلات لبناء بيمارستان أنطاكية. 


. ٤٤۱ص صبح الاعشی ج۱‎ -١ 
. غرر النقائض الفاضحة وغرر الخصائص الواضحة ص۲1۸ طبع بولاق‎ -۲ 
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؛- كتاب كنوز الذهب لوفق الدين أبى لر آحمد بن إبراهيم الشهير بسبط ابن العجمی الحليى المتوفى 
سنة ۵۸۸۶ 1475م وهو ذيل لتاريخ حلب لابن العديم التوفی سنة 110 مخطوط. 


۲۰ ۵ 

وقال جمال الدين آبو الحسن على بن یوسف الققطى!') فى سياق کلامه عن أنطاكية 

ودخول ابن بُطلان إليها نقلا عن ابن بطلان نقسه : وفى البلد بیمارستان يراعى البطريرك 

المرضى فيه بنفسه. وكذلك قال ابن أبى أصييعة!') عن مقالة اين بطلان فى علة نقل الأطباء: 

وصنف ابن بطلان هذه المقالة بأتطاكية سنة 400ه-وکان فى ذلك الوقت قد هل لبناء 
بيمارستان بأنطاكية. 


ابن بطلان 

هو آبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان نصرانى من أهل 
مغدأد: 

خرج من بفداد إلى مصر قصدا منه إلى مشاهدة على بن رضوان الطبیب. وكان دخوله 
إلى الفسطاط فى مستهل جمادی الآخرة سنة ١٤٤ه‏ 85١٠م‏ وأقام بها ثلاث سنين وذلك فى 
دولة المستنصر بالله الفاطمی» وجرت بينهما مناظرة ومنافرة» وألف اين بطلان كتابا تضمن 
کثیرا مما وقع بينه وبين ابن رضوان . وسافر اين بطلان إلى قسطنطينية وأقام بها سنة ثم 
ورد أنطاكية وینی بها البیمارستان الى أن توفى سنة 566ه وقيل ۸٥٤ه‏ . 

و المأرستان | لصغقير د بنلمشق 

نکر ابن العماد فى شنرات الذهب(: الارستان الصغير بدمشق آقدم من الارستان 
النوری وکان مکانه فى قبلة مطهرة الجامع الأموى وأول من عمره بيتا وخرب رسوم الارستان 
منه آبو الفضل الاخناوی. ثم ملکه بعده آخوه البرهان الاختاوی وهو تحت المئذنة الغربية 
بالجامم الاموی من جهة الغرب وینسب إلى أنه عمارة معلوية أو ابنه . 


-١‏ تاريخ الحکماء ص۲۹۷ طیع نيسيك 


۳- شذرات الذهب ج۲ ص۰۷ . 


۳۰۱ 
-٤‏ البیمارستان الکییر النوری 

ملك السلطان الاك العادل نون الدين محمود بن زنکی دمشق سنة ۵۰1٩‏ ۱۱۵۶ وکان 
قد آسر دنفسه(۱) فى بعض الغزوات بعض ملوك الفرنج» فاستشار الامراء فيه : هل بقتله أو 
يأخذ منه ما يبذله من المال فى الفداء؛ فاختلفوا عليه ثم حسن له رأیه اطلاقه وأخذ الفداء. 
فحين جهز بعث الفداء مات بیلده فأعجب ذلك نور الدين وأصحايه. وابتنی نور الدين من ذلك 
الال البيمارستان الذى بنى بدمشق- وهی أحسن ما بنى من البیمارستان بالبلاد ومن شرطه: 
أنه على الفقراء والمساكين وإذا ام بوجد بعض الأدوية التى يعز وجودها إلا فيه فلا يمنع منه 
الأغنياء , ومن جاء إليه مستوصفا فلايمنع من شرابه. ولهذا جاء إليه نور الدين وشرب عن 
شرابه رحمه الله. ويقول بعض الناس: إنه لم تخمد عنه النار منذ بنى إلى زماننا (أى زمان 
ابن كثير الذى ننقل عنه هذا الكلام وقد توفى سنة (2۷۷۶) . وقال أبن جبير ") : وقد دخل 
دمشق سنة ۰۸۰: وها مارستان قديم وحديث والحديث » أحفلهما وأكبرهما وجرايته فى الیو 
نحو الخمسة عشر دیناراء وله قَومة وبأيديهم الأزمة المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات 
التى يحتاجون إليها فى الأدوية والأغذية وغير ذلك حسبما يليق بكل انسان منهم , والأطباء 
يبكرون إليه فى كل یوم» ويتفقدون المرضى ویأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية. 
والمارستان الآخر على هذا الرسم . لكن الاحتفال فى الجديد أكثر وهذا المارستان القديم هى 
غربی الجامع المكرم. وللمجانن المعتقلين آیضا ضرب من العلاج وهم غی سلاسل مويوقون 
وسذه الارستانات مفخر عظیم من مفاخر الاسلام. وقال ابن أبى أصدييعة(') : ا انشا الملك 
العادل تور الدين محمود بن زنکی(") البیمارستان الکبیر » جعل آمر الطب فيه إلى آبی الجد 


۱- البداية ر "نپاية لابن كثير حوادث سنة ۰0٩‏ مخطوط. 

؟- الرحلة ص۲۸۲ طبع لیدن. 

۲- عيون الانباء ع۲ ص۱56 . 

؛- هو آبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكى بن آق سنقر اللقب بالملك العادل نور الدين. ولد يوم 
الاحد ۱۷ شوال سنة ۰۱۱ ه ملك الشام وديار الجزيرة ومصر. وكان ملكا زاهدا عابد! ورعًا مائلاً إلى أهل 
الخیر, كثير الصدقات . قال أبن الأثير: قد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين 
وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ,وا أكثر تحريا منه للعدل, وكان لایاکل ولايلبس ولايتصرف فى الذى 
يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه فى الغنیمة. ومن الأموال الرصدة لصالح المسلمين. وكان 
عارفا بالفقه وسمع الحديث وأسمعه طلبا للاجر. وأما عدله فإنه لم يترك فى بلاده على سعتها مكسًا ولاعشيرًا, 
وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها . وقد حصن البلاد وبنى المدارس الكثيرة والجوامم والبيمارستانات- 


شکل ۸- باب بیمارستان نور الدين منقولاً عن کارل وازنجر وکارل وتزنجر 


۲۰۷ 





۳۰۸ 
ابن أبى الحکم بن عبیدالله بن المظفر بن عبدالله الباهلی, وأطلق له جامكية وجراية, وکان 
يتردد إليه ویعالح الرضی فیه, وکان آبو الجد بن أبى الحكم يدور علیهم ویتفقد أحوالهم 
ویعتبر آمورهم» وبين يديه الشارفون والقوام لخدمة الرضی » فکان جمیم ما یکتبه لكل مریض 
من الداواة والتدییر لایقخر عنه ولانتواتی فى ذلك. ثم قال: ویعد فراغه من ذلك وطلوعه الى 
القلعة وافتقاده الرضی من أعيان الدولة ياتى ویجلس فى الایوان الکبیر الذی بالبیمارستان . 
وجمیعه مفروش . ویحضر کتب الاشتغال. وکان نور الدين رحمه الله قد وقف على هذا 
البیمارستان جملة کتب من الکتب الطبية» وکانت فى الخرستانین اللذین فى صدر الایوان 
فکان جماعة من الاطباء والمشتغلين یأتون إليه ویقعدون بين يديهء ثم تجری مباحث طبية ویقری 

التلامیذ ولایزال معهم فى اشتغال ومباحثة ونظر فى الکتب مقدار ثلاث ساعات. 

قال جمال الدين بن تفری بردی() فى سنة ۰٩۷‏ جات فى شعبان زلزلة من مصر امتدت 
إلى دمشق فرمت بعض النارة الشرقية بجامع دمشق وأكثر الكلاسة البیمارستان النوری. 

وقال خلیل بن شاهين الظاهری() بعد أن زار دمشق : وبها مارستان لم ير مه فى الدنیا 
قط واتفقت نكتة آحببت أن أذكرها : وهی آنی دخلت دمشق فى سنة ۵۸۳۱ (۱۶۲۷م) وکان 
بصحبتی رجل عجمی من أهل الفضل والنوق واللطافة » وکان قصد الحج فى تلك السنة فلما 
دخل البیمارستان الذکور ونظر ما فيه من الاکل والتحف واللطائف التی لاتحصی» قصد 
اختبار رجال البیمارستان الذکور فتضاعف (تمارض) وأقام به ثلاثه آیام» ورئیس الطب 
يتردد إليه لیختبر ضعفه , فلما حيس نبضه وعلم حاله وصف له ما يناسبه من الاطعمة 
الحسنة والدجاج المسمنة والحلوی والاشربة والفواکه التنوعة . ثم بعد ثلاثة أيام کتب له ورقة 
من معناها: أن الضیف لایقیم فوق ثلاثة آیام. وهذا فى غاية الحذاقة والظرافة . وقیل ان 
البیمارستان الذکور منذ عمر لم تنطفی فيه النار. ولا أتى بدر الدین بن قاضی بعليك إلى 


= والخانات فى الطرق » والخانکاهات فى جمیم البلا .. وأوقف على الجمیم الوقوف الكثيرة وکان يكرم 
العلماء وأهل الدين ویعظمهم ولايرد الیهم قولاً وکان وقورا مهیبا مع تواضعه ؛ وبالجملة فقد كان له من 
المفاخر والاثر ما يستفرق الوصف , توفی يوم الاریعاء عشر شوال سنة ٩۰۱ه‏ بقلعة دمشق ودفن بها فى 
تربته بمدرسته التی آنشاها عند باب سوق الخواصین. 

. النجوم الزاهرة ج ص۱۷۶‎ -١ 


۲- زبدة کشف آلمالك وبیان الطرق وا لسالك لفرس الدین خلیل بن شاهين الظاهری طبع باريس سنة 
۱۸۹۶ 
م 


۳۰۹ 

دمشق ولاه الملك الجواد مظفر الدين بونس بن شمس الدین مودود بن الملك العادل يعد أن 
تملك دمشق فى سنة ۱۳۰ الرياسة على جمیم الأطباء والکحالین والجرانحیین , فلم يزل 
مجتهدا حتی اشتری دور كثيرة ملاصقة للبيمارستان الكبير انوری, وتعب فى ذلك تعبا 
كثيرا واجتهد بنفسه وماله حتى أضاف هذه الدور الشتراة إليه. وجعلها من جملته » وکبر بها 
قاعات كانت صغيرة ویتاها آحسن البتاء وشيدها وجعل الماء فيها جاریا فتكمل بها 
البیمارستان() وذكر اين الوردى ():أنه فى سنة ۷۲۸ه جاء سيل عظيم على عجلون (دمشق) 
خرب سوق التجار والمارستان والدياغة ویعض الجامع. وذكر ابن تغرى بردى() أن شيخ 
الاسلام شهاب الدين الغزى المتوفى سنة 477 تولى نظر البيمارستان النوری . 

وذكر السخاوى (*): أن الشیخ المؤرخ تقى الدين المقريزى كاتب التوقيع فى ديوان الإنشاء 
بعصر والمتوفى سنة م4لمه كان قد دخل دمشق مرارا وتولى بها نظر وقف القلانسى 
والبيمارستان الكبير النورى مع کون شرط نظره لقاضيها الشافعىء وهذا يشبه بالتمام نظر 
البيمارستان المنصورى بالقاهرة فانه لقاضيها الشافعی. وقد كان للبيمارستان الكبير النورى 
من المكانة بحيث كان التظر عليه لنائب السلطنة بدمشق(*) قال القلقشندى: ومن الوظائف 
الديوانية الكبيرة بدمشق نظر البیمارستان الكبير النوری وقد صار معدوقا بالنائب (أى نائب 
السلطنة) يفوض التحدث فيه إلى من يختاره من أرياب الأقلام » وكذلك يكون معه نظر الجامع 
الأموى بدمشق». 

ولبيان حال هذا المارس تان فى العصور التأخرة وما كان عليه من الأهمية والمكا'ة ننقل هنا 
ما ذكره المهير(') بصدده قال: «ان حسن باشا بن عبدالله الأمين المعروف بشوريزة حسن, 
أحد صدور دمشق وأعبانها المتوفى سنة ۱۰۲۷ ه ولى وقف البيمارستان الكبير النورى فأقام 
شعائره بعد أن كانت اضمحلت وعمر آوتاغه وأتى فيه من حسن التنمية بما لا مزيد عليه. 


. ۲۱ طىقات الأطياء لابن آبی أصميعة ۲ ص‎ -١ 
. تاريخ این الوردى ص۲۹۰‎ -۲ 

۳- المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافی مخطوط. 
-٤‏ التبر السبوك فى تيل السلوك ص۲۲ . 

- صبح الاعشی ج٤‏ ص۱۸۶ . 


. خلاصة الاثر فى أعدان القرن الحادی عشر المحبى ج۲ ص۲۵‎ -1١ 


1٠ 
وأخبرنى العالم الجليل الاستاذ محمد كرد على بك من أعلام دمشق حالا : أن‎ 
البيمارستان الكبير النوری ظل عامرا يعالج فيه المرضى إلى سنة ۱۲۱۷ ه (۱۸۹۹م) وكان‎ 
باشا والى سوريا سابقا بإنشاء مستشفى للفرباء فى الجانب الغربى من تكية السلطان‎ 
العثمانى عبد الحميد الذى بنى المستشفى الجديد فى عهده . وهكذا خلف المستشفى الحميدى‎ 
البيمارستان النورى نفسه فقد جعل مدرسة للبنات(!) ولاتزال واجهته على حالها ويها يعض‎ 

الحجرات والنوافذ من البناء القديم وسطت الأيام على بکنه السمارستان فعقا أثرها. 


6 ¢ 


فى رأس مصراعی باب البیمارستان النوری الکبیر شکل ٩‏ سطر دقیق محفور على 
النحاس یمتد طولاً کشف حديئًا هذا نصه : 

عز لولانا اممك العادل العالم الزاهد الجاهد الرابط المؤيد العظم النصور نور الدين ركن 
الاسلام والسلمین محيى العدل فى العالین (ناصر) الحق بالبراهین منصف الظلومین من 

وهذه صورة ما هو مکتوب على الباب اا.اخلی تحت القبه الظاهرة فى الشکل )٩(‏ وفيه 
اشارة الى من جدد نناءه: 
ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف علیهم ولا هم یحزنون:* «وما تقدموا لانفسکم من خير 
تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراء" وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينفع أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية» والمولى الشهيد 
السلطانى الغازى فى سبيل الله نور الدين آبو القاسم محمود بن زنكى قدس الله روحه ممن 


-١‏ ثم اتخذ سنة ۱۹۳۷ دارا لمدرسة التجارة الرسمية. وهمة دار الآثار الآن مبذولة فى إعادة معالمه كما 
كانت فى القديم. 

3 الدقرة : ۷۲ . 

« البقرة: ۱۱۰ . 


١ وبری‎ 


علاه قئة | 


3 رفنت حدیثا 


على الشکل الذی کا 


نت عليه فى 


شکل 5- وجه ۴ 


الييما, 


تان النوری د 











۸۰۰ cz 1 N IE 


٠ , 
۰ ١ إى‎ ۰ a 
4 


DRE 





0 “مخ »© 


۳۱۱ 


۳۱ 
جمع الله سبحانه وتعالى لذاته وصف العالمين. ومن شرط وقفه الذى أشهد به على نفسه أنه 
وقف على البيمارستان المعروف (باسمه) وجعله مقرا لتداوى الفقراء والمنقطعين من ضعفه 
المسلمين الذين يرجى برؤهم وهو يستعدى إلى الله تعالى على من يساعد فى تغيير مصارف 
وقفه وإخراجها عما شرط حاكمه وتخاصمه بين يديه «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضر) وما عملت من سوء تود لى آن بيتها وبينه دبع ۱) وجدد ما كان تهدم من بنائه 
وبناء أوقافه فى الأيام السلطانية العادلة المنصورية الصالحة خلد الله سلطانها بنظر الفقير 
إلى الله تعالى عمر بن أبى الطيب غفر الله له ومن أعانه من البتائین على عمارة هذا الوقف 

المبارك وكان الفراغ منه فى العشر الأوسط من شهر ربيع الآخر. 


الأطباء الذين عملوا. فى البيمارستان الكبير النوری 

۱- مهذب الدين بن النقاش: هو الشيخ الامام أبو الحسن على بن أبى عبدالله عيسى بن 
هبة الله النقاش مولده ومنشؤه بیفداد » عالم بعلم العربية والأدب » واشتفل بصناعة الطب 
وكان له مجلس علم للمشتغلين عليه. وتوجه إلى مصر وأقام بالقاهرة مدة ثم رجع إلى دمشق 
وخدم بصناعة الطب الملك العادل نور الدين محمود بن زنكىء وكان يعانى كتابة الإنشاء وخدم 
فى البيمارستان الكبير النورى وكانت وفاته يوم السبت ۱۲ محرم سنة ؛لاده (۱۱۷۸م) . 

۲- موفق الدين بن الطران : هو الحكيم العالم موفق الدين أبو نصر أسعد بن أبى الفتح 
إلياس بن جرجيس المطران : كان مولده ومنشؤه بدمشق وكان أبوه أيضا طبيبًا . وخدم 
بصناعة الطب اللك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وأسلم ابن المطران فى أيامه . 
وكانت له همه عالية فى تحصيل الكتب ومات وفى خزانة کتبه ما يناهز عشرة آلاف من الكتب 
الطبية. وكان ابن المطران بالبیمارستان الكبير النورى يعالج المرضى المقيمين به توفى فى 
شهر ربيع الأول سنة ۸۷ھ (51١1١م)‏ بدمشق. 

۳- ابن حمدان الجرائحى : كان من جملة أطباء البيمارستان الكبير النوری ومعاصرا 
لموفق الدين بن المطران . 

6- أبى الفضل بن عبد انكريم الهندس : هو مؤيد الدين آبو الفضل محمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الرحمن الحارثی: مولده ومنشؤه بدمشق وکان یعرف با لمهندس لجودة معرفته 
بالهندسه قبل أن یتحلی بمعرفة صناعة الطب. واشتغل آیضا بصناعة النجوم وعمل الزیج 
وکانت له جامکیه لطيه فى البیمارستان الکبیر النوری وبقی فيه إلى أن توفی سنة ٩۹٩‏ 
(۱۲۰۲م) بدمشق وعاش نحو السبعن. 


. ۳۰ : ال عمران‎ - ١ 


۳۱۳ 

ه- موفق الدين عبد العزیز: هو الشیخ الامام موفق الدين عبد العزیز عبد الجیار بن آبی 
محمد السلمی : كان کثیر الخیر شدید الشفقة على الرضی وکان فى أول الامر فقیها ثم 
اشتغل بعد ذلك بصناعة الطب وخدم فى البیمارستان الکبیر النوری. خدم الملك العادل آبایکر 
بن أيوب وتوفی بدمشق فى یوم الجمعة ۲۰ ذی القعدة سنة ۱۰۶ه (۱۲۰۷م) وعمر نحو 
الستين ستة. 

"- كمال الدين العمصی : هو أبو منصور الظفر على بن ناصر القرشی اشتفل بصناعة 
الطب والأدب وکان محبا للتجارة وأکثر معيشته منها ويكره التکسب بصناعة الطب» ويقى 
سنين یتردد إلى البیمارستان الکبیر النوری ويعالج الرضی فيه احتسابا إلى أن توفی فى يوم 
الثلاثء ٩‏ من شعبان سنة ۱۱۲ ه (۱۲۱۵م) . 

۷- رشید الدين على بن خليفة : هو آبو الحسن على بن خليفة بن يونس بن أبى القاسم 
بن خليفة بن الخزرج مولده بحلب سنه ۸۰۷٩‏ (۱۱۸۲م) ثم توجه إلى مصر واشتغل بصناعة 
الطبء ولازم جمال الدین ين آبی الحوافر رئيس الاطباء بمصر وملکها العزیز عثمان بن الملك 
الناصر صلاح الدين ولازم مشاهدة الرضی بالبیمارستان . وفى سنة ۵۰٩۳‏ انتقل إلى 
الشام وباشر الرضی فى البیمارستان الکبیر النوری وجعل له مجلسا لتدریس صناعة الطب 
توفی يوم الاثنين فى ۱۷ شعبان سنة ۸۱۱۷ . 

۸- مهتب الدین عبد الرحیم بن علی: هو الشیخ الامام العالم مهذب الدين آبو محمد عبد 
الرحیم بن على بن حامد ویعرف بالاخوار ۰ مولده ومنشژه دمشقء وکان آبوه كحالاً مشهورا 
. وخدم مهذب الدين کحالاً بالبیمارستان الکبیر النورى ثم اشتغل بصناعة الطب ثم توجه إلى 
الدیار المصرية . وخدم الملك العادل آبا بكر بن أيوب وولاه رياسة الطب بمصر والشام. نم 
أقام بدمشق وتولی العلاج بالبیمارستان الکبیر النوری ثم شرع فى تدریس صناعة الطب 
واجتمع إليه کثیر من آعیان الاطباء ووقف دا. ه وجعلها مدرسة للطب ووقف لها ضیاعا وعدة 
آماکن وتوفی لبلة الائنین ۱0 شهر صقر 1۲۸ھ ۱۲۲۰م. 

-٩‏ مهنب الدين آحمد بن الماجب : كان طبیبا مشهور! فى الصناعة الطبية متقنا للعلوم 
الرياضية معتتیا بالادب مولده بدمشق ونشأ بها وخدم بصناعة الطب البیمارستان الکبیر 
ا 

۰- لين اللیودی: هو العالم شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدان بن عبد الواحد بن 
اللبودی: أتقن الحكمة وصناعة الطب وكان له مجلس لتدريس هذه الصناعة وخدم ال لك الظاهر 


1£ 

غياث الدين غازی بن الملك الناصر. وأقام عنده بحلب » ثم أتى إلى دمشق وأقام بها يدرس 
من العمر ۱ سبتة. 

١ه‏ وكان آبوه طبييًا مشپورا وكان الملك العظم قد أطلق له جامكية ويتردد إلى 

۲- سديد الدين بن رقيقة: هو أبو الثناء محمود بن عمر بن محمد بن ابراهیم بن شجاع 
الشییانی الحانوى وبعرف بابن رقيقة كان مولده سنه ١٤‏ ٠ه‏ بمدينة حینی ونشاً بها وكانت له 
معرفة بصناعة الكحل والجراح ٠‏ وحاول کثیرا من أعمال الحديد(') فى مداواة أمراض العين 
وقدح الماء النازل فى العين لجماعة وأنجب قدحه وأبصروا . وكان المقدح الذى يعانيه مجوفا 
وصل إلى دمشق إلى السلطان الاشرف وأمر بأن يواظب على معالجة الرضی بالبيمارستان 
الكبير النورى وتوفى فى سنة ۱۳۰ه وكان شاعرا مجيدا. 

۲۳- الجمال المحقق أحمد بن عبدالله بن الحسين الامشقی(۲) اشتغل بالفقه وبرع فيه 
وكان فاضلا فى الطب وقد ولى الدخوارية وعاد المرضى بالارستان على قاعدة الأطباء ۰ وكان 
مدرسا للشافعية بالفرخشاهية ومعيدًا بعدة مدارس وكان جيد الذهن مشاركا فى فنون کثيرة 
توفی سنه 1845ه . 

-٤‏ سعد الدين بن عبد المزين : هو الحکیم العالم سعد الدین ابو اسحاق ابراهیم بن 
عيد العزیز ين عبد الجبار بن آبی محمد السلمی ولد بدمشق سنه ۹۲٥ھ‏ (۱۱۸۷) وخدم 
بصناعة الطب البيمارستان الكبير النورى إلى أن توفى فى سنة 1414ه ١١١٠م‏ بدمشق. 

7- جمال الدين بن الرحبى: هو جمال الدين عنمان بن يوسف بن حيدرة الرحبى أخو 


۲- عن البداية والنهاية لابن كذير وشذرات الذهب لابن العماد وتاريخ الاسلام للاهبی. 


۳۹۵ 
بالقاهرة سن 164 ه (۱۲۵۹م) 

۷- شرف الدین بن الرحبى: هو شرف الدین آبو الحسن على بن يوسف بن حيدرة بن 
الحسن الرحبی . ولد بدمشق سنة ۵0۸۲ (۱۱۸۷م) واشتغل بصناعة الطب وخدم مدة فى 
الییمارستان الکبیر النوری ودرس بالدرسة الدخوارية وتوفی سنة 11۷ھ (۱۳۱۸م) . 
المحاسنء كان آبوه أنداسیا وأتى إلي دمشق ونشأ شمس الدین بدمشق وقراً صناعة الطب 
وحفظ کلیات القانون حفظًا جيداء ولذاك قیل له الکلی. وخدم بصناعة الطب الملك الاشرف 
موسی بدمشق ثم فى البیمارستان الکبیر التوری. 

۹- عن الدين بن السویدی : هو آبو إسحاق |براهیم بن محمد كان آبوه تاجرا من 
السویداء بحوران, ولد بدمشق سنة ۵۱۰۰ (۱۲۰۳م) ونشأ بها واشتغل بصناعة الطب وقرأ 
علم الادب وأتقن العربية وأجاد الشعر وخدم فى البیمارستان الکییر النوری وفی بیمارستان 
باب البرید وکان مدرسا بالاخوارية . 

۰- عماد الدین الاتیسری: هو عماد الدین آیو عبدالله محمد ابن القاضی الخطیب تقی 
الدين عباس بن آحمد بن عبید الربعى مولده بدوئیسر فى سنة ۱۰۰ ونشأ بها واشتفل 
بصناعة الطب وتميز فى الأدب والفقه خدم فى البيمارستان الكبير النورى. 

-١‏ بس الدين بن قاضى يعليك: هو الحكيم العالم بدر الدين المظفر ابن القاضی الامام 
مجد الدين عبد الرحمن بن ابراهیم نشا بدمشق واشتغل يصتاعة الطب وخدم قى 
البيمارستان الذى بالرقة. وصنف مقالة فى مزاج الرقة وأحوال أهويتها . ثم أتى إلى دمشق 
وخدم الملك الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدين مودود وذلك فى سنة ۸۱۳۰ . وولى 
رياسة جميع الأطباء والكحالين والجرائحيين والبيعارستان الکییر النورى وقرأ الفقه 
والتفسیر. 

۲ جمال النين بن عيداله : من عند السید(۱) أسلم مع والده النبان وکان من أطياء 
المارستان النورى بدمشق توفى سنة ۷۳۵ ه ودفن فى قير أعده لنقسه . 


۱- تاريخ الاسلام لابن الوردی ج۲ ص۲۱۰ . 


۳۹ 

۲۳- عبدالله بن عبد العق() بن إبراهيم بن محمد بن عبد الحق رئيس الجرائحية جمال 
الدين القاهرى ويعرف بابن عبد الحق: ولد قبل القرن ودخل فى سفره مع أبيه الشام فى خدمة 
الناصر فرج وتمیز فى صناعة الطب وباشر رياسة الجرائحية وقنًا وتقدم فى أيام الاشرف 
إينال ولم ينفك عن ملازمة البيمارستان كل يوم مات فى ربيع الأول سنة ۸۸٩۱‏ ودفن بتربة 
ابن جماعة بالقرب من الصوفية. 

۵- البيمارستان النورى أو العتيق بحلب 

ذكر ابن القفطی() أن المختار بن الحسن بن عبدون المعروف بابن بطلان خرج من بغداد 
فى مستهل شهر رمضان سنة ٠44ه‏ مصعدا , فوصل إلى حلب فوجد فيها جامعا وست بيع 
وييمارستانا صغیرا . وروی صاحب كنوز الذهب فى تاريخ حلب أن المختار بن الحسن بن 
عبدون المعروف بابن بطلان هو الذى وضع البيمارستان بحلب وجدد نور الدين محمود بن 
زنکی عمارته. وقال فى الدار النتخب (: إن البيمارستان النورى بناه الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنکی بحلب داخل باب أنطاكية بالقرب من سوق الهواء فى محلة الجلّوم الکبری فى 
الزقاق المعروف الآن بزقاق البهرمة. ويقال : إن الملك العادل نور الدين تقدم إلى الاطباء أن 
يختاروا فى حلب أصح بقعة صحيحة الهواء لبناء البيمارستان بهاء فذبحوا خروفا وقطعوه 
أربعة أرباع؛ وعلقوها بأرباع المدينة ليلا فلما أصبحوا وجدوا أحسنها رائحة الربع الذى كان 
فى هذا القطر, فبنوا المارستان فيه. ووقفت عليه قرية معراتا ونصف مزرعة وادى العسل من 
جبل سمعان وخمسة أفدنة من مزرعة كفر تابا وثلث مزرعة الخالدى وطاحوبًا من المطخ ومن 
طاحون ظاهر ياب الجنان وثمانية أفدنة من مزرعة أبو مرايا من غراز » وخمسة أفدنة من 
مزرعة الحميرة من الطخ وثُمْن طاحون ظاهر باب الجنان وثمانية أفدنة من مزرعة آبو مرايا 
من غراز » وخمسة أفدنة من مزرعة الحميرة من المطخ واثنى عشر فدانا من مزرعة دكاكين 
بسوق الهواء وهو الآن معروف بسوق الجمرك منها ثلاثة تمام» والباقى شركة الجامع الكبير 
وأحكار ظ' مر باب أنطاكية وياب الفرج وباب الجنان. ومكتوب على "ابیمارستان(*) عند باب 


۳- انظر كتاب أعلام النبلاء فى تاريخ حلب الشهباء. 


4- كتاب تحفة الأنباء فى تاريخ حلب الشهباء تاليف بشوف الجرمانی طبع بيروت سنة ۱۸۸۰ ص۱۱۰ . 


۳۷ 
البهرمة: يسم الله الرحمن الرحیم آمر بعمله الملك العالم العامل المجاهد الرایط الاعز الکامل 
صلاح الدنیا والدین قسیم الدوله رضی الخلافة تابع الملوك والسلاطین. تاصر الحق بالبراهین. 
محیی العدل فى العالین. قامع اللحدین» قاتل الكفرة والشرکین » آبو القاسم محمود بن أق 
سنقر ناصر أمير المؤمنين أدام الله دولته, بتولی العبد الفقیر إلى رحمة مولاه » عقبة بن أسعد 
الوصلی وعلی بابه مکتوب(۱) عمره السلطان نور الدين بتولی ابن آبی الصعاليك . 
وفی هذا الارستان قاعة للنساء مکتوب علیها: عمر هذا المكان قى دولة صلاح الدین 
یوسف بن أيوب» بتولی أبى العالی محمود بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن العجمی 
الشافعی فى شهر رمضان سنة 166ه (۱۲۰۷م) وعلی ابوانه أنه عمر فى آیام الاشرف 
شعبان » وأن هذا الایوان وقاعة النساء الصيفية آتشاها صالع سبط ابن السفاح » وعلی 
الشب ال الذی على بابه: أنه أحدث فى سنة ۸4۰ه (۱8۳۱ع) على يد الحاج محمد 
البیمارستانی وقاعة النسهلین كانت سماوية فأسقفها القاضی شهاب الدین ابن الزهری. وهو 
بیمارستان مبارك يستشفى به وهو نير شرح ومفروش من الرخام ويه برکتا ماء يثتى الیهما 
الاء الحلو من قناة حبلان. 
وقال القلق‌شندی() عن حلب : ويها بیمارستان حسن لعلاج الرضی. وقال 9): من 
الوظائف الديوانية نظر البیمارستان وقد تقدم الکلام على مدينة حلب أن بها بیمارستانین 
أحدهما يعرف بالعتيق والآخر بالجديد ولكل منهما ناظر يخصه , وولاية كل منهما عن النائب 
بتوقيع كريم. ولعل العتيق منهما هو الذى أنشأه نور 'لدين محمودين زتکی وهی هذا » والثانى 
منهما وهو الجديد هو الذى آنشاه الأمير أرغون الكاملى بحلب وسیاتی ذكره بعد . 
قال صاحب أعلام النبلاء وهو الآن خراب ولم يبق منه سوى بابه وجدرات أطرافه تتوی إليه 
الفقراء من الفرباء. ومن الغريب أن معتمد إيطاليا آدواف صولا عمر فوق باب البيمارستان 
المذكور قذارة وجعل طرفا تحت أطراف قصر داره التى تجاه الب مارستان المذكور حفظًا 
للقصر وذلا» منذ خمسة عشر عاما وكان ذلك فى ليلة واح دة ولم ينتطع لذلك عن 


. أعلام الثبلاء‎ -١ 

۲- صبح الأعشى ج٤‏ ص۱۱۷ . 

۲- صبح الاعشی ج٤‏ ص۲۲۰ . 

. ۱۸۸۰ اعلام النبلاء ۲ ص۷۷ طبع بیروت سمنة‎ -٤ 


۳۱۸ 





شکل -١١‏ باب آلبیمارستان النوری بحلب 


۳۱۹ 

عنزان » غایته أن التولی على البیمارستان رفع الأمر إلى الحكومة وإلى المجلس البلدی فلم 
يلتفت إليه وكأن الحادثة لم تكن . وجاء فى مجلة الاراسات الاسلامی() التى تصدر 
بالفرنسية عن سنة ١١۱۹م‏ عن حال البیمارستان الحاضرة أنه : أسسه نور الدين فى أواسط 
القرن الثانى عشر الیلادی وأجرى فيه إصلاح فى القرن الخامس عشر. وقد تغيرت معاله 
بسبب تحويله إلى مساكن ومع ذلك فإنه يجب المحافظة عليه مثالاً من الآثار التى يقل مثلها فى 
العالم الإسلامى. 

وباب الدخول إليه (انظر شكل ۱۰) لايزال حافظًا لمصراعيه الأصليين وهو مزين بقطع 
مربعة من صفائح الخشب المنقوش وداخل البيمارستان فى حالة من الاهمال لايمكن وصفها 
والبوابة منفصلة عن مكانها والواجهة مائلة إلى جهة الشارع وأول شئ يجب عمله فيه هو أن 
يخلى من ساكنيه ثم یشرع فى تتظيفه. 

وممن عرف من الأطباء الذين خدموا بالبيمارستان التورى يحلب عدا ابن بطلان: 

۱- هاشم بن مهمود(): ابن السيد ناصر الدين السروجى الحسینی رئيس الأطباء 
بالارستان النورى بحلب توفى سنة 5314ه . 


1- بيمارستان باب البريد 
جاء ذكر هذا البيمارستان عرضا فى ترجمة عن الدين السويدى فإنه كان طبيبًا به 
وبالبیمارستان الكبير النورى وياب البريد هذا اسم لأحد آبواب جامع دمشق وهو الغربی 
وتجد ترجمة عز الدين السويدى ضمن أطباء البيمارستان الكبير النوری. 
۷- بدمارستان حماة 


ربيع الأول سنة ۰ ٤ه‏ 


Revue des études islamiques année 1931 . cahier I: Inventaire des monuments mu- —\ 
sulmans de Ja ville 0 . 


۱- الكواكب السائرة فى أعيان المانة العاشرة للغزى. 


۲- الرحلة ص۲۵۵ طبع لييسيك. 


۳۰ 
وبعد أن أسهب فى وصفها قال: ولها جامع أكبر من الجامع الاسفل ولها ثلاث مدارس 
ومارستان على شط النهر بإزاء الجامع الصفیر. 


۸- بیمارستان آخر بحلب 
قال صاحب أعلام التبلاء(۱: على باب الجامع الکبیر الشمالی بحلب بیمارستان وله بواية 
عظيمة ينسب لابن خرخار والآن قد اغلق بابه, ثم قال: وقد رأيته . 


4- بيمارستان القدس 

رحل السلطان صلاح الدين إلى القدس فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان سنة 
۳ه وأمر بتشييد أسواره وزاد فى وقف المدرسة التى عملها بالقدس . وهذه المدرسة كانت 
قبل الاسلام تعرف بصند 3 anne)‏ 521216) يذكرون أن بها قنز أم مریم عليها السلام. 
ثم صارت فى الاسلام دار علم قبل أن يملك الافرنج القدس. ثم لا ملك الافرنج القدس سنة 
5م أعادوها كنيسة كما كانت قبل الاسلام» ولا فتح السلطان صلاح الدین القدس آعادها 
مدرسة وفوض تدریسها إلى القاضی بهاء الدين بن شداد , وأمر بان تجعل الكنيسة الجاورة 
لدار الاشبیتار بقرب حمامه مارستانا للمرضی. ووقف علیها() مواضم وشهر أدوية وعقاقیر 
غزيرة وفوض القضاء والنظر فى هذه الوقوف إلى القاضی بهاء الدین یوسف بن رافع أن 
تمیم. وقال النویری(): قد عزم السلطان صلاح الدین على الحج ثم عاد إلى القدس ورتب 
آحواله وعين الكنيسة التی في شارع قمامة البیمارستان ونقل إليه العقاقیر والادوية. 

وأشار ابن القفطی(") إلى بیمارستان القدس بقوله : إن یعقوب ابن صقلاب النصرانی 
أقام على حالته بالقدس فى مباشرة البیمارستان إلى أن ملكه العظم عیسی بن الملك العادل 


. ۱۸۸۰ طبع بيروت سنة‎ - ١ 
؟- عقر الحمان لعینی فى دخول صلاح الدين للقدس.‎ 
. 084 نهاية الارب فى فنون الأدب حوادث سنة‎ -۳ 


-٤‏ اطلب ترجمة يعقوب بن صقلاب. 


۲۳۳۹۱ 
وقد کتب إلى الاستاذ العالم عافل جير بك مدير التحف الاسلامی ودار الکتب بالقدس 
الشریف. عن هذا الارستان فقال: إن بالقدس حارة تسمی الاباغة والشهور التداول على 
آلسنة الناس أن البیمارستان الصلاحی كان فى هذه الجهة ثم آدرکه الخراب كما أدرك غيره 
من الآثار ثم حدثت زازلة فى سنة ۵۸1۲ (۱60۸م) فجطته آثرا بعد عين فعفيت آثاره 
واختلست أرضه وتصرف فيه الحکام وغیرهم من التاس بالبيع والهبة ٠‏ فوهب السلطان عبد 
الهمید قسما من خراباته إلى الدولة الالاتية لمناسية زيارة ولی عهدها للقدس الشریف سنة 
1 غبنی فيه الالان كنيسة افتتحها الامیراطور علیوم الثانى سنة ۱۸۹۸ وقال : إنهم عثروا 
فى خراباته على حجارة مكنوية ناطقة باسم صلاح الدين وخلفائه من بعده. 


الأطباء الذين خدموا. بصناعة الطب فى مارستان القدس 

۱- يعقوب بن صقلاب النصراتى المقدسى المشرقى الملكى مولده بالقدس الشريفء قرأ 
الحكمة والطب وأقام بالقدس فى مباشرة البيمارستان إلى أن ملك الملك العظم عيسى بن 
الملك العادل فنقله إلى دمشق فاختص به وارتقعت عنده حاله وأدركه تقرس ووجم مفاصل 
فاقعده عن الحركة حتى قيل : إن الملك المعظم إذا احتاج إليه فى أمر مرضه استدعاه فى 
محفة تحمل بين الرجالء وتوفی يعقوب فى حدود سنة ۸۱۲۱ . 

۲- رشيد الدين الصورى : هو آبو التصور ين آبی الفضل بن على الصوری كان أوحد 
زمانه فى معرفة الادوية المفردة وماهياتها واختلاف أسمائها وصفاتها وتحقيق خواصها مولده 
فى سنة 01/7ه بمدينة صور ونشا بها ثم انتقل عنها واشتغل بصناعة الطب على الشيخ عبد 
اللطیف البغدادى . وأقام بالقدس وكان يطب فى البيمارستان الى كان فيه وخدم الملك العادل 
ثم الملك المعظم عيسى ثم ولده المنك التاصر داوود وكان له يدمشق مجلس للطب والجماعة 
يترددون إليه ويشتغلون بالصناعة عليه وتوفى يوم الأحد أول شهر رجب سنة ۱۳۹ ه 
(۱۲۶۱م) . 

۰- بیمارستان عکا 

فى سنة ۵۰۸۳ بعد أن فتح السلطان صلاح الدین بيت المقدس(') واستنقنه من أيدى 

الصلیبیین» انصرف إلى دمشق واجتاز قى طریقه إلى عکا ولا وصل الیها نزل بقلعتها ووکل 


۱- عقد الجمان للعینی حوادث سنة ۰۸۶ واليداية والنهاية لابن كثير حوادث سنة ۰۸۲ه. 


۳۳۲ 
بعمارتها وتجدید محاسنها بهاء الدين قراقوش ‏ ووقف دار الاشتبار نصفين على الفقراء 
والفقهاء وجعل دار الاسقف مارستانا ووقف على ذلك كله أوقافا دارة وولى نظر ذلك لقاضيها 

جمال الدين بن الشيخ أبى النجيب وعاد إلى دمشق مؤيدا منصورا . 
1- بیمارستان صفد 
ذكر ابن حجر(') أن فى صفد بيمارستانا عمره الأمير تنكيز نائب الشام فى زمن السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون. وقال محمد بن شاكر الکتبی(): إن الأمير الكبير سيف الدين 
تنکز(۲) نائب السلطنة بالشام عمر بصفد البيمارستان المعروف باسمه. 
۲- بیمارستان الصالحية أو القدمرى 
البيمارستان القيمرى أو مارستان الصالحية أنشأه وأوقفه الأمير الكبير سيف الدين أبى 
الحسن(؛) على ين بوسف ين آبی الفوارس ين مؤسك القیمری الکندی: اکیر أمراء القدامرة 
ومن أبطالهم المذكورين وصلحائهم المشهورين وهو ابن أخت صاحب قیمر(") كانوا يقفون بين 
يديه كما تعامل الملوك. ومن أكبر حسناته وقفه المارستان الذى بسفح قاسيون بالصالحية 
وكانت وفاته سنة 101ه ودفن بالسفح فى قبته التى تجاه المارستان وكان ذا مال وثروة. 


-١‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. 

۲- فوات الوفيات ج۱ ص۲٩‏ طبع بولاق. 

۳- هو الامیر سيف الدین تنكز بن عبدالله الحسامی التامری نائب الشام جلبه إلى مصر الخواجه علاء 
الدين السيواسى واشتراه الامیر لاشین, فلما قتل لاشین صار من خاصكية السلطان . سمم تنكيز الحدیث 
وحدث وقرأ عليه القریزی وأمره الملك الناصر محمد بن قلاوون وولاه نيابة دمشق سنة ۷۱۲ ه فاقام بها ۲۸ 
سنة وهو الذی عمر دمشق وأقام شعائر الساجد بعد التتار وبنی بها جامعا وجدد بصفد بیمارستانا ملیحا 
للشف . ثم قبض عليه الملك الناصر وأرسله إلى القاهرة سنة ١4/اه‏ وتوفی تنکز بحیس الاسکندرية فى یوم 
الثلاثاء النصف من الحرم سنة ۷۶۱ وقد جاوز السبعی . وفی سنة ۷16 حضر تابوته من الاسكندرية إلى 
دمشق ودفن فى تربته بجوار جامعه ٠‏ وکان ملكا جلیلا محترما مهايا عفیقا . حسن العاشرة (المنهل الصافی 
والبدایة) . 

. البداية والنهایه لابن کثیر حوادث سنة 164 وشذرات الذهب لابن العماد ج۲ ص۲۱۲‎ -٤ 


۵- قیمر هی قلعة فى الجبال . بين الموصل وخلاط » ینسب الیها جماعة من أعيان الامراء بالوصل وخلاط 
وهم أكراد ویقال لصاحبها آبو الفوارس (یاقوت) . 


ن من 


قبل مصلحة الآثار السورية 


شكل ۱۱- وجه البيمارستان القد 


ونظهر فيه حجة ا 





۳۳۳ 


۳۲ 





شکل ۱۲- البیمارستان القیمری بالصالحية منقولاً عن کارل ولزنجر وکارل وتزنجر 


۳۲۵ 

وفی سنة ۱۹۱ ه فى يوم السبت() النصف من ربیم الآخر شرعت التتار فى نهب 
الصالحية وأخربوا أماكن كثيرة ومنها الارستان بالصالحية وقال اين العماد(): إنه فى سنة 
١ع‏ توفی الشیخ زين الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن داوود الحتیلی وکان التکلم على 
البیمارستان القیمری» فحصل به النفع من عمارة جهاته وعمل مصالحه ورغب الناس فى نفع 
الفقراء يكل ممکن . 

وذكر الحبی ('): أن حسن باشا بن عبدالله الأمين العروف بشوریزه آحد صدور دمشق 
وأعيانها التوفی سنة ۱۰۳۷ كان قد ولی وقف البیمارستان الکبیر النوری فاقام شعائره وعمر 
آوقافه وأتى فيه من حسن النتمية بما لامزید علیه» فاستدعاه المولى مصطفی کوجك قاضی 
القضاة بدمشق لولاية البمیارستان القیمری فأبی حتی آبرم عليه هو ورئیس الاطباء بدمشق 
الشیخ شرف الدین لاضمحلال حاله. ثم قبله على شريطة أن لايتتاول فيه رئيس الاطیاء بعض 
آشیاء عینها ولایخالط آموره بسوی القدر الفلانی من علوفته فإنه يسيب تجاوزه وتجاوز آمتاله 
خرب الوقف فقبل القاضی والرئیس شرطه وعمره وتمی وقفه. 

وهذه صورة ما هو منحوت على وجه المستشقى القیمری فى الصالحية یدمشق: 


السطر الأول 

«هذا ما أوقفه وحیسه وأبده الامیر سیف الدين القیمری رحمه الله تعالی على هذا 
البیمارستان : فمن الرج نصف قرية (البحدلية) وكذلك قرية (السعودیة) بکمالها وأيضا قرية 
(العضادیة) وأیضا من قرية (بالا) تسعة قراریط ونصف الحصص من الاصقاع الجولانية 
ودیر أيوب عليه السلام بکمالها». 

السطر الثانى 

«ودیر اله بر وطواحینها بکمالها ودیر السوج بطواحینها.. والر م منها ومن قرية عترا 
الربع ومن قري (فادا) النصف والثمن [ومن تل] سرية ثلاث قرایط ونصف من السقف من 
حصة بن مخشی بقيسارية قیراطین وحانوت بالفسقار مضمون برسم الشوی و [فى] صفه 
نوح سبعة عشر حانوت .. والحصة من الدار؟ ريع قیراط ». 


۱- البدایة: والنهاية حوادث سنة 1۵1 . 
۲- شنرات الذفب لابن العماد ج٤‏ ص۲۱۶ . 
۳- حلاصه الاثر فى آعیان القرن الحادى عشر ج ص۲۵ ۲ 


۳۳۹ 


Î e 


awen 


ماج و و وه ده 





ی لصي اذ 
وخ gw‏ ۴ 


ناا 


r ۱‏ داب ۳ e‏ .و" 





*. کل ]۱- البیمارستان القیمری من الداخل عن کارل ولزنجر وکارل وتزنجو 


۳۳۷ 
«وخان التونة بحد السماق بکماله وحصة یطاحونة باب توما أريع قراریط وخان شمالی 
الارستان یشتمل على بیوت جملة , وقاعة بشرقی امارستان ٠‏ حوانیت ومصاغ باب الارستان 
سبعة عشر حانوت قاعة وحجرة وإصطيل تحتها وقف آمین الدين بدال بالقصاعین أه) وتحت 
ذلك: 
السطر الأول 
«یسم الله الرحمن الرحيم. أمر بيتاء هذا الارستان البارك العيد الققیر الراجی رحمة ریه 
نصرة الفزاة والجاهدین عضد الملوك والسلاطين تصير أمير المؤمتين أبى الحسن الإمام عن 
الدين يوسف بن المظقر ضياء الدين أبى الفوارس القیمری. 


السطر الثانى 
المحسنين فى أيام مولانا السلطان الاك التاصر صلاح الدين بن مولاتا السلطان الملك العزيز 
خلد الله ملكه وسلطانه من نعمة مولاتا السلطان الك الصالع نجم الدين أيوب بن الملك الكامل 
محمد قدس الله روحهما وجعل النظر..(١).‏ 


السطر الثالث 

«جميع الأماكن الوقوقة على هذا المكان المبارك إلى الأمير الكبير ناصر الدين ملك الأمراء 
والمقدمين مشد دار الوك والسلاطين ظهير أمير المؤمنين لينظر فيه ناظرا وحاكمًا بموجب 
الشرع العزيز ومقتضاه على ما هو مذكور فى كتاب الوقف ..7) الله منشئه وأثاب الناظر فيه 
ورعد ذلك جعل له النظر (على) الدرسة وناب(" فمن بدله بعدما سمعه فإنه إثمه على الذين 
پبدلونه إن الله سميع عليم أ. ه. 


اب الكلمة مطموسة وظاهر أن المراد وجط النظر عليه وعلى جميع الأماكن... 
۲- الذی على الحجر کلمة تشبه : بقامن الله ولطها کلمة بمعنی عفا الله عن منشته. 


۳- کلمة مطموسة قربية من (القیم) لو (التعيم) . 


۳۳۸ 





شکل ۱۰- الیمیارستان القیمری من الداخل عن کارل ولزنجر وکارل وتزنجر 


۳۳۹ 

وجاء فى خطط الشام جا ص۱۱۳ ما یاتی : 

«قرأت فى کتاب الجوامع والدارس صورة وقف البیمارستان . القیمری فاذا فیه: هذا وقف 
أبى الحسن بن آبی الفوارس القیمری على بیمارستانه فى الصالحية على معالجة الرضی 
والعاجین والاشرية وأجرة الطبیب یصرف إلى الطبیب فى كل شهر: لواحد سبعون درهما 
ونصف غرارة من قمح» والادنی ستون درهما ونصف غرارة قمع» وللمشارف فى کل شهر 
أريعون درهمًا ونصف غرارة قمح. والحوائج فى کل شهر ثلاثة عشر درهما وربم غرارة قمح, 
وإلى ثلائة رجال یقدم لكل من الرجال فى کل شهر ثلائة عشر درهما وسدس غرارة قمع ولن 
بقوم بمریضات النساء والمجنونات قى کل شهر لكل واحدة عشرة دراهم وسدس غرارة قمح. 
وإلى الشراب ویائعه لعمل الاشرية والمعاجين فى کل شهر ستة وعشرون درهما وتگث غرارة 
قمع ولأمين الشارفین والمتولين فى الوقف إلى كل واحد فى کل شهر ستون درهما وغرارة قمع 
وغرارة شعيرء وللامام فى کل شهر آریعون درهما وثلث غرارة قمح والمعمار الرتب لعمارته 
فى كل شهر ثلاثة عشر درهما وسدس غرارة قمح ويكون بواباء والحوائج فى کل شهر شمانية 
دراهم وسدس غرارة » وللناظر العشر عن ال مغل ورمع الوقف . ویصرف إلى رجلین ائنین 
بخدمة البیمارستان عن تمن قدور ونحاس وفرش ولحف ومخدة » وفی کل شهر إلى قيمه 
والزنن بالسجد بقرب البیمارستان خمسة عشرون درهما » فاٍن فضل یصرف إلى فکاك 
الأسارى من الکفار » ویعد ذلك عاد وقفا على الفقراء . وتاریخ الوقفية سنة ۱۰۲ وتاریخ 
السجد سنة ۸۸۰ ثم نکر القری واليساتين والحوانیت والطواحین التی وقف پا على 
سمارستانه». 

وممن ولی النظر على البیمارستان القیمری محمد بن قباد العروف بالسکونی الدمشقی 
الحنفی مفتی الشام وکانت وفاته سنة ۱۰۰۳ه وممن خدم من الاطباء فى البیمارستان 
القتمرى بالصالحنة. 

-١‏ ایراهیم() ين اسماعیل بن ا!قاسم بن هبة الله بن القداد القیسی كان طبیبا 
بالبيمارستان بالصالحية وتوفی فى جمادی الأولى سنة ١4/اه.‏ 


۳- الدرر الکامنة فى أعبان المائة الثامنة. 


۳۳ 
۳- بیمارستان الجبل 


كان بقرية نیرب وهی قرية على نصف فرسخ من دمشق . بیمارستان یسمی بیمارستان 
الجبل » ولم یعرف شئ عن هذا البیمارستان , ولا عمن أنشأه والزمن الذی آنشی فیه. غير أن 
ابن شاکر الکتبی فى فوات الوفیات. والذهبی فى تاريخ الاسلام قد ذكرا بعض الذين خدموا 
فى هذا البیمارستان من الاطباء وعینا زمنهم . فعلمنا بذلك عصره بوجه التقریب وذکر 
الذهبی فى تاريخه أیضا أن التتار لما دخلوا دمشق فى سنة 179ه فى ۱۸ جمادی الاولی 
آحرقوا ومعهم الکرج والارمن مارستان الجیل وعدة مدارس وأماكن فى غاية الحسن 
والکثرة. 

ومن الاطیاء الذين خدموا. فى هذا البیمارستان: 

۱- عبد الوهاب بن آحمد بن سحنون الحکیم الخطیب الطبیب البارع مجد الدين خطیب 
الثیرب له شمر ودب وفضائل . وکان من فضلاء الحنفية درس بالاماغية وعاش خمسا 
وسبعین سنه وکان طبیب مارستان النیرب. وفی تاريخ الإسلام للذهبی طبیب مارستان الچیل. 

۲- أحمد بن آبی بكر محمد بن حمزة بن منصور الطبیب نجم الدین أبى العباس الهمدانی 
ثم الدمشقی العروف بالجیلی : طبیب مارستان الجیل ولا سنة خمس آوست وستمائة ومات 
فى رمضان بدویر آحمد ولی مشارفة الجامع فى هذه السنة بعد أخيه لام الشمس الجیلی 
توفی سنه ۱۹۵ ه . 


۶- بیمارستان رة 
لما توفی السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وتولی الملك الصالح اسماعیل. رسم 
للأمير علم الدین ستجر الجاولی الفقیه الشافعی بنيابة غزة فحضر الیها وأقام بها هدة, 
شرع فى آثنائها فى عمارة الجامع بغزة . وعمر حماما هائلاً ومدرسة للشافعية وعمّر خائا 
للسبیل وبنی بغزة مارستانّا ووقف عليه عن الملك الناصر أوقافًا جليلة. وجعل النظر فیها 
النواب غزة وتوفی فى ٩‏ رمضان سنة ۷4۰ ودفن الامیر سنجر فى تربته التی على جيل 
الكش ظاهر القاهرة(١).‏ 


۱- أعيان العصر لصلاح الصفدى ج؟ مخطوط. 


۲۳۳۹۱ 

6- بیمارستان الکرك 
أنشأ آیضنا مارستان غزة. ولد الامیر سنجر(۱) سنة ۱۵۲ بآمد ثم صار لامیر يقال له جاول 
الاشرف خلیل إلى الکرك» ثم عمل استادار صحبة الناصر محمد نيابة عن بییرس الجاشنکیر. 
واستتابه الناصر محمد بعد مجيئه من الکرك سنة ۷۱۱ فعمر بها قصرا للنيابة وهو أول من 
مدنها » فبنی فیها القصر والجامع والحمام والدرسة للشافعية وخان السبیل والارستان 
والیدان ثم قدم إلى مصر لیکون نائبا للحوانج خاناه ثم ولى نيابة غزة وصار من آکبر آمراء 


- مارستان حصن الاکراد 
أنشأ هذا المارستان أحد المالبك بهذا الحصن ووجد مکتوبا على عتبة باب هذا المكان ما 


یاتی(): 

بسم الله الرحمن الرحیم أنشأ هذا البیمارستان البارك العبد الفقیر إلى الله تعالی بکتمیر 
ابن عبد الله الأشرفى نائب السلطنة المعظمة بحصن الأكراد أثابه الله تعالى وأوقفه على 
مرضی المسلمين المقيمين والواردين وذلك فى شهور سنة 5١/اه‏ (15١75١م)‏ . 

وهذ المارستان لم يبق من آثاره إلا هذه الكتابة ویعض الأحجار المستعملة الآن فى بتاء 
بعض المنازل الصغيرة المجاورة للبيمارستان . وقد أرصد بكتمر بعض الأوقاف للصرف على 
هذا المارستان . قال ناقل هذه الكتابة: وقد وجدت فى بعض البيوت المتخرية قطعة من نص 
وقفية بكتمر على البيمارستان وهذا نصها : 


۱- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاتي. 
Max Van Berchem : materiavx pour un corpus inscriptiunum arabicarum : Syrie du -‏ 
nord par maritz ŠSobernheim tome XXv ; memoires de I’instilut francais d’archeologic‏ 
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شكل ۱1- ما هو مكتوب على باب بيمارستان حصن الأكراد منقولة عن فان برشم 


۳۳۳ 
... ويسوق البز وجمیع الدار الجاورة للبیمارستان من جهة الشمال والربع والثمن من 
الحانوت بسوق السمانین . ومن شروطه أن يبدأ من ريع ذلك بعمارة الارستان . وما هو 
موقوف عليه أثابه الله تعالی. ووجدت وقفية أخرى مکتوبة فوق حجر فى جدار أحد النازل 
الصغيرة مقابلة للكتابة السابقة . وهذه صورتها ونصها: 
«أوقفت الحاجة مريم زوجة اين المسرورى أثابها الله تعالى على هذا الوقف المبارك أريعة 
عشر سهما من البستان بقرية السحارة (الآن خراب وتبعد بمقدار ساعة ونصف عن حصن 
الاکراد) . 
وحصن الاکراد فى السهل السمی البقاعية يحده من الجنوب جبل عكار وجبل لبنان ومن 
الشمال جبال التصيرية . وسيب تسمیته بحصن الاکراد؛ أن أحد أمراء حمص الرداسیین 
وهو شبل الدولة نصر بن مرداس صاحب حمص . أسكن فيه جماعة من الاکراد الذين آقاموا 
به هم وأولاهم لحماية الطریق, وذلك سنة 477ه فنسب الیهم وکان من قبل یسمی حصن 
الصفح وقد استولی عليه الصلیبیون ٠‏ ويقى فى أيديهم إلى سنة 115ه (۱۲۷۱م) ثم استرده 


منهم الملك ببيرس قسيم أمير المؤمتين. 
۷- البيمارستان الجديد بحلب 
لو بيمارستان أرغون الكاملى 


أنثشأ الأمير سيف الدين أرغون(١)‏ الكاملى فى سنة ۷۰۰ عمارة البيمارستان المنسوب اليه 
بحلب داخل باب قنسرین » واجتهد فى أمره ورفل فى أثواب ثوابه وأجره. وشيد بنيانه؛ ومهد 
مجالسه وإيوانه. ورفع قواعده » وهيأ بيوته ومراقده » وأعد له الآلات والخدم. ورتب لحفظ 
الصحة فيه أرياب الحكم . وأباحه للضعيف والسقيم » وفتح بابه للراحل والمقيم» ورواه بالمياه 
الكثيرة وأنفق عليه أموالاً غزيرة ٠‏ وأجرى عيون معلومه وجرايتهء ووقف للقيام بمصالحه ما 
بزيد على كفايته. وقال فى ذلك ابن كثير: 


أنزلك الرحمن خير منزل رهب ورقاك إلى أعلى الدرج 


. البداية والنهایه لابن كثير حوادث سنة مهلا‎ -١ 
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شكل ۱۷- صورة وقف بيمارستان حصن الأكراد منقولة عن فان برشم 


و۳۳ 

وتوفی الامیر آرغون الکاملی بالقدس الشریف یوم الخمیس السادس والعشرین من شوال 
سنه ۷۰۸ه » ودفن بتربة أنشأها غربی السجد بشمال . وکان قد ناب بدمشق مدة ثم صار 
إلى نيابة حلب ثم سجن بالاسکندرية مدة» ثم آفرج عنه .فقام فى القدس الشریف إلى أن 
كانت وفاته , وکان سلطان مصر اذ ذاك اللك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن اللك 
التصوری قلاوون . 

وهذا البیمارستان() هو من البیمارستانات الإسلامية الوجودة إلى الیوم فى سوریا 
ومصر التی حفظت آثارها , فجمیم نظامه بتفاصیله لایزال سلیما وله بوابة عظيمة ذات 
نخاریب. ودهلیز نو أعمدة وإيوانات » ويهى يشتمل على خلوات للمرضی. وبوجهته شقوق 
وحالة القبة من الداخل رديئة . وأول شئ يجب إخلاؤه من ساكنيه الذين آزالوا من آخشابه 
القديمة الشی الکثیر ثم إصلاحه وترمیمه وإصلاح بابه وتکمیل ما نقص من قطعه. ومکتوپ 
على باب البیمارستان عند باب قنسرين("): 

بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا البيمارستان الملك الناصر مولانا السلطان الملك 
الصالم بن السلطان الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون خلد ملكه الله والفقير الى ربه 
أرغون الكاملي نائب السلطنة المعظمة بحلب المحروسة غفر الله له وأثابه الجنة فى شهور سنة 
,3 (۱۲۰۶م) ۱ 

وفی آعلام النبلاء : أن محلة هذا البیمارستان كانت بیتا لأمیر فتوصل إليه بطریق شرعی, 
ولم یفیر بوابة تلك الدار عن حالها ٠‏ وانما کتب علیها وهی معمورة . وهذا الارستان له آوقاف 
مبرورة منها قرية بنش من عمل سرمين وغيرهاء وکتاب وقفه موجود وقد رتب فيه القراء یقرژن 
القرآن طرفی النهار, وخبزا يتصدق به , ورتب له جمیع ما یحتاج إليه من آشربة وکحل 
ومراهم ودجاج وجمیع اللطفات , وکان هذا الارستان بكفالة تفری برمس على أتم الوجوه . 
وشرط واقفه أن يكون النظر فيه لمن یکون کافل حلب » ولا تولی جانم الاشرفی كفالة حلب 
جعل إمامه متكلما على هذا البیمارستان ۰ فصنم له سحابة على ایوانه القبلی على قاعدة 
بیمارستان القاهرة » إذ فى هذه السحابة منفعة للضعفاء تقیهم الحر والبرد. 

ولا كان بتاريخ ربیم الأول سنة ۸۲۰ه اطلم مولانا القر الاشرف السیفی الالکی 


Revue des études 151352101065 année 1931 . cahier i : 10۱۷۵۵۱۵۱۲۵ des monuments mu- —\ 
sulmans de 12 ville 0 Alep . 


کل ات يات نينا رستا 


ن 


قيسارية 


تقلا عن الاستاذ أحمد سهيل 


ر 
7 
م 
۰ 


92 





۳۳۹ 


۲۳۷ 

الصالحی() مولانا اللك الامر عز نصره » وهو الناظر الشرعی على البیمارستان السیفی 
آرغون الکاملی بحلب المحروسة على ما شرط الواقف آثابه الله فى کتاب وقفه فمنع من هو 
بغیر شرط الواقف . 

ونأتی هنا على وصف مسهب لهذا البیمارستان كما ذکره صاحب أعلام النبلاء قال: 

تدخل إلى البیمارستان فتجد عن يمينك حجرة هی الآن خربة ثم تدخل الباب الثانی فتجد 
عن يمينك حجرة آخری » كانت هاتان الحجرتان لقعود الاطباء ووضع ما یحتاجون إليه من 
الادوية والأشرية , ثم تجد صحنا واسعا يحيط بطرفیه الجنویی والشمالی رواقان ضیقان 
مرفوعان على آعمدة عظيمة , ووراهما حجرة صغيرة هى محل حبس المجانين فیها . ثم 
تدخل من الجهة الشمالية فى دهلیز وبعد خطوات تجد دهلیزین : الذی على اليمين یاخذ إلى 
باب آخر للمارستان تخرج منه إلى بوابة صفيرة وهو مغلق الآن والدهلیز الذى على الیسار 
يأخذك إلى صحنین حولهما حجرة صغيرة وهی معدة أيضا لحبس الجانین . وهناك يأخذك 
الهول ویداخل قلبك الروع للظلمة المخيمة على هذه الامكنة ولامنافذ لهاء وروائم العفونة 
والاقذار منتشرة فیها. ثم قال: 

وقد بلغنا أنه كان فى أطراف الصحن الخارجی وعلی أطراف الحوض الذی فى وسطه 
آنوا ع الرياحين ليناظرها المجانين ٠‏ وكانوا يأتون بالات الطرب وبالمفنيين فيداوون المجانين بها 
أيضا . وكان أمره جاریا على الانتظام إلى أواخر القرن العاشرء ومن ذلك الحين أهمل أمره 
وزالت تلك الأوضاع منه . وكان بلاط الصحن متوهنا جدا . فاهتم جميل باشا سنة ۱۳۰۲ه- 
بتبليطه وتجديد حوضه وترميمه. وكان يسكن فى إيوانه الغريى رجل يةال له بو حيدرة هو 
وأسرته » فكانوا یحافظون على هؤلاء المجانين ويطعمونهم ويرفعون الاقذار من عندهم . ومنذ 
نحو عشر سنوات أو أزيد بقليل أخذ من كان فيه من المجانين » وكانوا نحو عشرين شخصا 
إلى الآستانة وهو آخر العهد بهم. والآن يسكنه بعض الفقراء وقد كان لبابه حلقتان كدبرتان 
جميلتا الشكل من النحاس الأصفر , قلعتا منه منذ خمس عشرة سنة وأخذتا الى متحف 
الاستانة» ولاندرى أوصلتا إليه مم لاء ويعد هذا البميارستان من جملة الآثار القديمة ::باقية 
فى حلب, غير أنه إذا بقى مهملا على حالته الحاضرة أدى ذلك إلى تداعيه وخرابه . وأما 
واردات البيمارستان من قرية بنش فانها حولت سنة ٤۲۸١ه‏ ( ۱۸۱۷) إلى أوقاف الجامع 
الكبير. 


۱- هو الملك الصالع ناصر الدين محمد بن ططر من ملوك الشراكسة وكان سلطان مصر واليلاد الشامية 
سنة ۸۲۰ فى أيام الخليفة المعتضد بالله. 


شکل -۱٩‏ بیمارستان آرغون الکاملی 


بحلپ 





۳۳۸ 


۳۳۹ 
۸- البیمارستان الدقانی 


منسوب إلى دقان بن تتش السلجوقی أحد حکام دمشق فى عصر السلاجقة قال ابن 
کشیر(ا): فى ليلة الجمعة الحادی والعشرین من صفر سنة ۷۱۶ عملت خيمة حافلة 
بالبیمارستان الدقانی جوار الجامع بدمشق بسبب تکامل تجدیده قريب السقف مبنیا باللبن 
حتی قناطره الاربع بالحجارة البلق وجعل فى أعاليه قمریات کبار مضيئة وفتق فى قبلته إيوانا 
حستا زاد فى آعماقه آضعاف ما کان, وبیضه بالجص الحسن اللیح وجددت فيه خزائن 
ومصالح وفرش واحف وجدد وأشياء حسنة. فأثابه الله وأحسن جزاءه . وحضر الخيمة 
جماعات من الناس من الخواص والعوام ء ولا كانت الجمعة الاخری دخله نائب السلطنة بعد 
الصلاة فأعجيه ما شاهده من العمارة وأخيره عما كان حاله قبل هذه العمارة فاستجاد ذلك 
من صنیع الناظر وهو الصاحب تقی الدین() بن مراجل وذاك فى سنة 14/اه والسلطان 
بالدیار المصرية والشامية والحجازية الملك النصور صلاح الدين محمد بن الملك الظفر حاجی 
ابن الملك الناصر محمد بن الملك التصور قلاوون الصالحی, ومدیر الماك بين يديه وأتايك 
المساكر الامیر سیف الدین يبلغا الخاصکی ودخله السلطان يوم الجمعة الثانی والعشرین من 


الحرم بعد العصر خوقا من الطر. 
- بیمارستان الرملة 
۰- بیمارستان نابلس 


نکر أبن حجر العسقلانى() أن محمد بن فضل الله القبطی فخر الدين ناظر الجیش كان 
قد أسلم وتسمى محمدا وحج عشر مرات وزار القدس, وأحرم مرة من القدس إلى مكة وكانت 
صدقته فى كل يوم لف درهم وينى عدة مساجد وعدة أحواض لسقى الماء فى الطرقات ٠‏ وله 
مارستان بالرملة وآخر بنابلس من أعمال فلسطين » اتصل بخدمة الناصر محمد ومات فى 


۰ V€ البدابة والنهاية حوادث سنة‎ -١ 
وغيره وكانت له همة ويثيب إلى أمانة وصرامة ومباشرة مشكورة ودفن بتربة أنشأها تجاه داره بالقبيبات وقد‎ 
جاوز الثمانين.‎ 


۳- الدرر الكامنة فى أعيان المانة الثامنة. 


۲۰ 
بیمارستانات الجزيرة العريية 
۱- بیمارستان مکه 


قال تقى الدین آبو الطیب محمد بن أحمد بن علی(): ويمكة آوقاف كثيرة على جهات من 
القربات غالبها الآن غير معروف لتوالى الأيدى عليها. ومن المعروف منها البيمارستان 
الستنصری العباسى!') بالجانب الشمالى من المسجد الحرام وتاريخ وقفه سنة 1۲۸ه 
وعمرها فى عصرنا الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة عمارته التى هو عليها الآن » وزاد 
فيه على ما كان عليه أولا إيوانين أحدهما فى جهته الشمالية والآخر فى جهته الغربية » وأحدث 
فيه صهریجا ورواقًا فوق الإيوانين اللذين أحدثهما وفوق الإيوان الشرقى الذى كان فيه من 
قبل وجدد هو عمارته ٠‏ وفوق الموضع الذى فيه الشباكان المشرفان على المسجد الحرام وأدخل 
فيه البئر التى كان يستقى منها للميضأة الصرغتشمية ووقف جميع ما بناه وما يستحق 
منافعه فى الموضع المذكور المدة التى يستحقها على الضعفاء والمجانين ووقف عليه منافع الدار 
المعروفة بدار الإمارة عند باب شيبة بعد عمارته لها حين تخريت بالحريق الذى وقع فى آخر 
ذى القعدة من سنة 5١8ه‏ . وذلك بعد استيجاره . واستيجاره للبيمارستان المذكور لتخريها 
من القاضى الشافعى بمكة مدة مائة سنه. وأذن له فى صرف أجرة الموضعين فى عمارتها 
وكان استجياره لذلك فى شهر ربيع الأول سنة ۸۱۰ ه وفيها شرع فى عمارتهما وكان وقفه 
لذلك فى صفر سنة ۷۱۸ ووقف المنافع يتمشى على رأى بعض متأخرى المالكية وحكم به بعض 
طلبة المالكية ليثبت أمره وإن كان بعض المعتبرين من المالكية لا يرى جوازه . 

وقال الشيخ قطب الدين النهروالى!') المكى: وفى سنة ۸۱۲ عمر جد سيدنا مكة يومئذ 
وهو الشريف حسن بن عجلان بن رميثة جد سيدنا ومولانا شريف مكة الآن سنة (٩۹۷ه)‏ 
السيد الشريف حسن بن أبى نمی بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان أدام 
الله تعالى دولته وسعادته بالجانب الشمالى من المسجد الحرام البيمارستان الذى كار وقفا 
للمستنصر العباسى فخرب ودثر فاستأجره من قاضى القضاة بمكة يومئذ القاضى جمال 


١‏ - كتاب شفاء الفرام بتخيار البلا الحرام لتقى الدين أبى الطيب محمد بن أحمد ين على الحستی 
۲- هو الستتصر بالله جعفر بن الظاهر بويع عام ۳ . 


۳- الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص۲۰۲ طبع ليبسيك سنة ۱۸۷۰ ولد الشیخ قطب الدین النهروالی 
بمكة .٠ة ٩۳۰‏ وتوفی سنة ۹۸۸ وقيل سنة ۹٩۰‏ . 


۲4۱ 
الدين بن ظهيرة الشافعى إجارة طويلة مائة عام بأربعين ألف درهم بوزن مصرء وأذن 
القاضى جمال الدين السيد حسن بن مجلان أن يصرف الاجرة المذكورة فى عمارة ما تخرب 
من البيمارستان الذکور وآن يهدم ما يحتاج إلى الهدم ويرمم ما يحتاج إلى ترميمء وأن ينتفع 
به مدة إجارته . فشرع السيد حسن فى عمارة البيمارستان المذكور عمارة حسنةء وجدد به ما 
يحصل به النفع للفقراء ٠‏ وجدد به إيوانا وصهريجا ووقف جميع ذلك مما عمره ومما يستحق 
الانتفاع به على الفقراء والمساكين والرضی والمنقطعين يثوون إليع علُوا وسفلاً وينتفعون 
بالإقامة والسكن فيه , لايزعجهم أحد ولايخرجهم بل يستمرون إلى أن يحصل لهم الشفاء 
والعافية فيخرجون باختيارهم . فإذا خلا البميارستان من المرضى عاد الانتفاع لهم وكتب 
بذلك كتاب وقف على الصورة المشروحة وجعل النظر على ذلك لولدیه بركات وأحمد ثم من 
بعدهما للأرشد فالارشد من نرية الذكور دون الإناث من ولد الظهر لا البطن. وثبت ذلك وحكم 
بصحته القاضى السيد رضى الدين أبو حامد محمد بن عبد الرحمن الفاسى الحسنى المالكى 
فى يوم الجمعة لعشر مضين من صفر سنة 8١1‏ وإنما استحكم فيه المالكى لأن متأخريهم 
أجازوا وقف المنافع وهو خلاف رأى أبى حنيفة والشافعى . واستمر إلى أن خرب ودثر 
فاستيدل مرارا آخر ذلك فى أواخر دولة الرحوم المقدس السلطان سليمان خان بن سليم 
خان سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان . 
وقال الشيخ قطب الدین(۱): إن الدرسة الحنفية التى أنشأها سلطان الهند السلطان أحمد 
شاه الكشرانى بجانب البيمارستان . كان بيده هى والبیمارستان المستنصرى وكذلك أوقاف 
السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودى . قال الشيخ قطب الدين: وأقرأت فيها درسا فى الطب 
ودرسا فى الحديث. وفى أوائل القرن التاسع الهجرى أوقف الجمال محمد بن الشهاب أحمد 
البونی() من أهل بونه 801026 من أعمال تونس بالمغرب الذى سافر إلى مكة وةطن الحجاز 
على البیمارستان المكى بعض الأماكن . وكان إبراهيم بن محمد برهان الدين الكردى() نزيل 
الحرمين متوليًا مشيخة انبيمارستان بمكة بعد موت الشمس البلوی» وجدد فى اوتافه المكان 
المجاور لأحد آبوابه اشتراه من ريعه فى سنة ۸۸۶1 . وأوقف محمد بن عبد الرحمن بن 


. ۲۵۳ الإعلام باعلام بيت الله الحرام ص۳۰۱ و‎ -١ 
الضوء اللامع.‎ -۲ 


£۲ 
البيمارستان الکی بعض الأماكنء وكان قد قدم جده من ا مغرب وهو فقير جدا فقطن الحجاز 
وترقی ابنه بخدمة الشريف بركات بن آبی نمی صاحب مكة وكان فيه خير بحت وتوفى بمكة 
عام ۷ ۱۰ ودفن بالمعلاة. 
۲- بیمارستان الدینه 

قال النويرى!') فى سنة ۱۱۲ ه جهز الملك الظاهر ركن الدين بییرس الصالحى . الاخشاب 
والحدید والرصاص والالات والصناع . فكانوا ثلاثة وخمسين رجلا لاتمام عمارة الحرم 
الشریف النبوی وأنفق فيه الاموال وجهز معهم المؤنة » وندب لذلك الطواشی شهاب الدین 
محسن الصالحی ورضی الدين آبا بكر والامیر شهاب الدین الفازی بن الفضل الیعمری 
مشمدا ومحی الدين آحمد بن أبى الحسين بن تمام طبیبا إلى البیمارستان الذی بالدينة ومعه 
أدوية وأشربة ومعاجین ومراهم وسکر لاجل من يعتريه من الجماعة مرض . وکان خروجهم من 
القاهرة فى سابع عشر شهر رجب ووصل إلى الدينة فى ثانی شوال وقال ابن شاکر 
الکتبی) : تمم اللك الظاهر بیبرس عمارة حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم وعمل منبره 
وأحاط بالضریح درابزین وذهپ سقفه وییضه وجدد البیمارستان بالدينة » ونقل إليه سائر 
العاجین والاکحال والاشرية وبعث إليه طبیبا من الدیار المصرية . وتوفی الملك الظاهر يوم 
الخمیس ۱۸ محرم سنه ۸۱۷۱ . 


۱- نهاية الارب فى فنون الادب حوادث سنة 577 . 


۲- فوات الوفیات ترجمة الطاهر بیبرس. 


۱:۳ 
بیمارستانات ایران 


-١‏ بیمارستان الری 

قال یاقوت فى کلامه عن مدينة الری : أنشأ السلمون فى هذه الدينة بیمارستانا . ولم 
أهتد إلى من آنشاه . وقال ابن القتفطی(۱) ذکر ابن جلجل الاندلسی فى كتايه قال: آبویکر 
محمد بن زکریا الرازی مسلم النحلة أديب طبیب مارستانی دير مارستان الری ثم مارستان 
بقداد. 

وقال سلیمان بن حسان(): إن الرازی كان متولیا لتدبیر بیمارستان الری زماتا قبل 
مزاولته وتصرفه فى البیمارستان العضدی بیفداد. 

ومدينة الري كانت مدینه عامرة بینها وبين قزوین على بحر الخزر نحو سبعة وعشرین 
فرسخا افتتحها السلمون سنة ۲۰ه . قال ياقوت: كانت الری مدينة عظيمة خرب أكثرها , 
واتفق آنی اجتزت فى خرابها فى سنه ۱۱۷ه وأنا منهزم من التتار فرأيت حیطان خرائبها 
قائمة ومنابرها باقية وتزاویق الحیطان بحالها لقرب عهدها بالخراب, الا آنها خاوية على 
عروشها وحکی الاصطخری آنها كانت أكبر من آصبهان ولیس بعد بغداد بالشرق آعمر منها. 


۲- بیمارستان آصبهان 
وكاتت له اسان یی و ماع التلى:: الف رسای الققلدين عتلاح ای 


۲- بیمارستان شبران 


ذکر لين تفری بردی :)٩(‏ أن محمود بن مسعود بن مصلح العلامة قطب الدین أبو الثناء 
الفارسی وهو الشیرازی الو.د بشیراز سنة ۱۲4 ه رتب طبیبا بالبیمارستان وهو حدث 


١‏ - تاريخ الحکماء. 
ا طیقات الأطیاء o‏ ص۳۱۰ ۰ 
- طبقات الاطیاء ج ص۳۲ ۰ 


. النهل الصافی والستوفی بعد الوافی ص۳۵۰‎ -٤ 


LL 
ثم سافر إلى النصير الطوسی ولازمه وقرأ عليه الهيئة والرياضى واجتمع بهولاکو وأبغا ومات‎ 
الاه.‎ ١ سنة‎ 
دار المرضى بنيسابور‎ -٤ 
ذكر العينى (): أن عبد الملك بن أبى عثمان محمد بن إبراهيم أبا سعيد النیسابوری‎ 
المعروف بالخركوشء تفقه وتزهد وجاور بمكة وسمع الحديث ثم انصرف إلى وطنه نيسابور,‎ 
فعمر القناطر والجسور والحياض . وينى المساجد ودار المرضى ووقف عليها الأوقافء وله‎ 
4ه وذكر‎ ٠١ خزانة كتب كبيرة موقوفة وصنف الكتب وتوفى بنيسابور فى جمادی الأولى سنة‎ 
ابن الملقن الأندلسى(') أن الحسن بن على بن إسحاق الوزير نظام الملك من وزراء السلجوقية‎ 
بنى بيمارستانا بنيسابور ويقال : إنه كان يتصدق فى بكرة كل يوم بالف دينار وتوفى فى‎ 
. ۵ رمضان سنة‎ 
بیمارستان زرنج‎ - 
نکر الاصطضری() أن عمرو بن اللیث الصقال بنی بزرنج سوق عمرو ووقفه على السجد‎ 
الجامع والبیمارستان والسجد الحرام » وغلة هذا السوق فى کل یوم نحو آلف درهم ومدينة‎ 
زرنج هم قصبة سجستان وأسراقها على غاية من العمارة.‎ 
بیمارستان تبرین‎ -1 
بنی رشید الدین فضل الل(*) وزير السلطان آولجایتو دار شفاء بتبریز فى أوائل القرن‎ 
النامن الپجری ای نحو سنه ١٠/اه أو أزيد قلیلا..‎ 
بیمارستان مرو‎ -۷ 
قال ابن البیطار فى مفرداده : قال عیسی بن ماسه('): آما نحن فى بیمارستان مرو فانا‎ 
تستعمل الحرمل ... الخ فثبت أنه كان بمرو بیمارستان» وکان عیسی بن ماسه من الشتغلین‎ 
. ۱1-4۰۱ عقد الجمان حوادث سنة 407 وتاريخ الاسلام للذهبی من سنة‎ -۱ 
؟- السالك والمالك ص۲۶۱ طبع لیدن.‎ 
؛- الاخیة- الاخوان الترکیه.‎ 


0 - الجامع للمفردات a‏ ص۱۵ : 


۲:6 
۸- بیمرستان خوارزم 
فى آواخر سنة ۷۳۳ دخل ابن بطوطه(۱) خوارزم سائحا فقال فى رحلته : وبخوارزم 
مارستان له طبیب شامی يعرف بالصهیونی نسبة إلى صهیون من بلاد الشام » ولم أر فى 
الدنیا أحسن أخلاقا من آهل خوارزم . وخوارزم هذه ولاية متسعة فى شمال خراسان زارها 
ياقوت الحموى فى سنة ۱۱۱ه فوجد بها العمار منتشرا وأهلها علماء فقهاء أذكياء. وقد 
وردها التتار سنة ۱۱۸ ه وخريوها وقتلوا أهلها وترکوها تلالا. 


۱- خرح ابن بطوطه سائحا من طنحة سنة ۷۲۵ه ویعد رجوعه من رحلته أملى رحلته سنة ۷۰۱ه. 


۲٤٦ 
ای الأناضول‎ 
أ بيمارستان قيساردة أو دار الشفا‎ 
دار الشفاء بقيسارية منسوية الى كوهى خاتون() وكان بناؤها سنة ۱۰۲ه وهذه الخاتون‎ 
المباركة كانت ابنة ليج أرسلان السلجوقی وهذه الدار تسمى أيضا مدرسة شفائية غياثية‎ 
لأنها بنيت على وصية هذه السيدة بأمر غياث الدين کیخسرو بن قليج أرسلان وهو أخوها.‎ 
وعلى هذه الدار بالخط السلجوقى ما يأتى: أيام السلطان المعظم غياث الدنيا والدين‎ 


o ل‎ 8 > 


کیخسرو بن قلیج أرسلان دامت .. انفق ق بناء هذا الارستان وصية عن الملكة عصمة الدنيا 
والدین کوهی نسيبة ابنة قليج آرسلان سنة ۸۱۰۲ . 


ولم يعثر على کتاب وقف هذه الارستان . والکتابات العمارية والتاريخية لهذا الاثر فى 
سنة ۱۳۳ه وقال الاستاذ الدکتور أحمد سهيل الترکی فى الژتمر التاسم لتاریخ الطب 
النعقد فى بوخارست فى ۱۱ سبتمبر سنة ۱۹۳۲ : إن مارستان قيسارية لایزال موجودا 
يؤدى خدمته بعد أن أصلح على النظم الحديثة . 

وقيسارية مدينة عظيمة من بلاد الروم كانت تایعه لصاحب العراق وأسمها القديم 
2 وكانت عاصمة بنى سلجوق ملوك الروم أولاد قليج أرسلان افتتحها آلب أرسلان 
سنة ٠.11‏ م. 

۲- الدرسة الشفائية بسیواس 

بناها گیکاوس بن کیخسرو السلجوقی بن قلیج أرسلان سنة ۱۱۶ (۱۲۱۷) ومکتوب 
علیها : آمر بعمارة هذه الدار لرضداء الله تعالی السلطان الفالب بأمر الله عز الدنیا والدين 
ركن الاسلام وا لسلمین سلطان البر والبحر تاج آل سلجوق آبو الفتع کیکاوس بن کیخسرو 
برهان أمير المؤمنين سنة ۸۱۱6 . 


۱- ذيل على فضل الآخية- الفتیان التركية فى کتاب الرحلة لابن بطوطه تاليف م. جودت طبع استنبول 


۳۷ 
وکتاب الوقف محفوظ بدار الاوقاف (۷) ننقل خلاصته وهی: وقف الواقف الذکور البرور 
سقاه الله تعالی شآبيب الرحمة والرضوان» وکساه جلابیب العفو والغفران : الضياع الخمس 
والحوانیت المائة والثمانية والاسقاص السبعة والبقلة والرحی والهری وا لاسطبل الذکورة 
الهنودة الوصوفة فى هذا الاك بجمیع حنودها وحقوها ومرافقها وتخومها ومصالحها 
ورسومها کلها + آرضها وینائها ونقضها وسمانها وطوها مسفلها وبیوتاتها ومنازلها ومعالذها 
وأصایلها وآواخیرها ومنابدها ومراعیها ومساکتها وأشجارها وکرومها وأفراخها وبساتینها 
ومستاجرها ومروجها ومقاصها وغیاضها وغدرانها وحیاضها وعیونها ووهادها وتلالها 
وقیعانها وجبالها . وحق شربها المعلوم وملقی ذیلها الرسوم وعامرها وغامرها . 
وکل حق هو لها داخل فیها وخارج عنها ومتصل يها منفصل عنها ومعروف بها ومعلوم لها 
ومعزی الیها ومعدود منها باسرها وحذافیرها على «دار الشفاه» ومأوى الرضی والاعلاء التى 
رسم بانشائها وأمر ببنائها الکائن موضعها ظاهر كورة سیواس حماها الله تعالی وحرسها 
على فوهة جادة توقات حیث عن الآفات ؟ الشتملة علیها حدود آربعة : أولا .... (صرفنا النظر 
عن ذکره اجتنابا للتطویل وثانیا وثانیا ... وثالثا ... ورابعا ... وقفا مزیدا صحیحا شرعیا 
ةا شنزمدا صريحًا سمعیا ونجیا مخلدا جائرًا قطعیا با بتلا فضلاً جاریا على منهج 
الشرع, حاویا مقتضى الحکم. خاليًا عن الوانم الفادحة . جامعا لشرائط الصحة لاتباع هذه 
الأوقاف المذكورة » ولايوهب ولايرهن ولايورث ولايملك ولايتلف ولا يهلك ولايخلف لوجه من 
الوجوه . وسيب من الأسباب بل يجرى على أصلها المؤيد وتقام على شرائطها المؤكد [ كذا] 
لاينقصها مرور الأيام ولاينقضها كرور الشهور والاعوام ... وجعل الأمير الاجل الکبیر المبجل 
الأمير العاقل العالم العادل الكافى الكامل المظقر المؤيد المنصور المشيد؟ جمال الدين » جلال 
الإسلام والمسلمين عمدة الملوك والسلاطين فى المالك. أستاذ الدار فرخ بن عبدالله الخازن 
الخاص دام توفيقه متولیا الأوقاف المذكورة فى هذه الوثيقة ... وناظرا فيها يتولى بنفسه 
ويستنيب من ينويه | ک!] ويوكل إلى من يشاء ويفوض إلى من آثر واختار ويوكل فيها من 
أراد ويعزل عن الوكالة أنى أحب ومتى شاء لا اعتراض لأحد من الناس كائنا من كان فيها 
عليه. فهو المعول عليه فى تقدير واردات الاطباء الحاذقين والمترفقين الفائقين الجربین 
المهذبين الغیر المتحذلقين . والكحالين الفاضلين والجراحين المصلحين الشفيقين الرفيقين 
القاضين بهاء وترتيب غير التعبير؟ لتحصيل الأدوية والعقاقير وتمشية أحوال المستخدمين من 


-١‏ الاخية الفتيان التركية تاليف م. جودت طبع استنبول سنة ۱۳۰۰ه (۱۹۳۲م) نقلنا الوقفية كما هی 
بأغلاطها اللغوية. 


۳۸ 
الملازمين على تباین درجاتهم وتفاوت طبقاتهم » فما آفاد الله تعالی من فوائد ريع مستنلها 
بصرف فى عمارة الاوقاف الذکورة وبناء ما انهدم واصلاح مرماتها واستزادة غلاتها» فما 
فضل عنها بصرف إلى نفسه منها کل سنة من القراطیس البیض بالفضة السلطانية. الرائجة 
ببلاد الروم فى معاملات أهلها آربعة لاف درهم قرطاس فضی من النقد الذکور . التصف 
منها كلها تاکیدا لها ألفا قرطاس فضة من الفلة النقية ألف مد (بن براتی) النصف من ذلك 
خمسمائة مد حسب الحرر, ویختزن الفاضل فى خزانة دار الشفاء الذکورة اذا اتفق شراء 
أعلى من العقارات ونفائس الستفلات حصلها بالبايعة وأضافها إلى الاوقاف الذکورة ردما 
لازیادها . وشرط الواقف المذكور على التولی الذکور والناظر فى أوقافه المذكورة وکل متولی 
بعده أن لايؤجر شئیا منها عند مسیس الحاجة فى الاجارة أكثر من ثلاث سنين متوالیات ثم 
لایعقد عليه عقد إجارة آخری حتی تنقضی هذه الإجارة العقود علیها الاولی » ولایژجر من 
ظالم أو طامع ولامتغلب ولا متعد ولا من بخشی غائلته » فإن انطمست دا رالشفاء الذکورة 
عياذًا بالله واستحال استجراژها وتعذر السکون إليها وعدم الانتفاع بها صارت الفوائد 
الحاصلة من الاوقاف المذكورة إلى فقراء السلمین ومحاویج الوحدین ومساكين المسلمين ... 

الخ. 
قال الدكتور أحمد سهيل فى مؤتمر تاريخ الطب بيبوخارست: هذا الارستان لايزال 


ی 


مت 
۳- مارستان قوتلوغ تورکان بایران 
مآثر قوتلوغ تورکان() خاتون بن ملکات قره خطائية الحاکمة بإيران جديرة بأن تذکر فى 
ساحة الفتوة والکرم. وهذه الملكة جلست على کرسی السلطنة بعد السلطان قطب الدین بایران 
سنة ۱۷۰ ه وسیرتها مضبوطهة فى تاريخ آل سلجوق بمكتبة أيا صوفیا (رقم ۱٩‏ "ورقة ۸۸ و 
٩‏ ) . یذکر فیها آنها وقفت تلك الآثار مدرسه وسائر بقاع خیراز ریاطات ومساجد ودار شفاء 
وقناطر وخانقاهات وسائر آبواب الخیر. 


- بيمارستان آماصیه 
انشأت ایلدوز من خاتون زوجة السلطان أولجايتو دار الشفا محتشما بأماصيا سنة 


۱- ذیل على فصل الأخية الفتيان التركية تالیف م. جودت طبع استتبول سنة ۰٠۱۳ھ‏ (۱۹۲۲) . 


۲۹ 
- بیمارستان دیورکی 
انشأت توران خاتون زوجة أحمد شاه الراشمندی دار الشفاء بمدينة دبورکی فى سنة 
1- بیمارستان محمد الفاتم 
فى سنة ١١٤٠م‏ أنشأ السلطان محمد الفاتح مارستانا بقسطنطينية ومن الاطباء الذین 
۱- الولی محمود بن الكمال(') اللقب بأخى جان الشتهر بأخی جلبی. كان آبوه فى بلدة 
تبریز ثم أتى إلى بلاد الروم ونزل قسطنطينية وعانی فیها الطب وتعین طبیبا لدار السلطنة 
ورئیسا للاطباء فى الارستان الذی بناه السلطان محمد خان بمدينة القسطنطينية وتوفی سنة 
۰۲ھ . 
۷- بیمارستان السلطان سلیمان 
السلطان سلیمان(") ابن السلطان سلیم خان عاشر سلاطین ال عثمان والتوفی فى ۲۲ 
صفر سنة ۹۷۶ه بنی بالقسطنطيتية بیمارستانا لداواة الرضی وتربية الجانین بأنوا ع 
الاشرية وا لاطعمة والعاجن 
۸- بیمارستان آدرنة 
أنشأ هذا الارستان أحد سلاطین آل عثمان ولم أتحقق من هو . ويغلب أن یکون انشاژه 
أحد الاطباء الذين عملوا فى هذا الارستان وهو: 
۱- الحكيم شهاب الدين يوسف١()‏ قرأ فى أول عمره على علماء عصره ثم رغب فى الطب 
وقرأ على الحكيم محى الدين ثم نصب طبیبا فى مارستان أدرنة ومارستان قسطنطينية ثم 
جعل طبیبا للسلطان سليم خان » وهو آمرر على بلده طرابزوان ولا جلس السلطان سليم خان 


-١‏ الشقائق النعمائية ۲ ص۲۶ والسنا الباهر الشيلى. 


۲- العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم ج۲ ص۲۹۶ . 


۳- الشقائق النعمانية فى علماء الدولة المثمانية والسنا الباهر للشيلى. 


۲0 
على سرير الملكة جعله طبیبا لدار السلطنة ثم جعله رئيسا للأطباء ودام على ذلك إلى أن 
توفی فى سنة ۸٩۰۱‏ وكانت سنه مائة سنة أى أكثر وكان رحمه الله عالّا صالحا عابدا سليم 

الطبع حليم النفس معرضا عن أحوال الدنیا. 
-٩‏ سمارستانات آخری 
ببلاد الروم (الاناضول) 

وقد أنشئت فى بلاد الروم بیمارستانات آخری لم نقف على تاریخها بالشرح الکافی 
ونکتفی يذكر أسمائها وتواریخها وقد ذکرها الدکتور آحمد سهیل فى موتمر تاريخ الطب 
بیوخارست: 

أ- بیمارستان قصطامونی أو بیمارستان على فرنانه آنشی سنة ۱۲۷۲م . 

ب- بیمارستان علاء الدين قیقباد بقونیه انشی سنة ۱۲۱۹م. 

ج- دار الطب بیروسه انشئت سنة ۱۳۳۹م. 

د- بیمارستان للجذام بادرنة أنشئ سنة ۱4۳۱م. 

ه- بیمارستان بایزید الثاني بأدرنة آنشی سنة ۱4۸۵ م ولعله البیمارستان السابق ذکره. 

و- پیمارستان خاصکی سلطان باستتبول أنشئ سنة ۱۰۳۹م. 

ز- بیمارستان والده سلطان بمغنیزیه آنشی سنة ۱۰0۶م. 


ح- بیمارستان السلطان آحمد باستنبول آنشی سنه ۱۱۱۱م. 


بیمارستانات ا لف رب 
۱- بیمارستان تونس 

فى تونس مارستان() بالقرب من سیدی محرز لایزال موجودا ولکنه قد تغيرت معاله . 
ویرجم تاريخه إلى القرن الثالث عشر الیلادی وذکر الفقیه العلامة الشیخ أبى عبدالله محمد بن 
|براهیم اللؤلؤى العروف بالزوکشی (: أن أمير المؤمنين آبا فارس عبد العزیز بن السلطان 
آیی العباس آحمد ین آبی عبدالله محمد بن السلطان آبی :مح بن آبی نكر انهه هلوك الدولة 
الحفصية , تولی تونس بعد وفاة والده الخليفة السلطان أبى العباس آحمد فى يوم الاریعاء 
ثالث شعبان سنة ۷۹۱ فأخذ بالحزم فى آموره وجعل فى کل خطة من یصلح بها فاستقامت 
الامور بتونس فى أيامه كلها أحسن استقامة وأحدث فى أيامه بتونس حسنات دائمة فمنها 
......... ومنها اقامة الخزانة بجوفی جامع الزيتونة وخسن ما فیها وفی غیرها من الکتب فن 
العلوم الشرعية والعربية واللغة والطب والحساب والتاریخ والأدبيات وغیر ذلك » ومنها إحداث 
الارستان بتونس للضعفاء والغرياء وذوى العاهات من المسلمين وأوقف على ذلك آوقافا كثيرة 
نقوم يه . 

ومن الاطباء الذین عملوا بیمارستان تونس: 

۱- محمد الشریف الحسنی الزکراوی (): نسبة إلى جده آبو زکریا الفاسی نزیل تونس 
ويها توفی سنة ٤۸۷ه‏ وقد جاوز الخمسین, وکان آدیبا طبیبا لبیبا. ولی البیمارستان بتونس 
وأقرأ العقلیات مع مشاركة فى الفقه واعتناء بالتاریخ 

۲- بیمارستان مراکش 
أى بیمارستان آمیر المؤمنين المنصور آبی یوسف 

قال عبد الواحد الراکشی(*) فى سیاق کلامه عن أبى یوسف یعقوب بن یوسف بن عبد 

الزمن بن على بن علءی الکومی من ملوك الوحدین بالفرب. وبنى مدينة مرادش بیمارستانا 


Art musulman . par ۲۲۰ 5212010 0. 200 . 2-۱‏ 0 ۱۷120۵۱ 
۲- تاريخ الدولتين الوحدية والحفصية ص۰-۹۹ ۱۰۲-۱۰ ۰ طبع تونس سنة ۱۲۸۹ . 


-٤‏ العجب فى تلخیص آخبار الفرب. 


۳6۲ 
ما أظن أن فى الدنیا مثله » وذلك أنه تخیر ساحه فسيحة بأعدل موضم فى البلد. وأمر 
البنائین باتقانه على أحسن الوجوه . وأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد 
على الاقتراح؛ وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار والمشمومات والاکولات» وأجرى 
فيه مياها كثيرة تدور على جميع البیوت. زيادة على أربع برك فى وسط إحداها رخام أبيض , 
ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنوا ع الصوف والكتان والحرير والادیم وغيره بما يزيد عن 
الوصف ويأتى فوق النعت» وأجرى له ثلاثين دينارا فى كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه 
خاصة خارجا عما جلب إليه من الأدوية , وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشرية والأدهان 
والأكحال وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء » فإذا نقه المريض 
فإن کان فقیرا أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريثماء يستقل . ون كان غنيًا دفع إليه ما له 
وتركته وسببه, ولم يقصره على الفقراء دون الأغنياء » بل كل من مرض بمراكش من غريب 
حمل إليه وعولج إلا أن يستريح أى يموت. وكان فى كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود 
الرضی ویسال عن أهل بيت أهل بيت ويقول: كيف حالكم ؟ وكيف القومة عليكم؟ إلى غير ذلك 
من السؤال ثم يخرج» لم يزل مستمرا على هذا إلى أن مات رحمه الله فى شهر صفر سنة 

6ه وله من العمر ۶۸ سنة ومدة ولابته ۱۱ سنتة وثمانية شهور. 
الأطباء الذين خدموا. فى هذا المارستان 

-١‏ آبو اسحاق ابراهيم الدانی: كانت له عناية بالغة بصناعة الطب وأصله من بجاية ونقل 
إلى الحضرة , وكان أمير البيمارستان وطبيبة بالحضرة وكذلك ولداه , وتوفى الدانى فى 
مراکش دولة الستنصر ین الناصر ("). 

۲- محمد بن قاسم(") بن آبی بكر القرشی الالقی نزیل غرناطة قال ابن الخطیب : كان 
بارع الکتابه والنظم حسن النادرة عارفا بالطب. ولی النظر على البیمارستان يقاس ومات 
وسط سىنة ۸۷۵۷ وله ]۵ سنه. 


۲- الدرر الکامنة فى آعیان الماية الثامنة لابن حجر العسقلانی. 


شکل ۲۰- بیمارستان سیدی ابن عا 


شر بسلا 





۳۳ 


of 
بیمارستان سلا‎ -۲ 

لا قدم أبى العباس أحمد بن محمد بن عمر بن عاشر الانصاری الاندلسی من بلاد 
الاندلس جعل |قامته بسلاء وذلك فى النصف الأول من القرن الرابع عشر الیلادی بعد أن 
تنقل فى بلاد الفرب مثل فاس ومکناسة وشالة » وأخذ ابن عاشر يعالج الرضی واشتهر اسمه 
بسيدي ابن عاشر الطبیب. وأنشئ بالقرب من قبره مارستان وتوفی ابن عاشر سنة ۷۱6 أو 
سنه ۰ ودفن فى التربة السماة باسمه وقبته من أكبر القباب فى کل من سلا ورباط وفی 
سنة ۱۲۶۷ه- (۱۸۶۱م) جدد(") السلطان مولای عبد الرحمن بناء هذا الارستان. 

وسلا مدينة بالفرب الاقصی على ساحل الحیط الاطلنطی وقد اختارها ابن الخطیب() 
مقاما له وقد وصفها فى مقاماته بقوله «العقيلة الفضلة والبطيحة الخضلة والقاعدة المؤصلة 
والسورة الفصلة ذات الوسامة والنظارة والجامعة بين البداوة والحضارة معدن القطن والکتان 
والمدرسة والارستان. 

۶- بیمارستان سیدی فرج بفاس 

جاء فى کتاب سلوة الانفس (): أنه بالقرب من سوق العطارین وسوق الحّا بفاس» مکان 
يقيم به الرضی الذین بعقولهم مرض, وهم الجانین . ویسمی ذلك الکان سیدی فرج على أنه 
لم یدفن به أى شخص كان یسمی بهذا الاسم » ولیس به قبرء وإنما بنی هذا الکان أحد 
السلاطين ليضم مرضى المسلمين الذين لا ملجأ لهم أو مأوى يأوون إليه. وسمی باب الفرج لان 
المرضى كانوا يجدون فيه ما يفرج كربهم وقد حبست عليه الحیوس التى كانت تصرف غلتها 
عليه(؟). 

وقد جلا الدكتور دومازل() ۲۱0۵221 5۲ وصف هذا البيمارستان فقال: بناؤه قديم برجم 
تأسيسه إلى عهد سلاطين بنى مرين وهم فى أوج عزهم وعظيمتهم يعانون على نشر العلوم 


۱- أخبرنى بذلك السیو رينى 14602۷0 مدير المعهد الفرنسى للتاريخ والعلوم بمراکش. 
۲- الاستقصا لأخبار المغرب الاقصی ج۲ ص۱۱۳ طبع مصر. 

۳- سلوة الأنفس ۲2 ص٣۲۷‏ . 

Michaux - Bellaire : description de la ville de Fez . Paris 1907 . -۶ 
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۳6۹ 
وتجمیل الدن. وبنی آحدهم وهو أبويعقوب یوسف بن یعقوب بن عبد الحق هذا الارستان لما 
تولی اللك سنه ۱۸۰ ه (۱۲۸۱م) وعهد موّسسه ادارته إلى آشهر الأطباء واوقف عليه الحبوس 
الكثيرة من العقار للصرف عليه وحفظه . ولا عظم آمر البییمارستان واتسعت آعماله أدخل 

عليه السلطان ابو عنان الذى تولی الملك ۷۱۱ه زيادات عظيمة. 

وفی سنة ۹۰۰ه اتخذ أهل الاندلس من السلمین اقامتهم فى فاس , فتوی ریاسته طبیب 
من بني الاحمر یسمی فرح الخزرجی . ولذلك سمی بیمارستان فرج» فأصلح فيه وجعل 
الوسیقاریین یلحنون آمام الرضی. ولیس فى مدخل البیمارستان شى بستوقف النظر وهو فى 
سوق الحنا ويحيط به جدار آبیض وطيه باب عال مغطى بالحدید شأنه كسائر أبواب الدينة 
مقفل على الدوام ولا یفتح إلا قلیلاً . 


۳۷ 
سمارستانات الاندلس 
۱- بیمارستان غرناطة 
قال الوزیر لسان الدین بن الغطیب() فى کلامه عن أمير السلمین بالائداس محمد بن 
یوسف بن اسماعیل بن فرج بن إسماعيل بن فرج بن یوسف بن نصر , الذى تولی الملك بعد 
وفاة أبيه فى عام ۵۷۰0۰ : ومن مواقف الصدقة والإحسان من خارق جهاد النفس بناء 
البمیارستان الأعظم . حسنة هذه التخوم القصوى , ومزية المدنية الفضلىء لم يهتد إليه غيره 
من الفتح الأول مع تقرير الضرورة وظهور الحاجة » فأغرى به همة الدين ونفس التقوى غأبرزه 
موقف الأحداق ورحل') الأندلس ومدرك الحسنات فخامة بيت وتعدد مساكن ورحب ساحة 
ودرور مياه وصحة هواء ونقد خزائن ومتوضات وانطلاق خيرات وحسن ترتيب ٠‏ أبر على 
مارستان مصر ببالساحة العريضة والاهوية الطيبة» وتدفق المياه من فورات الرمل وسود 
الصخر, وتمرج البحر وانسدال الأشجار . وقال سلادين (۳): إن هذا الأثر المريع الزوايا لایبلغ 
من الاتساع والإحكام فى البناء مبلغ مارستان قلاوون بالقاهرة » ولكنه كان مرتبا فى بساطته 
أنيقًا فى تفصيله , وكانت قاعاته البسيطة تدور حول باحة داخلية فى وسطها حوض عميق 
لقبول الماء من عينين كل عين منها عبارة عن أسد جاث .ولا انتزعت غرناطة من يد العرب 
سنة ١۹٤٠م‏ حول هذا البناء الصغير إلى دار ضرب السكة ثم أدخلت عليه تغيرات مختلفة 
شوهت معالمه ثم تهدم معظمه. 
ونکر مارسيه() كذلك: أن مارستان غرناطة حول إلى دار ضرب بعد سقوط غرناطة 
وحدثت فيه تغييرات مرات عديدة وتهدم ثلاثة أرباعه » ولكنه فى مظهره أبسط من معاصره 
بيمارستان قلارون . ففى وجهته بعض النوافذ وفيها أقواس مزدوجة » وقى الوسط باب 
وأسكفة يعلوهما كتابة تشبه أشرعة الفلك. ويدخل من الباب إلى ردهة مريعة الزوايا مستطيلة 
وفي وسطها حوض فيه أسدان جاثيان يشبهان مثيلي..ا في قصر الحمراء وینبع منهما الماء . 
وحول الردهة أربعة أروقة ينفتح فيها أبواب طويلة ذءت انحناء على شكل نعل الفرس وفى 
الزوایا سلاليم يدخل منها إلى الطابق الاول. 


۱- الاحاطة فى أخبار غرناطة ۲۶ ص١۲‏ . 
۲- كذا ولعلها «حلة الأندلس». 
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ونقل لیفی بروفنسال!') نص ذكرى بناء السلطان محمد الخامس للبيمارستان سنة 
۷۱۸-۷ وهو لوح من الرخام على شكل الباب مقنطر مركب من قطعتين ملتصقتين 
التصاقًا تامًا محفوظ منذ سنة ١٠۸٠م‏ فى جناح من بستان قصر الحمراء » نقل ليه من أحد 
بيوت غرناطة » وعلى أحد وجهی هذا اللوح كتابة فى غاية الحفظ تملأ هذا الوجه وهی مكونة 

من ١؟‏ سطرا بالخط العادی الاندلسی (شكل ۲۲) وهذه الكتابة. 

تخليد ذکری مارستان بناه السلطان محمد الخامس من بنى نصر الغنی بالله خاصا 
بمرضى غرناطه الوطنیین. 

وهذا هو النص: 

الحمدلله أمر ببناء هذا الارستان رحمة واسعة لضعفاء مرضی السلمین » وقربة نافعة إن 
شاء الله لرب العالین وخلد حسنة ناطقة باللسان البین » وأجرى صدقة على مر الاعوام 
وتوالی السنین إلى أن يرث الله الارض ومن علیها وهو خير الوارثین. المولى الامام السلطان 
الهمام الكبير الشهير الطاهر الظاهر ۰ آسعد قومه دولة وأمضاهم فى سبيل الله صولة, 
صاحب الفتوح والصنع الممنوح» والصدر الشروح, المؤيد بالملائكة والروح ناصر السنة, كهف 
الملة أمير المسلمين الفنى بالله بو عبدالله محمد بن المولى الكبير الشهير السلطان الجليل 
الرفيع المجاهد العادل الحافل السعيد الشهير المقدس أمير المسلمين أبى الحجاج بن المولى 
السلطان الجليل الشهري العظم المنصور هازم المشركين وقامع الكفرة المعتدين السعيد 
الشهيد الوليد بن نصر الأنصارى الخزرجی » أنجح الله فى مرضاته آعماله, ويلفه من فضله 
العميم وثوابه الجسيم آمالهء فاخترع به حسنة لم يسيق إليها من لدن دخل الإسلام هذه 
البلاد؛ واختص بها طراز فخر على عاتق حلة الجهاد. وقد أراد وجه الله بابتغاء الأجر والله نو 
الفضل العظيم ‏ وقدم نورا يسعى بين يديه ومن خلفه يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله 
بقلب سديم. فكان ابتداء بنائه فى العشر الوسط من شهر ال حرم من عام سبع وستين 
وسيعماية /االاه وتم ما قصد إليه ووقف الاوقاف عليه فى العشر الوسط من شوال من عام 
ثمانية وستين وسبعمائة 714 والله لايضيع أجر العاملين ولايخيب سعى المحسنين وصلى الله 
على سيدنا محمد خاتم النبين واله وأصحابه أجمعين. 
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